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مقدمة 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على نينا محمّدء وعلیٰ 
آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد: 

فهذا تفسير سورة البقرة» اختصرتة من تفسير الإمام ابن كثير» فجاء 
Ki 3 : 5 3 a‏ 
في ثلث الاصل فقط. مع اشتماله على عامة ما في الاصل من المباحث 

احضو اضر ال ر التاق ا الابقا دعبن ھی وص ا 
للقراءة الفرديّة والجَماعيّة» كما أدعوهم إلى نشرہ عبر وسائل النشر 
المتنوّعة» وأسأل الله الكريم كما تفضّل على بإعداده أن يُبارك فيه 
وينفع به. 

محمد بن سليمان بن عبد اللہ المهنا 
لإرسال الملحوظات والاقتراحات: 


© 00966505490525 
O Almohanna.m@gmail.com 


O @almohannam 
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ذَكْرٌ ما وَرَدَ في فضل سُورَةٍ مَقَرَة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال: (لا تجعلوا 
بیونکم قبوراً؛ فإنَّ البیت الذي قرا فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان) 
رواك مسل 

وعن أَسَیْد بن خُضَيْر رضي الله عنه» قال: بینما هو يقرأ من الليل 
سورة البقرة وفَرَسَةُ مربوطة عنده إذ جالت الفرس» فسكتٌ فسكنث فقرأ 
فجالت الفرس؛ فسکت فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف» وكان 
ابنه یحییٰ قريب منھاء فأشفق تى أن تصيبه» فلمًا أخذه رفع رأسه إلى السماء 
حتیٰ ما يراهاء فلما أصبح حدّث النبي اة فقال: اقرا یا ابن خُضَيّ قال: 
أشفقت يا رسول الله على یحییٰء وكان منها قريباء فرفعت رأسي 
وانصرفتٌ إليه» فرفعثٌ رأسي إلى السماء» فإذا مثل الل فيها أمثال 
المصابيح» فخرجت حتیٰ لا أراها. قال كَل وتدري ما ذاك؟ قال: لا. 
قال: (تلك الملائكة دت لصوتك. ولو قرات لأصبحث ينظر الناس إليها 


رین 


لا تتواریٰ منھم) رواه البخاري 
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.)۷۸۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٥۰۱۸( أخرجه البخاری‎ )۲( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
ذكْرٌ مَاوَرَدَ في قَضْلِها مَعَ سورة آلِ عِمْران 
ہے ۱ ۱ تج 
عن ابى أمامة الباهلى رضي الله عنه قال: موت وسو الله نات 
يقول: «اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة» اقرأوا الزهراوين: 
البقرة وآل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غماماتان» أو كأنهما 
غيايتان» أو كأنهما فرقان من طیر صواف. يُحاجّان عن أهلهما» ثم قال: 
E‏ ساد گر فیاخجر در ga‏ 
۱ 00 
الزهراوان: المنيرتان. 
وألا نا الك م ترثک 
والفرق: القطعة من الشيء. 
والضواك: الخصطةة القتفاكة: 
والبطلة: السكرة. 
ر 5 ٥ھ‏ 
ومعنیٰ (لا تستطيعها البّطلة): أي لا يمكنهم حفظهاء وقيل لا 
تستطیع النفوذ في قارئها. والله أعلم. 
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كك 


یقول: (یؤتیٰ بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم 


.)۸۰ 5( أخرجه مسلم‎ )١( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
0 7 ۶ 2 8 
سورة البقرة وآل عمران كآنهما غمامتان» أو ظلتان سوداوان بينهما شرق 
أو كأنهما فِرقان من طير صواف يُحاجّان عن صاحبهما» رواه مسلم'". 
وثبت في الصحيح أن رسول الله اة قرأ مهما في ركعة واحدة”. 


وسورة البقرة جميعها مدنية بلا خلاف؛ وهي من أوائل ما نزل بها“ 
لكنّ قوله تعالئ فيها: لوَاَقُوايَْمًا ترْجحُونَ فيه إَِى اللو..4 يُقال: إنه آخر 
ما تَزّلء وكذلك آيات الربا من أواخر ما نَرّل. 

وكان خالد بن معدان يُسمّي البقرة: فُسْطاط القرآن. 

قال بعض العلماء: وهي مشتملة على ألف خَبّرء وألف آمرء 
وألف نبي . 

قال العادون: آياتها مائتان وثمانون وسبع آیاتء وكلماتها: ستة 
آلاف كلمة ومائة وإحدئ وعشرون كلمة» وحروفها: خمسة وعشرون 
آلف وخمسمائة حرف. فالله أعلم. 


.)۸۰٥( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۷۷۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
رداك 
RO}‏ 
ا وه اللحروف ا ال فى آزائل الس 
فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه» فردُوا عِلّمها إلى اللہ ولم 
يفسروها. حكاه القرطبي في تفسيره» عن أبي بک وعمر» وعثمان» 
وعلي» رضي الله عنهم أجمعين. 
فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء السور. قال 
العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره: وعليه 
إطباق الأكثر» ونقل عن سيبويه أنه نص عليه. 
وقال مجاهد: (الم وحم والمص) فواتح افتتح الله بها القرآن. 
٠. 5 71 ٠ 5‏ 5 و 
وقال بعض آهل العربية: هي حروف من حروف المعجم» استغنیٰ 
و 2 ہن۶ 5 
بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية 
وا لعشرين حرفاً. 
قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المکرر منها 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
(نص حكيم قاطع له سر) وهي نصف الحروف عدداًء والمذکور منها 
أشرف من المتروك؛ وبيان ذلك من صناعة التصريف. 
قال الزمخشري: (وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على 
أنصاف أجناس الحروف؛ يعني: من المهموسة والمجهورة» ومن الرخوة 
والشديدة» ومن المطبقة والمفتوحة» ومن المستعلية والمنخفضة: ومن 
حروف القلقلة). 


ے 


وقد سَرَدّھا مفصّلة ثم قال: (فسبحان الذي دقت في كل شيء 
حكمته). 

ومن هاهنا لخَّصّ بعضهم في هذا المقام كلام]؛ فقال: لا شك أن 
ا فاسهھ گا ع وا ا ہر نان من 
الج إن فى القر اك یا هو فک لامعا لنہاغیا قد خط عط کے ا 
کے ااام ھی اا لان تیاعر اسو شر :ٹلا 
به وإلا وفنا حیث وفنا وفلنا: «آمنًا يه كَل مِنْ عند ربا چ4 ولم يُجْمِع 
العلماء فيها على شيء معين؛ وإنما اختلفوا؛ فمن ظهر له بعض الأقوال 
بدليل فعليه اتباعه» وإلا فالوقف حتیٰ يتبين. هذا مقام. 

المقام الآخر: ما الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل 
الس 

قال بعضهم: إنما درت لیعرف بها أوائل السور. حكاه ابن جرير؛ 
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إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

وهذا ضعيف؛ لأن القَضْلَ حاصلٌ بدونها فيما لم تذكر فيه. 

وقال آخرون: بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماعٌ المشركين إذ 
تواصوا بالإعراض عن القرآن» حتیٰ إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلّف 
منه. حكاه ابن جرير أيضاً؛ وهو ضعيف أيضاً؛ لآنه لو كان كذلك لكان 
ذلك في جميع السور لا يكون في بعضهاء بل غالبها لیس كذلك؛ ولو كان 
كذلك أيضا لانبغئ الابتداء بها في أوائل الکلام معهم سواء كان افتتاح 
سورة أو غیر ذلك. 

ثم إن هذه السورة والتي تليها -أعني البقرة وآل عمران- مدنيّتان 
ليستا خطابا للمشركين» فانتقض ما ذكروه بہذہ الوجوه. 

وقال الخروة: بل ]لیا ذكرت هده الحروک ف آوائل السو 
التي ذكرت فيها بیانا لإعجاز القرآنء وأن الخلق عاجزون عن 
معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطّعة التي 
يتخاطبون بها. وقد حكئ هذا المذهب فخر الدين الرازي في 
تفسيره عن المُبرّه وجمع من المحققين. 

وحکیٰ القرطبي عن الفرّاء وقطرب نحو هذاء وقررہ الزمخشري في 
كشافه» وِنَصَرَہ أَتمٌ نصر. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» وشيخنا الحافظ الجهبذ الإمام أبو 
الحجاج الويء وحكاه لي عن أبي العباس ابن تيمية. 
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إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

ال الومختری: رلم 17 كلها مجموعة ف آرل الئرآہ انها 
كُرّرت ليكون أبلغ فی التحدي والتبکیت: كما گررّت قصصٌ كثيرة» وكرّر 
التحدي بالتصريح في أماكن». قال: «وجاء منها عل حرف واحد؛ كقوله: 
ص» نء ق. وحرفين» مثل: حم. وثلاثة» مثل: الم. وأربعة» مثل: المر 
وغه وجا ل بيعص رح غ لآن اسالے كلانه عل 
هذا من الكلمات؛ ما هو على حرف» وعلئ حرفين» وعلیٰ ثلاثة» وعلیٰ 
أربعة» وعلیٰ خمسة؛ لا أكثر من ذلك). 

قلت: رایت کل سور افتتحتٌ بالحروفء فلا بد أن يكر فيها 
الانتصارٌ للقرآن» وبیان إعجازه وعظمته؛ وهذا معلوم بالاستقراء؛ 
وهو الواقع في تسع وعشرين سورة؛ ولهذا يقول تعالیٰ: بی 
تاب لا رب فيو» لالم ال لله لا إِلَهَ إلا هو الْحَنُ الْمَيُومُ رَد عَلَيْكَ 
الْكِتَاب بِالْحَقٌ مُصدقا لِمَا بين يد ن4 «المص کات اثر يك كَل 
يكن في صَدرِكَ حرج نه ال يكاب يريك خر الس من 
الظَمَاتِ إلى اور بإِذْنِ رَبھغ4 الم تَنْزِيلُ اكاب لا رَيْبَ فيه مِنْ 
رَبّ الْعَالَمِينَ «إحم تَنِْيلٌ ِن الرَحْمَان الرّحيِم* #حم عسق كَذَلِكَ 
بُوحِي إِلَيِكَ وَإَِى الَّذِينَ مِنْ قَْلِكَ الله الْعَزِيرٌ الحكيم4 وغير ذلك من 
الآيات الدالّة على صِحَّة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أنعم النظر. والله 


ع 


أعلم. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
وأما من زعم آنا دالة على معرفة المَدَدء وأنه يستخرج من ذلك 
أوقات الحوادث والفتن والملاحم» فقد ادّعئ ما ليس له» وطار في غير 
مظان کر ردق الاك بوت ضرف ار مم اك ادل عل بطادة 
هذا المسبلك من السك دعل حه 


#ا لك ات ڪت درب فد مىلف )4 
قال ابن جريج: قال ابن عباس ا : ٭ ديك ڪب أي هذا 
الكتاب. 


وكذا قال مجاهد وعكرمة والسّدّي: أن بلك بمعنیٰ (هذا) 
والعرب تقارض بين هذين الاسمين للإشارة؛ فیستعملون کل منهما 
مكان الآخر. وهذا معروفٌ فی كلامهم» وقد حكاه البخاري عن أبي عبيدة 
معمر بن المثنیٰ. 

والكتاب: القرآن» ومن قال: إن المراد التوراة والإنجيل كما حكاه ابن 
جرير وغيره» فقد أبعد النْجْعَة وأغرق في الترْع» وتكلّف ما لا علم له به. 

والّیب: الشّك: 

ومعنئ الكلام هنا: أن هذا الكتاب (وهو القرآن) لا شك فيه أنه 
منزّل من عند اللہ كما قال تعالیٰ في سورة السجدة: لالم تَنِْيلُ الاب 
لآَرَيْبَ فيه مِنْ رب الْعَالَمِين4. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
وقال بعضهم: هذا خبر» ومعناه النهي؛ آي: لات ترتابوا فيه. 
٦ 7‏ 5 8 وط 7 
ومن القراء من يقف على قوله تعالیٰ: الاب 4 ويبتدئ بقوله 
تعالئ: ف هلف 4 . 
والأرلة الوقف عل تر مال ارق ند للآية التي 
ذكرناهاء ولأنه يصير قوله تعالیٰ: #حى ‏ صفة للقرآن» وذلك أبلغ 
من كونه فيه هدئ. 
وقد حصت الهداية للمتقين» كما قال"تعال: #قل هو لِلَذِينَ آمَنُوا 
مُدیٗ وَشِفَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهمْ وَفْرٌ وَهُوَ عَليْهِمْ عَمیٗ اوليك 
و سه م ےر ر عن ان تي عزن الجر ع ا و واه 7 
ادون مِنْ مَكَانِ بَعید4 ٭وننزل من القرآن مَا هو شفاء وَرَحْمَة للْمَؤْمِنِينَ 
وَل يزيد 5مم إلا حَسَا را ٭ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لآنه هو في نفسه هدئ» ولكن لا يناله 
إلا الأبرار؛ كما قال تعالیٰ: يا اها الا قد جَاءنكم مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبك 
وَشِفَاءٌ لما في الصَّدُورِ وَمُدیٗ وَرَحْمَهُ لِلْمُؤْمِنينَ4. 
قال ابن عباس ا : يه مک ينين 4 أي الس لے رہ 
وعن الحسن البصري في قوله تعالئ: لإي پ4 هم الذين اتقوا ما 
حرم الله عليهم» وأدَّوا ما افترض عليهم. 
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إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

واختيار ابن جریر أن الآية تَعُمٌ ذلك كله؛ وهو كما قال. 

ويُطلق الهدى ویْراد به ما يقر في القلب من الإيمان؛ وهذا لا يقدر 
على خلقه في قلوب العباد إلا الله عر وجل. قال الله تعالیٰ: نك لا هدي 
مَنْ أَحْبَبْتَ» وقال: ليس عَلَيْكَ هُدَامُمْ4 وقال: من يُضلِل الله قلا 
كادي ل وقال: طمَنْ يهد الله َو لمهي وم مل هَن تد له َك 
مُرَشْدَا» إلى غير ذلك من الآيات. 

ويَُطْلّق وَیْراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد 
إليه؛ قال الله تعالئ: وَإِنّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقَيم* وقال: 
تما ئك مُنْذرٌ وَِكُل كوم هاده وقال: وأا ود يتامم 
َاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَیٰ الْهُدَ». 

وأصل التقوئ: التوقي مما يكره؛ لأن أصلها: وقئ من الوقاية. 
قال النابغة: 
سقط الصيف ولم تُردْإسقاطة فتناولمّة واتّقتناباليدٍ 

وقد قيل: إل عمر بن الخطاب ف سأل أي بن كعب عن التقوى. 
فقال له: أما سلكت طریق)ً ذا شوك؟ قال: بلیٰ. قال: فما عملت؟ قال: 
گٹرٹ والجتهدت. قال: فذلك الطریٰ. 


وقد أخذ هذا المعنیٰ ابن المعترٌ؛ فقال: 


اك ار رة اعفار ن شور اش 


د ہی ہت ہت ذاك 88030" 
تح نے مکی تو ہی 


Of\ 


وال أبو الدرداء: 
بريد ال أن بت اة ويا اه الا ما ارادا 
يقول المرءٌ فائدتي ومالي وتقوئ الله أفضل ما استفادا 

00 ا میں 1ذ بی ود وا ررم es‏ © 

الإيمان في اللغة: يُطْلَقٌ على التصديق المَحُض؛ وقد پُسْتعمل في 
القرآن والمراد به ذلك؛ كما قال تعالئ: #يُؤْمِنُ بالله وَيُؤْصِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ» 
وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما انت بمُؤْمِن لَنَا وَلَوْ كُنّا صاوقین 4 
وكذلك إذا استعمل مقروتا مع الأعمال؛ كقوله تعالیٰ: «إلا الِّينَ آمنُوا 
وَعْمِلُوا الصَالِحَاتِ» فأما إذا استعمل مطلقاء فالإيمان الشرعى 
المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً وعملا. 

هذا ما ذهب إليه أكثر الأئمة؛ بل قد حكاه الشافعى» وأحمد بن حنبل» 
وأبو عبيد» وغير واحد إجماعاً: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 

وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح 
البخاري؛ ولله الحمد والمئة. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

ومنهم من فسّر الإيمان بالخشية؛ لقوله تعالئ: إن الْذِينَ يَحْسّوْنَ 
بهم بالْعْب) وقوله: لمَنْ حَشِيٍ الرَّحْمَانَ بالعَيْبِ وَجَاءَ بقلب مُنِيب4. 

والخشية: خلاصة الإيمان والعلم؛ كما قال تعالئ: طإنَمَا 
َخْشَیٰ الله مِنْ عبادو الْعُلَّمَاء4. 

وأما الغیب المراد هاهنا: فقد اختلفت عبارات السلف فيه؛ وكلها 
صحيحة ترجع إلئ أن الجميع مُراد. 

فعن أبي العالية قال: يِن بلب # يؤمنون بالله وملائکته» وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وجنته وناره» ولقائه؛ ويؤمنون بالحياة بعد الموت 
وبالبعث» فهذا غيب كله. 

ئک : ار ع 

وروی مَُرَّة الهمداني» عن ابن مسعود ؤَكَتْةُ؛ وعن ناس من أصحاب 
النبي بي أنهم قالوا: الغيب ما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النارں 

ررق + 7 

وقال زيد بن أسلم: # يبلي # قال: بالقدّر. 

فكل هذه متقاربة في معنئ واحد؛ لأن جميع هذه المذكورات من 
الغيب الذي يجب الإيمان به. 


وَيِمنَآصَّلرةَ 4 قال ابن عباس ك : أي يُقيمون الصلاةً بفروضها. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وقال: إقامة الصلاة: إتمام الرکوع والسجود» والتلاوة» والخشوع» 
والإقبال عليها. 

وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتها ووضوئهاء 
وركوعها وسجودها. 

#مَمَاريَقَهُمْ يُفِموْنَ ‏ قال ابن عباس : أي زكاة أموالهم. 

واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات؛ فإنه قال: وأولیٰ 
التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم 
مؤديّن» زكاة كان ذلك» أو نفقة من لزمته نفقته من أهل وعيال وغيرهم 
ممن يجب عليهم نفقته؛ لآن الله تعالیٰ عك وصفهم» ومدحهم بذلك. 
وكلٌ من الإنفاق والزكاة ممدوحٌ به محمودٌ عليه. 

قلت: كثيراً ما يقرن الله تعالیٰ بين الصلاة والإنفاق من الأموال؛ فإن 
الصلاة حق الله وعبادته» وهي مشتملة على توحيده» والثناء عليه 
وتمجيده والابتهال إليه» ودعائه والتوكل عليه. والإنفاق: هو من 
الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم» وأولیٰ الناس بذلك 
القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب؛ فكل من النفقات الواجبة» 


والزكاة المفروضة داخلٌ في قوله تعالیٰ: مارم يفون 4. 


ات ال رة اعفار تر شور اش 


رسول الله يي قال: (بني الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج 
البیت) والأحاديث في هذا كثيرة. 


وأصل الصلاة في كلام العرب: الدعاء؛ قال الأعشئ: 
لض ۶ 3 

لها حارس لا يبرح الدھر بيتها وإن ذبحت صلیٰ عليها وزمزما 

أتكننه ابع جر سوا عار ذلك, 
تقول بنتي وقد قرَّبتَ مرتحلاً يا رب جِنّبْ أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثلٌ الذي صلیتِ فاغتمضی ‏ نوما فإن لجنب المرء مضطجعا 

يقول: عليك من الدعاء مثلٌ الذي دعيته لي. وهذا ظاهر. 

ثم استعملت الصلاة في الشرعء في ذات الركوع والسجود والأفعال 
المخصوصة في الأوقات المخصوصة. بشروطها المعروفة» وصفاتها 
وأنواعها المشهورة. 

قال ابن جرير: وأرئ أن الصلاة المفروضة سيت صلاةء لأن 
المصلي يتعرّض لاستنجاح طِلبيه مِنْ ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه فيها 


.)١5( أخرجه البخاري (۸)ء ومسلم‎ )١( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
وقیل :هي مشتقة من الصلي» وهو الملازمة للشيءء من قوله تعالیٰ: 
طلا يَضْلامًا إلا الأَشْقَى» أي: لا يلزمها ويدوم فيها. 
وق سر رس ئا 
عو جه بالصلاة : إِن الصلاة 5: تنهى عن الفَحْضَاء وَالْمُنكر » جس 
الدعاء أصح وأشهر. والله أعلم. 


وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالئ. 


قال ابن عباس لگا : # وان بن ما أل إليِكَ وما ايل من َك 4 أي : 
بد نك ينا كت وس الله وما خا به من فاك هن لے لآ 
يفرقون بينهم» ولا يجحدون ما جاؤوهم به من ربهم. 

OFS, 

أي: بالبعث والقيامة» والجنة والنارء والحساب والميزان. وإنما 
سمت الاخر8 لاجا بَعْد الدنيا, 

وهذه الآيات الأربع عامّاتٌ في كل مؤمنِ اتصف بہاء ولیس تصح 
واحدة منها بدون الأخرئ؛ بل كل واحدة مستلزمة للأخرئ» وشرط 
معھا؛ فلا يصح الإيمان بالغيب» وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما 
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إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
أجمعين والإيقان بالآخرة؛ كما أن هذا لا يصح إلا بذاك. 


وقد أمر الله المؤمنين بذلكء كما قال: #يَاَيّهَا الذي امنوا آمئو | بالل 
وَرَسُولِهِ وَالْكِتَاب الّذِي رل عَلَى رَسُولِه وَالْكِتَاب ِي ا 
وأخبر تعالیٰ عن المؤمنين كلهم بذلك؛ فقال: «آمَنَ السو 0 لَ إل 
ِن َب وَالْمُؤِْنُونَ کل آمَنَ بالل وَمَلاِكيه وَكُبهوَرْسلِه ي 
مِنْ رُسله# وقال تعالیٰ: لوَالَّذِينَ آمنُوا باللو وَرُسْلِهِ ولم ير قوا بين اح 
مِنهُمْچ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان 
بالله ورسله وكتبه. 

قال مجاهد: أربع آياتِ من أول سورة البقرة في نَّعْتِ المؤمنين» 
وآيتان في عت الكافرين» وثلاثة عشرة آية في المنافقين. 

اكع مُدَى صن يهم اوك هم انیت ) 

بقول ا4 ال : اولك أي المتصفرة بماتقدّم مخ الإيمان بالفيب: 
وإقام الصلاة» والإنفاق من الذي رزقهم الله» والإيمان ہما أنزل إلى 
الرسول ومن قبله من الرسلء والإيقان بالدار الآخرة؛ وهو يستلزم 
الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات #أعَلَ مُدَى 4 أي: 
علئ نور وبيان وبصيرة من الله تعالئ اوي هم يموت ) أي: في الدنيا 


والآخرة. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
قال ابن جرير: وأما قوله تعالیٰ: طأولَيكَعَل هُدَى مِنْيهِمْ 4 فإن معنیٰ 
ذلك أغهم على نور من رمهمء وبرهان واستقامة» وسداد بتسديد الله إياهم» 
وتوفيقه لهم. وتأويل قوله تعالیٰ: دهم الیم 4 أي: المُنجحون 
المُذڈرکون ما طلبوا عند الله من الفوز بالثواب» والخلود في الجنات» 
والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. 


7 ات جب 


و 4 


#إِنَالَذِكَمَرُوا 4 الذين کفروا: أي الذین غطوا الحق وسّتروہ 

سواء عليهم إنذارك وعدمه؛ فإنهم لا يؤمنون ہما جتتهم به؛ كما قال 
نان اح حا کلم رك لبون ولو تَا كل آبة 
حت يروا الْعَذَابَ الأليم» . 

وقال تعالئ في حق المعاندين من أهل الکتاب: #وَلَيْنْ أتَيْتَ الَّذِينَ 
وتوا الْكِتَابَ بكل آية مَا تبعُوا فبك أي: إن من كتب الله عليه الشقاوة 
فلا مُسْعِدٌ له» ومن أَضلَّه فلا هادي له؛ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» 
وبلّغهم الرسالة» فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر» ومن تولئ فلا 
تحزن عليهم» ولا يهمنّك ذلك َإِنَمَا عَلَيْكَ الْبَلاعْ وَعَلَيْنَا الْحِسَاب» 
#إِنَمَا انت تَذِيرٌ َال على کل شَيْءِ وَكيل *. 


3 
۱ 
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قاع ال رة امار تر شور اق 


قال قتادة: أي استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه» فختم الله على 
قلوبہم وعلئ سمعهم وعلیٰ أبصارهم غشاوة؛ فهم لا یبصرون هدّئ, ولا 
را ولا تی کت ولا یاون 

وقال مجاهد: الختم الطبع. 

وقال مجاهد أيضا: الران أيسر من الطبعء والطبع أيسر من 
الاقفالء والإقفال أشد من ذلك كله. 

قال الأعمش: أرانا مجاهد بيده؛ فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل 
هذه» يعني الكف» فإذا أذنب العبد ذنباً ضم منه» وقال بإصبعه الخنصر هكذاء 
فإذا أذنب ضم» وقال بإصبع أخرئ, فإذا أذنب ضم» وقال بإصبع أخریٰ 
هكذاء حتیٰ ضم أصابعه كلهاء قال: ثم يطبع عليه بطابع. 

قال القرطبي: وأجمعت الأمة علئ أن الله تعالئ قد وصف نفسه 
بالختم والطبع علیٰ قلوب الکافرین مجازاةً لكفرهم» كما قال: بل طَبَعَ 
الله عَلَيّْهَا كُفْرِهِمْ 4 ودر حديث تقليب القلوبء ويا مقلب القلوب ثبّت 
قلوبنا على دینكء ودَكَرَ حديث حذيفة ص الذي في الصحيح” عن 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١55(‏ 


۲ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

رسول الله و ؛ قال: (تَعْرَض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عودا؛ 
فأي قلب أشربها ُت فيه نُكت سوداء» وأي قلب أنكرها نكيت فيه تة 
بيضاء» حتئ تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما 
ذافث البتمواك والآرض والآخر اسرد مرن كالكوز ا لاف 
معروفاًء ولا بُنکر مُنگرا) الحديث. 

قال ابن جرير: أخير رسول الله كل أن الذنوب إذا تتابعت على 
القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها أتاها حينئذٍ الحتم والطبْع من قِبّل الله تعالى» 
فلا يكون للإيمان إليها مَسْلَكء ولا للكفر منها مَخْلَصِ؛ فذلك هو الحَنّم 
والطَبّع الذي ذكره الله في قوله: « حَتَم الہ عل لوبهم ول سنه 4 نظير 
الحَتم والطبّع على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل 
إلى ما فيها إلا بفْضٌُ ذلك عنها ثم حلّھا؛ فكذلك لا يصل الإيمان إلى 
قلوب من وصف الله أنه حَنَمَ علئ قلوبهم وعلئ سمعهم إلا بعد قَضّهِ 
خاتمه وحَلهِ رباطه عنها. 

واعلم أن الوقف التام على قوله تعالیٰ: لحم أله عل فلوبهم وَعَل 
سَمْعِهِمْ € وقوله: #وَعَلَأبْصرهمْ سوه جملة تامة؛ فإن الطبع يكون على 
القلب وعلئ السمع» والغشاوة -وهي الغطاء- تكون على البصر. قال ابن 
جريج: الختم على القلب والسمع» والغشاوة على البصر؛ قال الله تعالئ: 
لوحتم عَلَى سَمْعِهِ وَقَلبه وَجَعَل على بَصَرِهِ غِشَاوۃ4. 


۲۳ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

ولمًا تقدم وصفف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات» ثم عَرّف حال 
الكافرين بہاتین الآيتين» شَرَعَ في بيان حال المنافقين الذین يُظهرون الإيمان 
ويُبطنون الكفر. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم 
بصفات متعددة؛ كل منها نفاق» كما أنزل سورة براءة فيهم» وسورة المنافقین 
3 ہے 7 5 8 r sê‏ وه 
فيهم» وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب 
وبجتنب من تلبس ہا أيض؛ فقال تعالیٰ: 
ود الم یں مني 000 

ا دو اللہ الِب اموأ وما دعوت لا هموما 
دجوو ے> 
OE‏ 

النقاق: هو إظهار الخير» وإسرار الشرہ وهو أنواع: 

اعتقادی: وهو الذي يُخَلدَ صاحبه في النار. 

وعملي: وهو من أكبر الذنوب» كما سيآ تفصيله في موضعه إن شاء 
الله. 

وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المَدَنية؛ لآن مكة لم يكن 
فيها نفاق؛ بل كان خلافه؛ من الناس من كان يظهر الكفر مُستكرّه وهو 
في الباطن مؤمن» فلما هاجر رسول الله ياء إلى المدينة» وكان بها الأنصار 
من الأوس والخزرج» وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنامَ على طريقة 


٤ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

مشركي العرب. وبها اليهود من أهل الكتاب على طریقة اُسلافھم؛ وكانوا 
ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج» وبنو النضير وبنو قريظة حلفاء 
الأوش. فلما قدم رسول الله اة المدينة» وأسلم من أسلم من الأنصار 
من قبيلتي الأوس والخزرج» وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن 
سلام َء ولم يكن إذ ذاك نفاق أيض)؛ لأنه لم يكن للمسلمين بعد 
شوكة تخاف؛ بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرةً 
من أحياء العرب حوالي المدينة؛ فلما كانت وقعة بدر العظمیٰء وأظهر 
لله كلمته» وأعلئ الإسلام وأهلهء قال عبد الله بن ابي بن سلولء وكان 
رأسا في المدينة» وهو من الخزرجء وكان سيد الطائفتين في الجاهلية» 
وكانوا قد عر مرا أن لكره ملین تجانیر الخير واسلبرآً وافٹارا 
عنه؛ فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: هذا مر 
قد توجّه؛ فأظهر الدخول في الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هم على 
طريقته وبِحُلتہ وآخرون من أهل الكتاب؛ فين نّم وج النفاق في أهل 
المدينة ومَنْ حولها من الأعراب. 

فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحدٌ نافق» لأنه لم يكن أحد يهاجر 
مكرهاء بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار 
الآخرة. 


ولهذا نبّه الله سبحانه علئ صفات المنافقين لثلا يغتر بظاهر أمرهم 
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إیمانہمء وهم كفار في نفس الأمر؛ وهذا من المحذورات الکبار أن بِظنَ 
بأهل الفجور خير؛ فقال تعالیٰ: # وَعِنَالنَاسمنيَمُولُ ءام اياله وباو الآيز 
وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ‏ أي: يقولون ذلك قول لسن ورا شيء آخرء كما قال 
تعالیٰ: إا جَاءَكَ الْمُنَافِقَونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الله واه يَعْلَمُ إِنّتَ 
لَرَسُولّه 4 أي: إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر. 


وقوله تعالیٰ: ( ریغو الہ واد ٤اسُلوا‏ 4 أي: ہما أظهروه من 
الإيمان مع إسرارهم الكفرء يعتقدون بجهلهم أنہم يخدعون الله بذلك 
وأن ذلك نافعهم عنده» وأنه يروج علیه» كما قد يروج علئ بعض 
المؤمنين» كما قال تعالیٰ: يوم ينهم الله جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا 
لفون لكُنْ وَيَحْسَبُونَ نهم عَلَیٰ سىء ألا إِنَّهُمْ هُمْ الْكَاذْبُون». ولهذا 
قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: 'إوَمَا دعوت لا اسهم و ما عون ۹ 
يقول: وما يرون بصنيعهم هذاء ولا يخدعون إلا أنفسهم» وما يشعرون 
بذلك من أنفسهم؛ كما قال تعالئ: ِن الْمُتَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ 

وو 


او 


صا 
ہے و و 9 


قرض فزادهم الله مرسضا می E‏ ينا 


كَانوايَکدَُوںَ ا 


صصح فور ے 


ف لوبهم 


۲٦ 


ات ار رة باستاو تر شور اق 


ےے هاه 


قال عبد الرحمن بن زید بن أسلم: ل ف نوم تر 4 مرش في 
الدينء ولیس مرضا فى الأجساد» وهذا المرض: الشك في الإسلام 
#فرادهم أله مرضا# أي رجس]؛ وقرأ : لاما الَّذِينَ آمنُوا قَرَادنْهُمْ يمان 
وَهُمْ و رات الین في ُلَويِهِمْ مَرَضُ فَرَادَتهُمْ رجْسًا إلى 
رِجْسِهمْ4 قال: شرا إل شرهم» وضلالة إلى ضلالتهم. 

وهذا الذي قاله عبد الرحمن بن زيد -رحمه الله- حسن» وهو 
الجواء فى جس الاه ئل داف اوک ور الہ ڑا 
زَادَهُمْ هدَئ وَآنَاهُمْ تَقوَاهُمْ4. 

وقد سيل القرطبي وغيره من المفسرين عن وة كه عليه الصلاة 
والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم» وذكروا أجوبة عن 
ذلك؛ منها ما ثبت في الصحيحين أنه ية قال لعمر ؤَلَِكَهُ: (أكره أن 
يتحدّث العرب أن محمداً بقتل أصحابه). 

ومعنیٰ هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تنفير لكثير ین الأعراب عن 
الدخول في الإسلام ولا يعلمون جكمة تله لھمء وأن فَنلَه إياهم إنما هو 
علیٰ الكفر؛ فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون: إن محمداً 
يقتل أصحابه. 


قال القرطبي: وهذا قول علمائنا وغيرهم» كما كان يعطي المؤلفة 


۷ 
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قلوہہم مع علمه بسوء اعتقادهم. 

قال مالك: المنافق في عهد رسول الله ية هو الزنديق اليوم. 

قلت: وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر؛ هل 
يستتاب أم لا؟ أو يُمَرَّق بین أن يكون داعية أم لا؟ أو يتكرر منه ارتداده أم 
لا؟ أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه» أو بعد أن ظهر عليه؟ على 
أقوال متعددة» موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتابٌ الأحكام. 

ط داي لهم لا يدوا في رض فَالْوَا ِتمَا عن 
ضيخرت ©) 

قال أبو العالية: ‏ لامي لَهُمْلَا نُنْسِدُوأ ف الْأَرْضٍِ 4 يعني لا تعصوا 
في الأرض» لأنه من عصیٰ الله في الأرض» أو بمعصية اللہ فقد أفسد في 
الأرض لن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. 

قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم لربهم» 
وركوبهم ما ناهم عن رکوبه» وتضیبعھم فرائضه. وشكهم في دينه الذي 
لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به» والإيقان بحقيقته» وکذہم 
المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب» 
ومظاهرتهم آهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى 
ذلك سبيلا؟ فذلك إفساد المنافقين في الأرض. 


۲۸ 
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وهذا الذي قاله > ۹77ھ" اتخاذ سی 
الكافرين أولیاء؛ كما قال تعالیٰ: ENS‏ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إل 
رھ کے تاد وم 
والكافرين» كما قال تعالیٰ : یا ُا الَِّينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ 
مِنْ دُون الْمُؤْمِِينِ أنَرِيدُونَ أن تَجْعَلُوا لله عَلَيَكُمْ سُلْطَانا مين ثم قال: 
إن الْمَُافِقِينَ في الدَّرْكِ الأَسْمَّل مِنَّ الَّارِوَكَنْ تد لَهُمْتصیرا 4 فالمنافق 
لما كان ظاهره الإيمان اشتبه دک لا فكان الفساد من جهة 
المنافق حاصل؛ لأنہ هو الذي غر الوفين بقوله الذي لا حقيقة له؛ 
0 0 
أخف. ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله افلح رال ولهذا 
قال تعالیٰ: © اذا یل لهم لا یدوا في الَضِ فَالْوَأ نما تن تی اھ ہے 
ا ھت اس سج تا 3ہ 
وھؤلاء. يقول الله: #أَلاإِنَهُمْ هم الف وت وک لا سْعْرُونَ 4 أي: ألا إن 
هذا الذي يعتمدونه» ويزعمون أنه إصلاح» هو عين الفساد» ولكنْ مِنْ 

جهلهم لا يشعرون بكونه فساداً. 
داق لهم اموأ كما اق اتا الا لكيه 
هم شم AA‏ لھا ولك لا بعلمو کہ 


يقول تعالیٰ: وإذا قیل للمنافقین: آمنوا كما آمن الناس أي: كإيمان 


قاسے 
ےے سے AN‏ ہم سہ 


۲۹ 
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الناين راف وبااکھ رک ورسله .و الست بل الموت رالظ والتاں 
وغیر ذلك مما أخبر المؤمنون به وعنه؛ وأطيعوا الله ورسوله بيه نی امتثال 
الأوامر وترك الزواجر #قالوا نوم نكما ناسمه يَعْنون -لعنهم الله- 
أصحاب رسول الله رضي الله عنهم. 

والسُفھاء: جمع سفيه» كما أن الحكماء جمع حكيم» والحلماء 
جمع حليم» والسفيه: هو الجاهل الضعيف الرأي» القليل المعرفة 
بمواضع المصالح والمضار. 

وقد تولیٰ الله سبحانه وتعالیٰ جوابهم في هذه المواطن كلها؛ فقال: 
الهم هم الها 4 فأكّد وحصر السفاهة فيهم #وككن لَایعَلَمُونَ >4 
يعني: ومن تمام جهلهم أہم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل؛ 
وذلك أردئ لهم» وأبلغ في العمیٰ والبعد عن الھدیٰ. 

< وَإدَا لَعُوألّذِنَ مَامَُواقَالْوَا ءامسا وَإِدَا حَلوا ‏ سينو فیا 


ماے کی اس ہے 
071-2-27), 


ومصانعة وتقية» وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. 
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وڌا حلا ال سَْطِينِمَ ٭ أي: سادتہم وكبرائهم ورؤسائهم من 
أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. 

قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مَرَدَنَه ويكون الشيطان من الإنس 
والجن؛ كما قال تعالیٰ: #وَكَذَلِكَ جَعَلَْا لكل تبي عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس 
ا ول وی سن ےس لقعي موی تو 
وَالْجِنٌ يُوحِي بعضهم إلى تعض زخرف القول غرُورا4. 

وقوله تعالئ: الومعم اّما ڪن مَُْمِْمُونَ 4 قال ابن عباس: أي 

وقوله تعالئ جواب] لهم ومقابلة على صنيعهم: # اله زئ بم 
ويدف طُعيلنِوم يَحْمَهُونَ 4. 

قال ابن جرير: أخبر تعالئ أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله 
تعالئ: يوم قول الْمُنَافِقُونَ وَالْمنَاِمَاتُ لِلَّذِينَ آمَُوا انظُرُونا تبس مِنْ 
وركم یل ارگوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نورا قَصْرِبَ بَْتهُمْ شور لَه بَابْ 
بَاطِنْهُ فيه الرّحمَة وَظَاهِرُهُ مِنْ قبَلهِ الْعَذّاب الآية. 

قال: فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالیٰ ذكرٌه» وسخريته ومکره 
وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به» عند قائل هذا القول ومتأوّل هذا 
التأويل. 


قال: وقال آخرون: هذا وأمثاله علئ سبيل الجواب؛ كقول الرجل 


۱ 
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لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتك. ولم يكن منه خديعة» ولكن 
قال ذلك إذا صار الأمر إليه. 

قالوا: وكذلك قوله تعالئ: #وَمَكَرُوا وَمَکر الله وَالل حير الْمَاكِرِينَ 
# لَه زئ بم # على الجواب. والله لا يكون منه المكر ولا الهزء. 

قال: وقال آخرون: إن معنئ ذلك أن الله أخبر عن المنافقین أنہم 
خلوا إلى مَرَدَتِهم قالوا: إلا معكم علئ دينكم في تكذيب محمد وما جاء 
به وإنما نحن مستهزئون بما نظهر لهم من قولنا لهم؛ فأخبر تعالیٰ أنه 
يستهزئ بهمء فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا من عصمة دمائهم 
وأموالهمء خلاف الذي لهم عنده في الآخرة؛ يعني: من العذاب والنكال. 

ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره؛ لان المكر والخداع 
وأما علیٰ وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. 

وقوله تعالیٰ: #وسد دهن طُغيِوم يَْمَهُونَ ت 4 قال مجاهد: يزيدهم. 

نالعا × ایت ون العا 992 
الْخَيْرَاتِ بَل لا يَشْعْرُون4 وقال: #سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتْ لا يَعْلَمُون). 

قال بعضهم: كلما أحدثوا ذنب أحدث لهم نعمة» وهي في الحقيقة 


۲ 
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نقمة. وقال تعالیٰ: بے سوا ما دگرُوا بِهَِتَحْنا عَلَيْهِمْ أبْوَابَ كل شَيْءِ 
تی إِذَا مَرحوا بمَا أوتوا أُحَذِنَامُم بَفْتَة فِا ہُمْ مُبْلِمُونَ فقطع داب الْقَوْم 
الَذِينَ عَلَمُوا وَالْحَمْد لِلَه رَبٌ الْعَالَیین 4. ۱ 

قال ابن جرير: والصواب: يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في 
عتوهم وتمردهم؛ كما قال تعالیٰ: ملب َْتِدتَهُمْوَأَبْصَارَهُمْ كَمَالَمْ 
يُؤْمِنُوا به اول مَرَةِ وَتَذَرْمُمْ في طْعْيَانهِمْ يَحْمَهُونَ. قال ابن جرير: والعَمّه: 
لاال قال عم قلان تنه عا وضبوهاء إذا ضل. 

قال: وقولہ: #فى طْيَيِهِم يَعْمَهُونَ * أي في ضلالتهم وكفرهم الذي 
غمرهم دنسه» وعلاهم رجسه» يترددون حيارئ ضلالاًء لا يجدون إلى 
المخرج منه سبيلاً؛ لأن الله تعالئ قد طبع على قلوبہم؛ وختم عليهاء وأعمئ 
أبصارهم عن الھدیٰء وأغشاها؛ فلا يبصرون رشداً» ولا يهتدون سبيلاً. 

وقال بعضهم: العمئ في العين» والعَمَهُ في القلب؛ وقد يستعمل 
العمیٰ في القلب أيضا؛ قال الله تعالیٰ: انها لا تَعْمَئ الأَبْصَارُ وَلكِنْ 
تَعْمَئ الْقَلُوبُ لبي في الصّدُورِ». 

ط أُزلَيك لدی اشرو الصَكَلََالهُدَى مارت رتهم وَماکاوُا 

(Os 


قال قتادة: أي استحبُوا الضلالة على الھدیٰ 


۳ 
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وهذا الذي قاله قتادة يشبه في المعنیٰ قوله تعالیٰ فی ثمود: وا 
تَمُودُ فَهَدَيَْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الَهُدَیٰ4. 

وحاصل قول المُفَسّرين فيما تقدم: أن المنافقين عدلوا عن الهدئ 
إلى الضلالء واعتاضوا عن الھدیٰ بالضلالة؛ وهو معنیٰ قوله تعالیٰ: 
ط أَزلَيك الذي اشرو آلصَكََةَاَلْهُدَى * أي: بذلوا الهدئ ثمنا للضلالة. 
وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلئ الكفر؛ 
كما قال تعالئ فيهم: ذلك انهم آمَنُوا ثم روا مَطْبِعَ عَلَى لوبهم أو 
أنهم استحبوا الضلالة علئ الھدیٰ؛ كما قد يكون حال فريق آخر منهم؛ 

نهم أنواع وأقسام؛ ولهذا قال تعالئ: #قما ريحت رتهم وما كانوأ 
مُهُتّيت € أي: ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة. #ومَاكاوْأْمْهُئرِيت ٭4 
أي: ما كانوا راشدين في صنيعهم ذلك. 


رو هه رر 2 


مله کل اآزی اود تارا لما ساوت ما وله ذهب 
اله نورهم وَرَكَهُم فى ظلمتو لد صروت © شخ بكم عن مَهم 


يقال: مَتّل ومثل وميل أيضاً. والجمع أمثال؛ قال الله تعالیٰ: 
ولك الأَمتَالُ تَضْربُھا لاس وما يَْقلَُّا إلا الْعَالِمُون4. 


وتقرير هذا المَتّل أن الله سبحانه شبّههم في اشتراتهم الضلالة 


٤ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

بالھدیٰ وصیرورتہم بعد البصيرة إلى العمئ» بمن استوقد ناراء فلما 
أضاءت ما حوله؛ وانتفع بہاء وأبصر بها ما عن يمينه وشمالهء وتاس بہا؛ 
فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره» وصار في ظلام شديد. لا يبصر ولا یھتدیٰ؛ 
وهو مع ذلك أصم لا یسمعء أبكم لا ينطق» أعمئ لو كان ضياءٌ لما 
أبصره؛ فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك فكذلك هؤلاء 
المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضً عن الھدیٰ؛ واستحبابهم الغىّ 
على الرّشد. وفي هذا المثل دلالة علئ أنهم آمنواء ثم كفرواء كما أخبر 
تعالیٰ عنهم في غير هذا الموضع. والله أعلم. 

وقد حکیٰ هذا الذي قلناه فخرٌ الدين الرازي في تفسيره عن السدي؛ 
ثم قال: والتشبيه ها هنا في غاية الصحة؛ لأنهم بإیمانہم اكتسبوا أولاً نور 
ثم بنفاقهم ثاني أبطلوا ذلك النور فوقعوا في حيرة عظيمة؛ فإنه لا حيرة 
أعظم من حيرة الدين. 

وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ها هنا لم يؤمنوا في وقت 
من الأوقات؛ واحتمٌ بقوله تعالیٰ: للوَمِنَالنَاسِمَنْيَمُولُ ءَامَنَا باه واوو 
لحر وَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ #. 

والصواب: أن هذا إخبارٌ عنهم في حال نفاقهم وكفرهم؛ وهذا لا ینفیٰ 
أنه كان حصل لهم إیمان قبل ذلك ثم شُلبُوہ وطبْعَ على قلوبهم. ولم 
يستحضر ابن جرير رحمه الله هذه الآية ها هناء وهي قوله تعالئ: لِك بِأنهُمْ 


o 


ات ار رة امار تر شور اق 


+ع َو 


تم كَمَرُوا قطبع على قلوبهم فَهُمْ لا به بفقَهُون) فلهذا وجه هذا المَكَل باتهم 
بھر ری ہو e‏ 
القيامة. 


وقوله تعالئ: #دَهَبَ اله نورهم 4 أي: أذهب عنهم ما ينفعهم» وهو 
النور وأبقئ لهم ما يضرهم» وهو الإحراق والدخان. 
ر ےرہ . ر 5 71 5 500 
لو ركهم ف ظُلمّتٍ 4 وهو ما هم فيه من الشك والکفر والنفاق . 


ملا ببْصِرُونَ 4 أي لا يهتدون إلئ سبیل خير» ولا یعرفونہاء وهم مع 
ذلك صم لا يسمعون خيراء بُكُمٌّ لا يتكلمون بما ينفعهم» عَمْيَ في ضلالة 
le‏ النصير o‏ قال فا جا ل تقو اھ ولك كا 
اقلوب التي في الصّدُور فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية 
التی باعوها بالضلالة. 


وو اسح وو ساسح وو عدہارے ہے ارم 


0 لو" کات ورعد ورق بجعلونَ أصليعهم فيه 

ایہم ما لصَوعِقٍ حدرالّموتِ والله له حيط بیغرت 7 یکذ ای لت 

نف لما اسا ک٤‏ ود سس یت 
ین ع 


اہب سهم ابص رهم الک آله ع لکل شی و قر )4 


وهذا مل آخرٌ ضربه الله تعالیٰ لصب آخرٌ من المنافقين» وهم قوم 
يظهر لهم الحق تارق ويشكون تارة آخریٰ؛ فقلوبہم في حال شكهم 


۳۲ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
حسم ھت 
والصَّيّب: المطر؛ قاله ابن مسعودہ وابن عباس» رضي الله عنهم. 
وثال ادا 70ھ هو الساے الات الط وام السا 
في حال ظلمات؛ وهي الشكوك, والکفرہ والنفاق. 
#وَرَعْدٌ 4 وهو ما يزعج القلوب من الخوف؛ فإن من شأن المنافقين 
الخوف الشديد, والفزع؛ كما قال تعالیٰ: #يحْسَبُونَ گل صَيْحَة عَلَيْهمْ هُمُ 
لدو وقال: 9وَيَحْلِفُونَ بال إِنّهُمْ نكم وما هُمْ مِنْكُمْ وهم قم 
يَْرَقُونَلَوْيَجِدُونَ مَلْجَأأَوْ مَغَارَاتٍِ أَوْ مُدَّحَلا ولوا إل وَهُمْيَجْمَحُون4. 


والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض 


الأحيان من نور الإيمان؛ ولهذا قال: #يجَعَلُونَ أصبعهم ف ءادانہم مَنالصَوعِقٍ 


حَدَرَألْمَوْتِ وله يي طالْكَنَ 4 أي: ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا؛ لأن 
الله محيط بقدرته» وهم تحت مشيئته وإرادته؛ كما قال: هَل أَنَاكَ حَدِيتْ 
اجنود عون ونمو ل الَّذِينَكََرُوانِي تكُذِيبٍ وَالُمِنْ وَرَائِِمْ مُجبط4. 
ثم قال: ‏ بکد الق بت أَبصَرَهُمَ 4 أي: لشدّته وقوته في نفسه. 
وضعف بصائرهم؛ وعدم ثباتها للإيمان. 
قال ابن عباس کل : ما ضا هم مَوَا فِهِ 4 يقول: كلما أصاب 
المنافقين من عر الإسلام اطمأنوا إليه» وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا 


۷ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
ليرجعوا إلى الکفر؛ كقوله تعالیٰ: لإوَمِںَ النّاس مَنْ يَعْبد الله عَلَى حَرْفٍ 
ِن أَصَابَهُ حير امان به وَِنْ ا صابن فنتة الْقَآَبَ على وَجُھه عَیرَا الدُنیا 
والآخرة4. 
وهكذا یکونون يوم القيامة عندما يُعطئ الناس النور بحسب 


إيمانهم؛ فمنهم من يُعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ» وأكثر من 


06 


ذلك وأقل من ذلك؛ ومنهم من بُطفاً نوره تارة ويضيء له أخریٰء ومنهم 
من يمشي على الصراط تارة ويقف أخرئ؛ ومنهم من يطفأ نوره بالكلية» 
وهم الخُلّص من المنافقین الذين قال تعالئ فيهم: #يَوْمَ قول الْمُنَافِقَونَ 
وَالْمَُاِقَاتٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْظرُونَا قيس مِنْ نُورِكُمْ قل ارْجکُوا وَرَاءَكُمْ 
وتا وقال في حق جیا تا ری 7 ہے 


فإذا تقرر هذا صار الناس أقسامً: 
و 93 < > ت 
مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالايات الاربع في أول البقرة. 
EE As‏ 
وكفار خلص وهم الموصوفون بالايتين بعدها. 
ومنافقون وهم قسمان: 


۲۸) 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

وت 

خلص وهم المضروب لهم المثل الناري. 

ومنافقون يتردّدون تارةً يظهر لهم لمع من الإیمانء وتارة يخبو؛ وهم 
أصحاب المثل المائى» وهم اعت حالاً من الذين قبلهم. 

وهذا المقام يشب من بعض الوجوه ما ذَُكِرَ في سورة النور» من 
صرب مَثل المؤمن؛ وما جعل الله في قلبه من الهدئ والنور بالمصباح في 
الزجاجة التي كأنها كوكب ذُرّي؛ وهي قلب المؤمن المفطور على 
الاعات و معاون القرط الال العاف الواضلة اہ خير 
كدر ولا تخليط» كما سیأتی تقريره في موضعه إن شاء الله. 


58 كرت 7 العبّاد من الكفار الذين يعتقدون ہم علیٰ شيء. 
ولیسوا عل شيء» وهم أصحاب الیل المركيه في رہ می 


لَمْ ذه سيا الآية). 
ثم ضَرّبَ مَكَلَ الكَمًار الجُهال الجهل البسيط» وهم الذين قال الله 
تعالیٰ فيهم: لأَوْ كَظلمَاتِ في بَخر لْجيَ يغْشَاه مَوْج مِنْ فَوْقِهِ مَوْجّ مِنْ 
وه سَحَابٌ ظُلُّمَاتٌ بَحْضُهًا قوق بض ا َرَج يده َم يکذ يَرَاهَا وَمَنْ 
لَمْيَجْعَل الله له نورا فما له مِنْ نُور4. 
فقشّم الکفار ها هنا إلى قسمين: داعية ومقلد كما ذكرهما في أول 
سورة الحج: #وَمِنَ الاس مَنْ بُجَادل في الله َير عِلم وي كَل سَيْطَانِ 


۲۹ 


إتحافٌ البرّرة باختصار ته تفسير سُورة البقرة 


ريل وقال بعده: وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يُجَادِلُ في الله يعبر عم ولا مُدیٗ وَل 
كِتَابٍ مُزير». ۱ 

وقد قسّم الله المؤمنین في أول الواقعة وني آخرهاء وفي سورة الإنسان 
إلى قسمين: سابقون وهم المقرّبون» وأصحاب يمين وهم الأبرار. 

فتلخّص من مجموع هذه الآيات الكريمات: 

أن المؤمنين صنفان: مقرّبون وأبرار. 

وأ اكاد ين صقان دعاة وشلدوة: 

رأن الاين سفانت ما غالص رثا فيه شعية من اف 
كما جاء في الصحیحین'"ء عن عبد الله بن عمرو َء عن النبي كه : 
(ثلاث من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه واحدة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاق حتیٰ يدعها: مَنْ إذا حَدَّثْ كذبء وإذا وعد أخلف. 
وإذا ائتمن خان). 

استدلوا به علیٰ أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من 
نفاق؛ إما عملي لهذا الحديثء أو اعتقادي كما دلّت عليه الآية» كما ذهب 
إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله 


فان 


.)۰۸( ومسلم‎ »)۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

روئ الإمام أحمد” عن أبي سعيد ب قال: قال رسول الله عد 
(القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يُزهر» وقلب أغلف مربوط 
عل غلافه» وقلب منكوس» وقلب مصفح؛ فأما القلب الأجرد فقلب 
المؤمن سراجه فيه نوره. وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب 
المنكوس فقلب المنافق» عرف ؛ ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه 
إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب. ومثل 
النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القبح والدم؛ فأي المادتين غلبت على 
الآخریٰ غلبت عليه) وإسناده جيد حسن. 


أ مہ 


وقوله تعالیٰ: ولو سا اللہ اذهب يسَمْعِهمَ وَأَبصَدرِهِمْ اک الع ی هل 
شَّىَْءِقَرُ ‏ قال ابن جرير: إنما وصف الله تعالئ نفسه بالقدرة على كل 
شيء في هذا الموضعء لأنه حذَّر المنافقين بأسه وسطوته» وأخبرهم أنه 
بهم محيط» وعلئ إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنئ قدير قادر, 
0 

]ایا الاش ابد وارب الى لھک لدی من یک 

SiO) OTS‏ ی جع لہا آ لر فرشا والسماء 


ا 72 ۳ 4 3 2 ع م ر 
کاو 3 من الما مآ قح بے من الثْمَراتِ رزقالک فلا 


۔ 


.)۱۷ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
جع لو اي ند ادا وہ كلمو 20 4 
شرع تبارك وتعالئ فی بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالیٰ هو المنعم 
على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود» وإسباغه عليهم النعم 
الظاهرة والباطنة» بأن جعل لهم الأرض فراش]؛ أي: مهدا كالفراش مقررةً 
موطَأة مبّةَ بالرواسي الشامخات» والسماء بناءً وهو السقف» كما قال 
في الآية الأخرئ: #وَجعَلَنَا السَّمَاءَ سَقْمَا مَحْمُوظًا وَهُمْ عَنْ آياتها 
ەه 3 ا یی 1 
مُعّرضون» وأنزل لهم من السماء ماءٗ فأخرج لهم به من أنواع الزروع 
والثمار ما هو مشاهد» رزقاً لهم ولأآنعامهم» كما قرّر هذا في غير موضع 
مو الشران: 
ومن أشبه الآيات بہذہ الآية قوله تعالیٰ: #الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض 
مر اص ا ا حر عر حت يرن نين کھ کہ کک کہ کر وي 8 صر مر ۔ رید 7ئ 
قَرَارَا وَالسُمَاء بنَاءَ وَصَوَرَكُمٌ فَأَحَسَنْ صوَرَكم وَرَرَفَكَم مِنَ الطيباتِ ذلكم 
لله رَبُكُمْ َتَبَارَكَ الله رَبُ الْعَالمین 4. 
ومضمونه أنه الخالق الرازق» مالك الدار وساكنيها ورازقهم؛ فبهذا 
سیق ن لک وله و ا وغ ا ال وا ا 
نسم تمو 
ا رح #. 


وني الصحیحینء عن ابن مسعو د وَلفْكَةُ؛ قال: قلت: يا رسول الله 


.)۸٦( أخرجه البخاري (5851)): ومسلم‎ )١( 


۲ 


قاع ال رة اهار ن شور اق 


£ 


اي الذنب أعظم عند الله؟ قال : (أن تجعل لله نداً وهو خلقك. .) الحديث. 
وكذا حديث معاذ": (أتدرى ما حق الله عل عبادہ؟ أن يعبدوه لا يشركوا 
به شيئًا..) الحديث. وفي الحديث الآخر”: (لا يقولن أحدكم ما شاء الله 
OCF 0‏ . 03 شف ٹج “xs‏ کے ا میں 
وشاء فلان» ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شاء فلان). وعن ابن عباس وتا ؛ 
قال : قال رجل للنبي ہا #ناشاء الا گت . فقال عَلئا: (أجعلتني لله نداً؟ 
قل: ما شاء الله وحده) أخرجه النسائي» وابن ٠‏ ماجه” . 
وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد. والله أعلم. 


کرس م ھ 


وعن ابن عباس لگا قال: #فّلا منص لوا نه أندادا وأ قنلمورے 4 
أي: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه 
لارب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول بيه من 
توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. 

وعن ابن عباس لگا في قول الله عر وجل: قلا تع لوا يله 
أَنَدَادًا 4 قال: الأنداد هو الشرك أخفئ من دبيب النمل على صَفَاة سوداء 
في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتي. ويقول: لولا 


.)۳۰( أخرجه البخاري (۷۳۷۳))ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود .)٦۹۸۰(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۱۱۷))ء والنسائی في "اليوم والليلة" (٥۹۹)ء‏ وحسنه الألباني في 
الصحيحة (۱۳۹). 


A 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة. ولولة اط ق ھارلات الصرص 
وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. 
لا تجعل فيها فلان؛ هذا كله به شرك. 

وهذه الآية دالة على توحيده تعالیٰ بالعبادة وحدہ لا شريك له» وقد 
استدل بها كثير من المفسّرين كالرازي وغیرہ على وجود الصانع تعالیٰ 
وهي دالة على ذلك بطريق الآولئ؛ فإن من تأمل هذه الموجودات السُفلیة 
والعلوية» واختلاف أشكالها وألوانها وطباعهاء ومنافعھاء ووضعھا في 
مواضع النفع بها مُحْكْمَة عَلِمّ قدرة خالقهاء وحكمته وعلمه» وإتقانه 
وعظيم سلطانه» كما قال بعض الأعراب حين سُئل: ما الدليل على 
وجود الرب تعالیٰ؟ فقال: يا سبحان الله! إن البعرة لتدل على البعير» وإن 
أثر الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» 
وبحار ذات أمواج! ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ 

وحکیٰ فخر الدين الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن 
ذلكء فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. 

وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالیٰء 
فقال لھم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أَحبرتٌ عنه» ذكروا لي أن سفينةً في 
البحر موقرة فيها أنواع من المتاجرء وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء 
وهي مع ذلك تذهب وتجىٌ وتسیر بنفسهاء وتخترق الأمواج العظام حتیٰ 


٤ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا 
له: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم! هذه الموجودات بما فيها من 
العالم العلوي والسفلي» وما اشتملت عليه من الأشياء المُحْکَمَة ليس لها 
صانع؟! فبهت القوم» ورجعوا إلى الحق» وأسلموا على يديه. 

وعن الشافعي أنه سيل عن وجود الصانع» فقال: هذا ورق التوت 
طعمه واحدء يأكله الدود فيخرج منه الإبريسم» وتأكله النحل فيخرج منه 
العسلء وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعراً وروثاء وتأكله الظباء 
فیخرج منھا المسك» وهو شيء واحد. 

وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه شيل عن ذلك» فقال: ها 
هنا حصن حصين أملسء ليس له باب ولا منفذء ظاهره كالفضة البیضاء 
وباطنه كالذهب الإبريز؛ فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره» فخرج منه 
حيوان سميع بصير» ذو شكل حسن وصوت مليح» يعني بذلك البيضة إذا 
خرج منها الدجاجة. 

وسُئل أبو نواس عن ذلك» فأنشد: 
قابل ف تبات الأرض:والنظر إلى تار ماصع الماييك 
عبيون من لین فس اخصيساتث: باجداق هى الذهب السبيك 
غل قضب الارجدسشاعدات . يأف الله ليبن له شيك 


قات ار رة اعفار تتبن شور اش 


فيا عجباً كيف يعصي الال هأم كيف یجحدہ الجاحد 
وق كل شيء لے آية تدل لئ آنه واسد 


وقال آخرون: من تأمل هذه السموات في ارتفاعها واتساعهاء وما 
فيها من الكواكب الكبار والصغار المنيرة من السيارة ومن الثوابت» 
وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة» ولها في 
أنفسها سير يخصهاء ونظر إلى البحار المکتنفة للأرض من كل جانب» 
والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف 
أشكالها وآلوانہاء كما قال تعالیٰ: #أوَمِنَ الْجِبَالِ جَْد بِيْض وَحْمْرٌ 
تختلف ألوانها 70 سود وهر التاس وَالدَوَابٍ وَالأَنعَام مُخْتَلفٌ 
لْوَائَهُ كَدَّلِكَ إِنَمَا يَحْشََّئ الله مِنْ عادو الْعْلمَاء4. 

وكذلك هذه الأنبار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع؛ وما ذرأ في 
الأرض من الحيوانات المتنوعة» والنبات المختلف الطعوم والأراييح 
والأشكال» مع اتحاد طبيعة التربة والماء» استدل على وجود الصانع» 
وقدرته العظيمة» وحكمته» ورحمته ولطفه بہم؛ وإحسانه إليهم» وبره 
بهمء لا له غیره» ولا رب سواه» عليه توكلت وإليه أنيب. 

والآيات نی القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جداً. 


رس کے ےم ل ے 


00 ون كنم في ریب ما لتا عل عبَدَافَاتوابِمُورَۃ من 


اث 


فا الاََرَفافسار تر شور ة اق 


کر 2 2°( حر در و 2ھ 


0 2 ب وس 

انلم توأ وآ عأ أ تَغوأالمَار ال وَفودُھا 
وجار يدت لکزرت © 4 

"0 07 

حر ید و سس 

بمثل ما جاء به» واستعینوا على ذلك بمن شئتم من دون اللہ فإنكم لا 

وقد تحدًاھم الله تعالیٰ بهذا في غير موضع من القرآن» فقال في سورة 


رعو 


القصص: لقُل فأنوا پيتاب مِنْ عِنْد الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا تبه إِنْ کنتُمْ 


وقال فى سورة 'سبيحان: #قل لن اتَمَعَت الاس والجن على أن 
يتوا پوٹل هَذَا الْقَرَآنِ لا اتون ِمثْلہ وَلَوْ كَانَبَعْضْهُمْ لَِعْض ظھیرا4. 

7 1 5 30 7 وہ 28 ا رو جا ٤ھ‏ ر وم 1 

وقال فی سورة هود: لام يَقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مُفْترَيَاتٍ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دون الله إن كُنْتمْ صَاوقین4. 

٠ 5‏ 1 ا ا چو کی و ف 29 وس 701133 

وقال في سورة يونس: وما کان هَذَا القرآن أن یفتریٰ مِنْ دون الله 


۷ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

الْعَالَمِينَ أَمْ ولون افْتَرَاهُ قل فَأنوا بسُورَة مِللہ وَادْعُوا م مَنِ اسْتَطعْتَمْ مِنْ 
دون الله إن کَنتُمْ صَادِقِين . 

ره فا سح خر وه أنه آھیر ,عور جازم فاط مقدما 
غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يُعارّض بمثله أبد الآبدين ودهر 
الداهرين؛ وكذلك وقع الأمرء لم يُعارّض من لدن النبي بي إلى زماننا 
هذا؛ ونی يتأت ذلك لأحد والقرآن کلام الله خالق كل شيء؟ وكيف يشبه 
كلام الخالق كلام المخلوقين؟ 

ومن تدبّر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنون] ظاهرةً وخفية 
من ت الا ومن جا لمعي ال اه سارہ ار ۾ كان نیٹ 
بان َُلتْ ین لذن عکیم بر فأحكمت الفاظہ وفْصّلت معانيه؛ 
فكل من لفظه ومعناه فصيحٌ لا يُجارئ ولا پُدا: نٰ؛ فقد أخبر عن مغيّبات 
+778 ا 
عن كل شر؛ كما قال تعالیٰ: وتمَّتْ کَلِمَة رَبك صِدذَقًا وَعَدلاً أي: 
صدقا في الاخباں ودلا ن الالحكاي كلس رسی رص وهدئء» 
لیس فيه مجازفة ولا كذب ولاافتراء» كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم 
من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها؛ كما يقال في 
الشعر: إن أعليه أكليه 


وتجد القصيدة الطويلة المديدة غالبها في وصف النساءء أو الخيل» 


۸ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

أو الخمر» أو في مدح شخص معين» أو فرسء أو ناقة» أو حربء أو كائنة 
أو سير أو مخافة» أو سبع» أو شيء من المشاهدات ال التي لا تفيد 
شيت إلا قدرة المتكلم المعين على التعبير عن الشيء الخفي أو الدقيق» 
وإبرازه إلى الشيء الواضح. ثم تجد له فيه بيت أو بيتين أو أكثر هي بيوت 
القصيد» وسائرها هذر لا طائل تحته. 

وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نہایات البلاغة عند من يعرف 
ذلك تفصيلاً وإجمالاً ممن فهم کلام العرب وتصاريف التعبير؛ فإنه إن 
تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة 
وسواء تكرّرت أم لا؛ وكلما تكرر حلا وعلاء لا يخلق عن كثرة الرد ولا 
يمل منه العلماء؛ وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه 
الجبال الصم الراسيات؛ فما ظنك بالقلوب الفاهمات؛ وإن وعد أتئ بما 

ےر رج رر بر ہہ رہ یت 
كما قال في الترغيب : اتلم تفش ما أَحفِي لهم من فرعي جَرَاءَبِمَا 
كَانُوا يَحْمَلُون وقال: #وفيها ما شْتَهيه الأنفْسُ ولد اين وَأَنْتْ فما 
حَالِرُونَ4. 

وقال في الترهيب: اَم أن يَحْسِف بِكُمْ جاب البر4 امم 
راقاے E‏ م 5ه > ı7‏ 2 کے 6 د ر 
مَنْ في السُمَاءِ أن یَخیف بكم الازض فإذا هي تمور آم أمنتم من 
السَّمَاءِ أن يُرسِلَ عَلَبَكُمْ حَاصِبًا فَستَعْلَمُونَ كنف تذير». 


۹ 


اك ار رة لااو سر شور اش 


و 
0-7 


وقال في الوعظ: #أقْرَأَئِتَ إِنْ اف سِنِينَ ٿم جَاءَهُمْ مَا كَانُوا 
يُوعَدُونَ مَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا کا ذا رق 

إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. 

وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي» اشتملت على 
الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب؛ والنهي عن كل قبيح رذيل 
دنيء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعتٌ الله تعالئ يقول 
في القرآن: فا بَا الّذِينَآمَنُوا فأرعها سمعكء فإنها خير يأمر به» أو شر 

وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وبيان 
الأحوالء وفي وصف الجنة والنار» وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من 
النعیم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم؛ بشرت به» وحذرت وأنذرت؛ 
ودعت إلى فعل الخيرات» واجتناب المنكرات» وزهّدث في الدنياء 
ورغبّت في الأخرئ, وبنت على الطريق المُثلئ» وهدث إلى صراط الله 
المستقيم» وشرعه القويم» ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. 


يار 


ولهذا ثبت في الصحیحین" عن أبي هريرة فة أن رسول الله ا 


.)۱٥١( أخرجه البخاري (۹۸۱٥)ء ومسلم‎ )١( 


O. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

قال: (ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 
وإنما كان الذي وتيت وحيا أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابع 
يوم القيامة) هذا لفظ مسلم. 

وقوله طَللِلةِ: (وإنما كان الذي أوتيت وحيا) أي: الذي اختصصت به 
من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه» بخلاف غيره من الكتب 
الإلهية فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء. والله أعلم. 

وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما 
جاء به ما لا يدخل تحت حصر. ولله الحمد والمنة. 


3022 
م 


وقوله تعالیٰ: #فاتقوا ألَار ای 0 احا ا ن عدت 


للكَِركَ 4 أما الوّقود -بفتح الواو- فهو ما يُلقئ في النار لإضرامها؛ 
قاط رف رہ كما 8ق سا( :۸ر أكا ا قاط ا ع 
1 کے و ا وو کے6 و ا ا رار ر رک 
وقال تعالیٰ: #إنكم وَمَا تغبدون مِنْ دون الله حصب جھنم أنتم لھا 
وَاردون4. 
والببراد: السار ها هنا هى جار الكترنت العظيمة اشرداء 
الضلبة الم وهى أشن الأحجار حرا إذا حميث» أجارنا الله منها: 
یہ < ص 0 5 ضط 
وقوله تعالئ: إآيدَتلِلكَفِركَ 4 استدل كثير من أئمة السنة بہذہ الآية 
3 34 © © مع ع ماه رہ ٥‏ 
على أن النار موجودة الآن» لقوله تعالئ: أعدت أي: أَرْصِدَتَ وهيكّت. 


°١ 


ات الاَرفافسار تر شور اش 


نشيه: 


پس .4 5 71 م 8 1 ر a‏ ہو کت 2 

قوله تعالیٰ: #فآتوا بِسُورَةٍ ين مثله © يعم كل سورة في القران طويلة 
كانت أو قصيرة؛ فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها؛ وهذا ما لا 
أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلف وخلفاء فكل سورة من سور القرآن 
معجزة» لا یستطیع الیشر معارضتها طويلة کانت او قصيرة كسورة 
العصر. 

قال الشافعى رحمه اللہ : لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم: 
لوَالْعَصْرٍ إن الإنْسَانَ كفي حشر إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 
ضرا بالكل 2اضر اب ئ4 

وقد روينا عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه وفد على 

2 ع 2 م 

مسيلمة الكذاب قبل أن يَسْلِمء فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم 

3 : مه ے 
بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة» 
فقا وماس 000ر کے ال مات لی کی اليا الها 

: yT 

ففكر ساعةء ثم رفع رأسه. فقال: ولقد آنزل على مثلها؛ فقال: وما 
هو؟ فقال: يا وبْر يا وبر إنما أنت أذنان وصَّدْرء وسائرك حَقر تَفر! ثم 
قال: كيف ترئ يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني لأعلم أنك 
تکذب!! 


o 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
وي رأ ءَامَتوا یلوا لصحت ألم جنب تی من 
7 ان ارت ل ار هذ الى 
و وس ر وت ا او رسووس وريه سرك مرو 
رزقنا من قبل وأنوا يو متشيها وَلَهُم فِبا أزواج مطهرة وهم 
فیا يدوت (2) 4 
لما ذكر قال ما أعذه لأعدائة من الأشقاء الكافرين به ورسلا من 
العذاب والنكال» عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به 
وبرسله الذين صدقوا إیمانہم بأعمالهم الصالحة؛ وهذا معن تسمية 
القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء» كما سنبسطه في موضعه؛ وهو أن 
يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه» أو حال السعداء ثم الأشقياء 
أو عكسه» وحاصله ذكر الشيء ومقابله. 
وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه» كما سنوضحه إن شاء الله؛ 
فلهذا قال تعالیٰ: وير أل ءَامَنُوا یلوا ألصَدلِحَنتٍ أن هم جَنتٍ 
رى من نها الا 4 فوصفھا بأنها تجري من تحتها الأنبار» كما 
وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة. 
ومعنیٰ تجري من تحتها الأنهار؛ أي: من تحت أشجارها وغرفها. 
وقد جاء في الحديث: أن أنهارها تجري فی غير أخدود» وجاء في 
الکوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف» ولا منافاة بينهما؛ فطينها المسك 


or 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

الأذفرء وحصباؤها اللؤلؤ والجوهرء نسأل الله من فضله وكرمه إنه هو الر 
الرحيم. 

وقوله تعالیٰ: a‏ وکا قالوا و 
ا و 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قالوا في الجنة: هذا الذي رُزقنا 
من قبل في الدنیاء يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا: التفاح بالتفاح» 

وقوله تعالیٰ: وَلَهُمَ فا أَزْوَحٌ مُطَهْسرَةُ € قال ابن عباس : 
مطهرة من القذر والآذئ. وقال قتادة: مطهرة من الأذئ والمآثم. 

وقوله تعالیٰ: لوهم فِيهَاخَدَلِدُوت € هذا هو تمام السعادة» فإنهم 
مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع» فلا آخر له» ولا انقضاء؛ 
بل في نعيم سرمدي أبدي علئ الدوام. والله المسؤول أن يحشرنا في 
زمرتهم» إنه جواد كريم بر رحيم. 


ےو ے یل ات له ر کک بھےے ا 
9 َال لاتحي ان بضرپب مكلا ما بعوضۃ فیا قها 
00-8 رو و ہو >ہ 2 عن و ر 
۴ 29ھ سو أما 
م 4 


ااذ كوا واو مادا آراد الله 
س- ی وَمَابْضِلٌ بیءالا 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
مک ہے بر و 2 رو کے سم نے 2 ہے کپ ہے 
© ان فصوي عَهدَاللو مِنْ بعد مسق وَيِمَطعُونَ مَآأَمَرَ 
2 ر ر روه . ہہ > کی ای 
لله بء أن بوْصلَوَيْفْسِدُوت ف الْأَرْضٍ أوْلتيِكَ هم 
یخشی» أن يضرب مثلاً ما؛ أي: أي مثل كان بأي شیء كان صغيراً كان أو 
سی 
وقوله تعالیٰ: #فمافوقها € : فيه قولان: 
أحدهما: فما دونہا في الصغر والحقارة؛ كما إذا وصف رجل باللؤم 
والشح» فيقول السامع: نعمء وهو فوق ذلك يعني: فيما وصفت. وهذا 
والثاني: فما فوقها: فما هو أكبر منها؛ لأنه لیس شيء أحقر ولا أصغر 
من البعوضة؛ وهو اختيار ابن جرير. 
فأخبر أنه لا يستصغر شيئاً يضرب به مثلاً؛ ولو كان في الحقارة 
ضرب المثل بهاء كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله: يا َي 
الاس صرب مَکل فَاسْتَِعُوالَهإِنَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُون الله لن لوا َب 
ولو اجتَمعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلْبْهُمُ الذَبَابُ سينا لا يَسْتَنْقِذُوُ مِنْهُ ضغف الطَّالِبُ 


ات ار رة لااو سر فو اش 


وَالْمَطْلُوبِ» وقال: مكل الّذِينَ انحَدُوا مِنْ دُونٍ الله أَوْلِيَاء كمل الْعدْكَبُوتِ 
انَخَدَتْ بَا ون َوَن الْيبُوتٍ بْب الْعَدْكبُوتٍ لو كَابُوا بَمْلمُون 4 وقال 
وَكَرْعُهَا في السَمَاءِ تي كلها كُلّ جين بِِذنِ ربا ويَضْرِبُ الله الأَمْتَالَ لتاس 
عَلَّهُْ درون َمل كلمَة حب كََجَرَة حي انت مِنْ قوْقِ الأرْض ما 
َا من قزر بت الل الذِينَ منوا اقول الثابتِ في الْحَياة لیا َِي الَِرَۃ 
ا وَبَفْعَل الله ما یشاء4 وقال تعالیٰ: صرب الله مَكَاذَ عَبْدَا 
مَمْلُوكًا لا يقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَنْ رَرْقنَاهُ متا رزقًا حَسَن)4 ثم قال: #وَضَرَبَ 
لثمملا رَجْلَينِ أحَدُهُمَا ابع لا يقر عَلیٰ شّيْءِ وهو گل عَلَیٰ مَولاہ يتم 
يُوَجُهة لا يأتِ بِحَيْرِ هَل يسوي ہُو وَمَنْ يمر بالکڈل4 كما قال: صرب 
لک ملا من فيكم هَل لَكم ن گا ملكت يمانم من شُرَكَاءَ في ما 
رَزَفنَاكُمْ الایة 4 وقال: #ضَرّبَ الله ملا رجلا فيه شُرَكَاءٌ مُتشَاكِسُونَ..4. 

وقد قال تعالیٰ: وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَصْرِبُهًا لتاس وَمَا یَمْقلما إل 
الْعَالِمُون4 وني القرآن أمثال كثيرة. 

قال بعض السلف: إذا سمعت المَثْل في القرآن فلم أفهمه بكيت على 
نفسي؛ لأن الله يقول: ويلك الأَمَالُ نَضْرِبْهًا لتاس وَمَا يَعْقِلْهَا إلا 
الْعَالِمُونَ. 


قال مجاهد في قوله تعالیٰ: ِن الله لا تح أن یضرب مشلا ما 


2 ہ۔ 


كه 


اث ال رة اتاو نيدن شور اش 


ہو س ا ہے کس جاخ 


وة هَمَا قَوْقَهَا4: الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون» 
٥‏ 6م 

ونقل السّدّي في تفسيره عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن ناس من 
الصحابة رضي الله عنهم: #يَضِلٌ بو كديرا 4 يعني به المنافقين 
#وَيَهُدِى روہ کیا 4 يعني به المؤمنين؛ فيزيد هؤلاء ضلالة إلى 
ضلالتهم؛ لتكذيبهم بما قد علموه حقاً يقينا من المثل الذي ضربه الله بما 
ضرب لهم» وأنه لما ضربه له موافق» فذلك إضلال الله إياهم به» ويهدي به 
-يعني بالمَئّل- كثيراً من أهل الإيمان والتصديق؛ فيزيدهم هدّئ إلى 
هداهم» وإيمانا إلى إیمانہم؛ لتصديقهم ہما قد علموه حقا یقینً أنه موافق 
لما ضربه الله له مثل وإقرارهم به؛ وذلك هداية من الله لهم به. 


رالو ا الف ٭ قال أبو العالية: :هم أهل النفاق. 
والفاسق في اللغة: هو الخارج عن الطاعة أيضاً. تقول العرب: 
فسقت الرطبة» إذا خرجت من قشرتها؛ ولهذا يقال للفارة: فويسقة 
لخروجها من جحرها للفساد. 
وثبت في الصحیحین'' أن رسول الله يا قال: (خمس فواسق بقتلن 
في الجل والحرم: الغراب والحدأة» والعقرب. والفأرة» والكلب العقور) 


.)۱۱۹۸( أخرجه البخاري (٤۳۳۱)»ء ومسلم‎ )١( 
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إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
فالفاسق یشمل الكافر والعاصي» ولكنّ فس الکافر أشد وأفحش:؛ 
والمراد به في هذه الآية الفاسق الكافرء والله أعلم؛ بدليل أنه وصفهم بقوله 


1 ہے۔ رد وو ہے شه ےم کے کا کا سے م 1 
تعالیٰ: الذي تتطون عه د الله من يحل مس قدو نما مرا لله به أن 
2 


ا رض ول ع اراك ۲ 


وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات ٹ المومتیی كما 


0 8 #أَقَمَنْ بَعْلَمْ أَنَمَا أَنْرِآ ل اليك من رَبك 
الْحَقّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَئ إِنََا يَتدگُژ اوو الألبَّاب الَّذِينَ يُوقُونَ بکَھُد الله 


تح ل ات دون قا أ الله به أن يُوصَلَ 
وَيَخْضَوْنَ رَبَهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ | لْحِسَابٍ..» .. 


اك رآ E‏ کی امت ob‏ 
به أن يُوصَلٌ وَيْفْسِدُونَ في الأزض اوليك لَهُمُ اللّْنه وَكَهْ و 


وقد اختلف أهل التفسير في معني العهد الذي وَصِفَ هؤلاء 
الفاسقين بنقضه؛ فقال بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه. وأمره إياهم بما 
أمرهم به من طاعته» وخبيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلئ 
لسان رسله؛ ونقضهم ذلك: هو تركهم العمل به. 

وقال آخرون: بل هي في كفار آهل الكتاب والمنافقين منهم؛ 
وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما 


مه 


اك ال رة اعفار ن شور اش 

فیھاء واتباع محمد بي إذا بعث» والتصديق به وبما جاء به من عند رہہم؛ 
ونقضهم ذلك: هو جحوڈھم به بعد معرفتهم بحقيقته» وإنكارهم ذلك 
وکتمانہم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبينته 
للناس ولا يكتمونه؛ فأخبر تعالیٰ أنهم نبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به 
ثمنا قليلاً. وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال آخرون: بل عنیٰ بہذہ الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق. 
وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته؛ 
وعهده إليهم في أمره ونبيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر 
أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلهاء الشاهدة لهم على صدقهم؛ قالوا: 
ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة» وتكذيبهم 
الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوابه حق. وإلیٰ هذا مال الزمخشري» 
وهو حسن. 

حکیٰ هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره. 

وقوله: #ويقطعون ما أَمَرَاشّهُ يو أن بوص قیل: المراد به صلة 
الأرحام والقرابات» كما فسره قتادة؛ كقوله تعالیٰ: فَهَل عَسَيْتَمْ إن 
کے ەە ۶ و ۰ کہ ۔ و کے و ع و 3 
توَلیْتَمْ أن تفسدوا فِي الأرْضٍ وتقطعوا أَرْحَامَكُمْ# ورجّحه ابن جرير. 
وقيل: المراد أعم من ذلك؛ فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. 

.4 .< 7وی 
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إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

جمع خاسر» وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته» 
كما يخسر الرجل في تجارته» بأن يوضع من رأس ماله في بيعه. وكذلك 
المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة 
أحوج ما کانوا إل رحمته. 

و کت نیت بل وَسنَِم أُمُوتا وہ 
ہم یکم تشم ِلد جوت )4 

يقول تعالیٰ: محتجّ على وجوده وقدرته» وأنه الخالق المتصرف 
ف عبادہ: # كَيْفَ مروت او © أي: كيف تجحدون وجوده» أو 


ee 


تعبدون معه غيره؟ وڪن اه موا يڪم 4 أي : وقد كنتم عدم 
فأخرجكم إلیٰ الوجود كما قال تعالئ: #أمْ خلقوا مِنْ غَيْر شيءِ اَم ہُمْ 
الْخَالَِونَ اَم حَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بل لآ يُوقِنُونَ» وقال تعالیٰ: 
هَل آتیٰ عَلَیٰ الإنْسَانِ جين مِنَ الدَّهْر لَمْ يَكُنْ سينا مَذْگُورا4 والآيات في 
هذا كثيرة. 


قال ابن عباس 25ا: «وَحكُدمُمَ اموا اڪ 4: أي کتم 
آمواتا في أصلاب آبائكم, لم تكونوا شيئ حت خلقکم» ثم يميتكم موتة 
الحق» ثم يحييكم حين يبعثکم» قال: وهي مثل قوله تعالیٰ: #قالوا ربنا 


متا ا واخییتنا انين 4. 


ات الر رة عار تر شور اق 


عدم اا تعالیٰ فی الأصنام: 072ھ وما 


يشعْرُون. .4 وقال: #وآية لَهُمْ الأَرْض المیتة اَحَیبْتَامَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حب 
ينار 


سح ش وھ یت 
وی س موا وهو كل ی عم © 4 

لما ذكر تعالیٰ للناس دلالة من خلقهم» وما يشاهدونه من آنفسهم» 
ذكر دلیلاً آخر مما يشاهدونه من خلق السموات والأرض؛ له 
الو عار كك قاق الاو کے اک کرو RE‏ كع 
سَمَوّتِ © أي: قصد إلى السماء. والاستواء ها هنا: مضمَنٌ معنئ القصد 
والإقبال؛ لأنه عدي ب إلیٰ. 

فسواهن؛ أي: فخلق السماء سبعا. 

26 ل شٌیْو عَلِ4 أي: وعلمه محيط بجميع ما خلق؛ كما قال: 
(لا ناخ من عق . 

وتفصيل هذه الآية في سورة حم السجدة وهو قوله تعالیٰ: #قل 
نَم لتَكْفْرُونَ الذي عَلَق الأَرْضَ في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَه أَنْدَادًا دَلِكَ 
رب الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهًا رَوَاسِيٍ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهًا وَقَدّرَ فيها أَفوَانَها 


1١ 


قاع الر رة باصا تر شور اق 


في أزبَعَةِ ايام سَوَاءَ لسا ا إلى السُمَاءِ وهي دان قَقَالَ لَه 
رض 2 ف أذ 0 3 7 امن وب یہ 


سے پل 


َلك تَقَِیژ الْعَزیزِ الْعلیم4 
می سے پ ر . وگ ب 
#وَإِدْ قال ريت لِلملتکة إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ خَليمَة قالوا 


جیا وَتُقَدِسُ لك قال إن آعم مَا انعمو 4 

بُخْبر تعالئ بامتنانه علئ بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملا الأعلى 
قبل إيجادهم؛ فقال تعالیٰ: #أوَإِدْ قَال ربك للْمتيكةٍ ٭ أي: واذكر يا 
جد اد كال ر تللاد ر اقيض عا فمك ذلك 

لإ جَاعِلُ في اَلْأََضِ خَلِيمَةٌ4 أي: قوم یخلف بعضهم بعضاًء 
قرنا بعد قرن» وجيلاً بعد جيل؛ كما قال تعالیٰ: #وَّهُوَ الّذِي جَعَلَكمْ 
لیف الأَزض) وقال: إوَيَجِْعلْكُمْ عُلمَاء الأض *. 

والظاهر أنه لم يرذ آدم عینا؛ إذ لو كان ذلك لما حَسَنَ قول 
الملائكة: #أَيَحَحَلُ فا من يُفْسِدُ فا وَيَسْفِكَ أَلدْمَاءَ € فإنہم إنما أرادوا 
أن من هذا الجنس من يفعل ذلك» وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص؛ أو 
فهموه من الطبيعة البشرية؛ فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من 


1۲ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

صلصال من حمإ مسنون؛ أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس 
ما يقع بينهم من المظالم» ويردعهم عن المحارم والمآثم. 

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله» ولا على 
وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين؛ وقد وصفهم الله 
تعالیٰ بأنہم إلا يسبقونه بالقول4 أي: لا يسألونه شیٹا لم یأذن لهم فيه. 

وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك» يقولون: 
يا ربنا؛ ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض» 
ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك؛ أي: نصلي لك؛ أي: ولا يصدر منا شيء من ذلك» وهلاً وقع 
الاقتصار علينا؟ فقال الله تعالیٰ مجيبً لهم عن هذا السؤال: إن أعَلَمُ 
ما لَشَلَمُوَ٭ أي: إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف 
علئ المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم؛ فإني سأجعل فيهم 
الانبیاء وأرسل فيهم الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء 
و الاد وال اهو ا ولام وا رار وال وة العلماء 
الا و ر اى وال ن له شارك وهال السرت رس 
صلوات الله وسلامه عليهم. 

وقوله تعالیٰ: وخ سخ مك واس کا فال ا فال: 
التقديس: الصلاة. 


1۳ 


ات ار رة ااا سز شور ة اش 


) 1+: 


لس ا 0-9 7 2606 و 

وقال السّدي عن ابن مسعود ديه اوخن سيبح بحمدك ونقدس 
أك أي: نصلى لك. 

7 ع کے و ارصم بن می ہو تر ہر گر فا ہے ك۳ 

وقال مجاهد: و سبح بحمد وَنفَرِسَ لك € قال: نعظمك 
090 


وقال ابن جرير: التقديس: هو التعظیم والتطهير. ومنه قولهم: 
49ص ,+ سبوح: تنزيه لله» وبقولهم قدوس: طهارة 
وتعظيم له ولذلك قیل للأرض: أرض مقدسة؛ يعني بذلك: المطهرة؛ 
فمعنیٰ قول الملائكة إذاً: ون شيم بحَنَدِكَ 4 نتزهك ونبرئك مما 
يضيفه إليك أهل الشرك بك #وَنْمَرْسٌ لك 4 ننسبك إلى ما هو من 
صفاتك من الطهارة من الأدناس» وما أضاف إليك أهل الکفر بك. 

وني صحيح مسلم”» عن أبي ذر ؤفَكَهُ: أن رسول الله ياء سئل أي 
الكلام أفضل؟ قال: (ما اصطفیٰ الله لملائكته: سبحان الله وبحمده). 

قال إن أَعَلَمْ مَا لا مون قال قتادة: فكان في علم الله أنه سيكون 
في تلك الخليقة أنبياء ورسلء وقوم صالحون وساكنو الجنة. 


« وَعَلَّم ادم آلا سما لها ٹم عرص على الْمَكتيِكة فقال نروز 


.)۲۷۳۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
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إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
اسما هلولا إن تم صَدِقِينَ © الوا بتك عم كنآ إلا 
ما عمتا اک أت الع اكيم 7© 5ل يكام لوهم ينابي 
لما آنباھم نایم قال ال اقل کہ إن ألم عيب السَموتِ 
e‏ وَأعَكم وااو وم اکت کون 4 

هذا مقامٌ ذكر الله تعالیٰ فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من 
علم أسماء كل شيء دونہم. وهذا كان بعد سجودهم له؛ وإنما قدّم هذا 
الفصل علیٰ ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق 
الخليقة حين سألوا عن ذلك» فأخبرهم تعالئ بأنه يعلم ما لا يعلمون؛ 
ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذاء ليبين لهم شرف آدم بما فضل به 
عليهم في العلمء فقال تعالئ: © ولم ءام الأساء كلها *. 

قال ابن عباس ك : 8 وَعَلَم ءاد لاسما كلها )4 هي هذه الأسماء 
التي يتعارف بها الناس؛ إنسان» ودابة» وسماء» وأرض» وسهل» وبحرء 
وجبل» وحمار» وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 

وقال مجاهد: ٭ وَعَلَم ام الما لها € قال: علمه اسم كل 
دابّة» وکل طیر وکل شيء. 

وقال الربيع في رواية عنه: علّمه أسماء الملائكة. 


واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية؛ لأنه قال: 


ات ار رة اسار ن شور اش 
ب ا ا 5 
ثم عرصم # وهذا عبارة عما يعقل. 


وهذا الذي رجّح به ليس بلازم؛ فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم» 
ويعبّر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليبء كما قال تعالئ: #أوَاللهُ حل 
َِنّهُمْ مَنْيَمْشِي عَلیٰ ازع يَخْلُقُ ا ما سء الله على کل شَيْءِ قَدِيرٌ4. 

ولهذا روئ البخاري” في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير من 
صحيحه عن أنس بن مالك ذَلكَهُ: أن رسول الله جي قال: (يجتمع 
المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلئ ربنا؟ فیأتون آدم 
فيقولون: أنت أبو الناس» خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. وعلمك 
أسماء كل شيءء فاشفع لنا عند ربّك حتیٰ يريحنا من مکاننا هذا..) 
الحديث. 

والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: (فيأتون آدم فيقولون: 
آنت أبو الناس؛ خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته. وعلمك أسماء كل 
شيء). 

فدلّ هذا على أنه علّمه أسماء جميع المخلوقات؛ ولهذا قال: لم 


یو ر تن 


عرضهم على ١‏ نك و # يعتى ١:‏ سس فا قال قتادة: أي عرض تلك 


.)۱۹۳( أخرجه البخاري (441/5)» ومسلم‎ )١( 
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ات الررة اهار ضر شووة ال 
الأسماء علیٰ الملائكة. 


انت صَدِقِينَ 4 أي إن كنتم صادقین في قولكم: إني إن جعلت 
خليفتي في الأرض من غيركم عصان ذريته» وأفسدواء وسفكوا الدماء 

وإن جعلتكم فيها أطعتموني» واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقدیس؛ فإذا 
كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم 
فأنتم ہما هو غير موجود من الآمور الكائنة التي لم توجد أحرئ أن تكونوا 
غير عالمية: 

« قالوأشبحتك لا لم لا إل ما عتمتا نك ات الْعَلِمُ اكيم هذا 
تقدیس وتنزيه من الملائكة لله تعالیٰ أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما 
شاء أو أن يعلموا شين إلا ما علمهم الله تعالئ؛ ولهذا قالوا: #سُبْحَدَكَ لا 
لم كنآ إلا ما عمست إِنَكَ أت الع اكيم أي: العليم بکل شيء: 
الحكيم في خلقك وأمرك؛ وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء لك 
الحكمة في ذلك؛ والعدل التام. 


عرس براضم 


وقوله تعالیٰ: # قال يَ٥ادَمْ‏ انهم اہم كَلَمَا امم امام َال 
4 كل لَك إن عله ب و ےہ دو سم 
2 وو ے ۲ 

ن 

قال زيد بن أسلم: قال: أنت جبرائیلء انت ميكائيل» أنت إسرافيل» 


١ 
ہی‎ 


۷ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

حتیٰ عدد الأسماء كلها. 

فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في 
سرده ما عدَّمه الله تعالیٰ من سماء الأشياء قال الله تعالئ للملائكة: أل 
00 اك ل عمت اكرات َالْدرْضٍ وَأَعلمْ 7۸ و 

81 نَ ٭ أي: ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي؛ كما قال 
تعالیٰ: #وَإِنْ تَجْهَرْ بالْقَوْلِ فَإِنَهُ يَعْلَمُ السّرّ وأخمى) وکما قال تعالى 
إغیاراً عن الهدهد أنه قال لسليمان: «آلاً مَجُدرا لله الذى يُخْرِحُ 
ا يالاات والأرضي غلم ما فود وما غود لہ لالهلا 
هُو رَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظيم). 
# ولد فلا لِلمکیکو سج د وال دم فسجدوا إلا إبليس أي 
واستکر ون می الکھرت ) 4 

هذه كرامة عظيمة من الله تعالیٰ لآدم امتن بها على ذريته حيث أخبر 
أنه تعالیٰ أمر الملائکكة بالسجود م 

قال قتادة: حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام علیٰ ما أعطاه الله 
من الكرامة؛ وقال: أنا ناريٌ وهذا طينيٌ. وكان بدء الذنوب الكبر؛ استكبر 
عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. 


قلت: وقد ثبت في الصحيح أن النبي جي قال: (لا يدخل الجنة من 


۸) 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر)"". 

وقد كان في قلب إبليس من الكبرء والكفر والعناد» ما اقتضیٰ طرده 
وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. 

وقد تكلم كثير من المفسرين عند هذه الآية وهي الأمر بسجود 
الملائكة لآدم على مسألة تفضیل البشر على الملك أو بالعكس» وقد 
بسط الكلام فيها فخر الدين الرازي في تفسيره» وحكئ عن أكثر أهل السنة 
أن الأنبياء أفضل من الملائكة» إلا أن أبا بكر الباقلاني» وأبا عبدالله 
الحليمي ذهبا إلى تفضيل الملائكة على الأنبياء» ثم شرع بذكر دلائل کل 
قول من الأقوال» وهذه المسألة مقررة في علم الأصولء. وفيها أقوال 
كثيرة» ولم يتكلم كثير من السلف فيهاء فرأينا الإضراب عن بسط الكلام 
فيها ها هناء والله أعلم بالصواب. 

« وقلا شادم اش أت وَروِجْكَ انه و مها وعد احَيْثُ 

نوكه آل كوا وى لين بب مارک 

قطن عا اهما مما کات فيو ونا ا فوط بعشك میں 

رو وو سس a‏ سے 


عدو NESS‏ رض مسلفر ومع إل OR‏ 


يقول الله تعالئ إخباراً عما أكرم به آدم: بعد أن أمر ملائکته بالسجود 


.)۹۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


۹ 


ات ار رة اتاو سر شور ةانق 


له فسجدوا إلا إبليس: إنه أباحه الجنة؛ يسكن منها حيث یشاءء ويأكل 
2 ۶۶9ھ 


وامتحان لآدم. 

وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي؟ قال الإمام العلامة أبو جعفر بن 
جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نہیٰ آدم 
وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارهاء 
فأكلا منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت علئ التعیین؛ لأن الله لم يضع 
لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. 

وقد قيل: كانت شجرة البرء وقیل: شجرة العنب» وقيل: شجرة 
ال 

جائز أن تكون واحدة منها؛ وذلك عِلْمٌ إذا عَلم لم ینفعء وإن جهله 
جاهل لم يضره جهله به. والله أعلم. 

وكذلك رجّح الإبهام فخرٌ الدين الرازي في تفسيره» وهو الصواب. 

وقوله تعالئ: اهُا آلَّنُعَنهَا 4 يصح أن يكون الضمیر في 
قوله: عنھا عائداً إلى الجنة ويصح أن کرت غائدا عل اقرب 
المذكورين» وهو والشجرة. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

#فَأَخْرَجَهُمًا مِمًا كَانَا فيه 4 أي : من اللیاسَ والمنزل الرحب» 

والرزق الهنيء. والراحة. 
ووم صم ہے 7 صقن نج کک کے سی ےھ 

وقلا EA‏ 1 في الأرض مسلقی ومن لل جين ٭ 
ا راز وارزان واجال. 

#إِلّحِينٍ © أي: إلیٰ وقت مؤقت ومقدار معين» ثم تقوم القيامة. 

قال فخر الدين الرازي: اعلم أن في هذه الآية تہدیداً عظيما عن كل 
المعاصي» فمن تصوّر ما جرئ على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة 
الصغيرة كان علیٰ وجل شديد من المعاصى؛ قال الشاعر: 
يا ناظراً يرنو بعيني راقدِ ومشاهداً للأمرغير مشاهدٍ 
تل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيلٌ فوز العابدِ 
سيك ربك حين أخرج آدما منهاإلئ الدنيا بذنب واحدِ 

قال ابن القیّم: 

ولكنّدا سَبْئَ العدو فهل تریٰ نعود إلى أوطاننا ونسَلَم؟ 
فلق ءاد م من کی کلت فاب عليه إِنَه هو الو وام 4 


200 و جن 


قبل :]هذه الكلمات لس بقوله فال:: فالا رکا ظلننا انمتا 


)١(‏ هذا البيت للإمام ابن القیٔم (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) ص ؟ .١‏ وهو مذكورٌ في بعض 
نشرات «تفسير ابن كثير) دون بعض. 


۷۱ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
ا سے وس ل متو ر عاض و رر ر 
SS‏ 
سوہ روہ سیر 
فاغفر لي إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ رب 
إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين» اللهم لا إله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب 
الرتخيم. 
وقوله تعالیٰ: ِنَم هو اَم 4 أي: إنه یتوب علئ من تاب إليه 
وأناب؛ كقوله: ألم يَعْلَمُوا أن الله هُوَ يبل التَوْبَةَ عَنْ عِبَادہ4 وقوله: 
ہے ھے۔ 1 7 or‏ ر ا و کے 
ومن يَعْمَلُ سُوءًا أو يَظْلِمْ تَفْسَهُ تم يَسْتَغْفِرِ الله يَجد الله غَفُورًا جیما 4 
وقوله: إوَمَنْ تَابَ وَعَوِلَ صَالِحًا َإِنَهيَنُوبُ إلى الله متابا) وغير ذلك من 
الآيات الدالة على أنه تعالیٰ يغفر الذنوب» ويتوب على من یتوب؛ وهذا 
من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده, لا إله إلا هو التواب الرحيم. 
#قُلْمَا ابطوا م مها جیا فما اکم مق هُدی فمن تيح هدای 
عد سه قر کا وی وى ےم دم ۰ کو ےپ ت 
ا حو علوم ولا هم عرو (50) لذي ن کفروا كبوأ ايكيا 


عد و و 


4 )٢( ات تب التار هم فہَاخَيِدُونَ‎ O 


#فمن بَيِعَ هَدَاىَ 4 أي: من أقبل على ما نزلت به الكتب» وأرسلت 


۷۲ 


اث ال رة اتاو تر شور اق 


به الرسل لفلا حَوف َل 4 أي: فيما يستقبلون من أمر الآخرة ولاهم 


ہے ير عر 


رون ٭ علئ ما فاتہم مر اتوي دجوا كط تر سر ہے لقال اهبطًا 


,. 0 


يبو ري یل اذ کروا نمی الی انمت عكر ووأ ہی أوني 
وَإِتَىَ فارهبون اع وء اهنوا يما أنرَّلْت مُصدقًا ا 


وی ا اپ ہیں ي 


چا ر e‏ و ر خی 
معکم ولات EK‏ او کافر ہی ولا تو اق نا قِلیلا و اتی 


> 


يقول تعالیٰ آمراً بني إسرائیل بالدخول في الإسلام» ومتابعة محمد 
عليه من الله أفضل الصلاة وأتم والسلام» ومهيجاً لهم بذكر أبيهم 
إسرائيل» وهو نبي الله يعقوب عليه السلام؛ وتقديره: يا بني العبد الصالح 
المطيع لله؛ كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق» كما تقول: يا ابن الكريم» 
افعل كذا؛ یا ابن الشجاع» بارز الأبطال؛ يا ابن العالم» اطلب العلمء ونحو 
ذلك. 


۷۳ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

وقوله تعالیٰ: #أذْدُرو َب ای أت گر 4 هذا كقول موسیٰ 
عليه السلام لهم: یا قَوْم اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَل فيكم ناء 
وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ۶٣‏ ۶۹۹ئ9 "ه)؛ في زمانهم. 

ووأ بيع أو بكم 4 قال: أوفوا بعهدي الذي أخذت في 
أعناقكم للنبي محمد با إذا جاءكم أَنْجِزْ لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه» 
واتباعه» بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت في أعناقكم» 
بڈتوبکم التي کانت من إحدانک. 

وقال أبو العالية: #وَأَوَوا بهد قال: عهده إلى عباده: دينه 
الإسلام أن يتبعوه. 

وقال الضحاك عن ابن عباس : #أُونٍ يكم 4 قال: أرض 
عنکم» وأدخلكم الحنة. 

وقوله تعالیٰ: لو إِتَیَ فَأرْهَبُونِ © أي: فاخشون؛ قاله أبو العالية. 

وهذا انتقال من الترغيب إلى ال ھیب؛ فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة 
لعلهم يرجعون إلى الحقء واتباع الرسول بي ء والاتعاظ بالقرآن 
وزواجره» وامتثال أوامره» وتصديق أخباره. والله الهادي لمن يشاء إلى 
صراط مستقيم؛ ولهذا قال: #وَءَامِنُوأ يمَآ أَنَرَّلْتُ مُصَدْكًا لما مك * 
ويعني به: القرآن الذي أنزله على محمد بيا النبي الأمي العربي بشيراً 


۷٤ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وتذیرآ وسراجامیرا اڈ غل الحق من الله تعالیٰء مصدتا لما بين 
يديه من التوراة والإنجيل. 

قال أبو العالية فى قوله تغاليخ: # واو يما ارت مما لما 
مَعَكُمَ 4 يقول: يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدق] لما معکم؛ 
يقول: لأنهم يجدون محمداً ئة مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. 

ISN‏ فر وء قال أبو العالية: يقول: ولا تكونوا 
أول من کفر بمحمد 8ا . 

واختار ابن جرير أن الضمیر فی قوله: به عائد على القرآن الذي تقدم 
ذكره في قوله: ما أَنَرَّلّتُ 4 وكلا القولين صحیح؛ لأنهما متلازمان؛ 
لأن من كفر بالق رآن فقد كفر بمحمد كَل ؛ ومن كفر بمحمد ئي فقد كفر 
بالقرآن. 

وأما قوله: أو افر بوء © فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل؛ 
لآنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير؛ وإنما المراد 
أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة؛ فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل 
خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنہم اول من كفر به من جنسهم. 

وقوله تعالئ: ولا نرا ابق تمتا ولا € يقول: لا تعتاضوا عن 
الإيمان بآياتي» وتصدیق رسولي بالدنيا وشھواتہا؛ فإنها قليلة فانية؛ قال 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

الحسن البصري: #ولا شترا اى تمتا قلي الثمن القليل الدنيا 
بحذافيرها. 

وفيل: معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح.ء ونشر العلم النافع في 
الاس بالكتهان واللبسوة لبروا عل رياس فق ایا القليلة المحقيرة 
الزائلة عن قريب. 

وني سنن أبى داود» عن أبى هريرة ؤَليْتَهُ؛ قال: قال رسول الله يكل : 
(من تعلم علما مما يبتغئ به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من 
الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة)". 

وقوله: #وَإِيَىَ كَانَصُونِ 4 قال طَلْق بن حبيب: التقوئ أن تعمل بطاعة 
الله» رجاء رحمة الله» على نور من الله» وتترك معصية اللہ مخافة عذاب 

ومعنیٰ قوله: وای امون # أنه تعالیٰ يتوعدهم فيما يعتمدونه من 
عليه. 


ڈوک کیٹ انق زیر یکی التق ا تاتون ) 
واقیٹوآ الوه وءاوالركوة وارگھوا مم اكيت © 4 
)١(‏ أخرجه أبو داود )۳٦٣٣(‏ وصححه الألباني. 


۷ 
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يقول تعالیٰ ناهياً لليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق 
بالباطل» وتمويهه به» وکتمانہم الحق؛ وإظهارهم الباطل: # ولا لبسو 
ال بالطل كنمو لحن وام عون 8 فنهاهم عن الشيئين مع 
وأمرهم بإظهار الحق» والتصريح به؛ ولهذا قال ابن عباس: # ولا تَلَيِسُوأ 
لْحَقّ بالطل 4 لا تخلطوا الحق بالباطل» والصدق بالكذب. 

وقال أبو العالیة: # ولا تَلِْسُوا لحف بالطل * أي: ولا تخلطوا 
الحق بالباطلء وأُدُوا النصيحة لعباد الله في أمر محمد كَل . 

وقال قتادة: وآ ليشا لْقٌ بلكل 4 ولا تلبسوا اليهودية 
والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام» وأن اليهودية 
والنصرانية بدعة ليست من الله. 

وقال ابن عباس لگا : وكيوا الح وام تَلتُونَ 4 أي : لا نکتموا 
ماعندکم من المعرفة برسولي» وبما جاء به» وأنتم تجدونه مكتوب عندكم 
فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. 

والبیان: الإيضاح» وعكسه الکتمانء وخلط الحق بالباطل. 


ع عد یت 


#وَقِيمُوا ألصَلَوهَ واا كوه وأرَكعُوأ مم لكين 4 قال مقاتل: أمر الله 
أهلّ الكتاب أن یصلوا مع النبي ياء وأمرهم أن يؤتوا الزكاة؛ أي: یدفعونہا 
إلى النبي كَل وأمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد بيا يقول: كونوا 


8 
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مهم ومعهم. 
وقوله تعالئ: ##وَارَكعُوأ مع أَلَكْدِينَ 4 أي: وكونوا مع المؤمنين في 
أحسن أعمالهم» ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. 
وقد استدل كثير من العلماء ذه الآية على وجوب صلاة الجماعة» 


ولبسط ذلك» كتابٌ الأحكام الكبير إن شاء الله تعالئ» وقد تكلم القرطبي 
على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد. 
امن الاس بال وتنسوں انتک وَأَنتم كتلود الکتب 
ٌ بب ھی اير عل 
أفلا سَقَلونَ 2 4 
يقول تعالیٰ: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب» وأنتم تأمرون 
الناس بالبر» وهو جِمّاع الخير» أن تنسوا أنفسکم: فلا تأتمروا بما تأمرون 
الناس به» وآنتم مع ذلك تتلون الكتاب» وتعلمون ما فيه على من قصر في 
أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم! فتنتبهوا من رقدتكم» 
وتتبصّروا من عمايتكم. 
قال ابن جريج: انأو ناس َألْرٍ 4 أهل الكتاب والمنافقون 
كانوا يأمرون الا بالصوم والصلاق ويَدّعون العمل بما يأمرون به 
الناس؛ فعيّرهم الله بذلك؛ فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. 


د رح ساد 


#وَأَنسم تلو الکنب أفلا تعَقِلُونَ 4 أي: سرت الاس عن الکھر ینا 


۷۸ 
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عندكم من النبوة والعهد من التوراة» ونترکون أنفسكم؛ أي: وأنتم 
تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي» وتنقضون ميثاقي» 
وتجحدون ما تعلمون من كتابي. 
والغرض أن الله تعالئ ذمّهم على هذا الصنيع» ونبّههم على خطئھم 

في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. وليس المراد ذمهم 
علئ أمرهم بالبر مع تركهم له؛ بل علئ تركهم له؛ فإن الأمر بالمعروف 
معروف؛ وهو واجب على العالم» ولكن الواجب والآولئ بالعالِم أن 
يفعله مع من أمرهم به» ولا يتخلف عنهم؛ كما قال شعيب عليه السلام: 

E‏ َحَلِفَكُمٍ إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدٌ إلا الإضْلاح م 
اسْتَطَعْتٌ وَمَا تؤفيقي إلا بالل عَلَيْهِ تَوَكلُْ وَإَِيْه يب فكل من الأمر 
بالمعروف وفعله واجب» لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي 
العلماءمن السا و الخلف. 


وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهئ غیرہ عنهاء وهذا 
ضعيف. وأضعف منه تمشّكهم بہذہ الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. 

والصحيح أن العالِم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله» وينه عن 
"٦ِ‏ 


۷۹ 
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قال مالك -وصدق- : من ذا الذي لیس فيه شيء؟ 

قلت: لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعةء وفعله المعصية» 
لعلمه بها ومخالفته على بصيرة؛ فإنه ليس من يعلم کمن لا يعلم. 

ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك؛ كما قال قال أسامة بن 
زيد رضي الله عنه: سمعث النبي ياء يقول: (يُجاء بالرجل يوم القيامة 
فيُلقئ نی النار فتندلق به أقتابه» فيدور بها ني النار» كما يدور الحمار برحاه. 
فيُطيف به أهل النار؛ فيقولون: يا فلان؛ ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه. 
وأنهاكم عن المنكر وآتيه) رواه البخاري ومسلم". 

قال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيرئ الزاهد يوم علیٰ مجلس 
للتذكير فأطال السكوت. ثم أنشأ يقول: 
وغير تق يأمر الناس بالتقن طبيبٌ يداوي الناس وهو مريض 

قال: فضج الناس بالبكاء. 


وقال أبو الأسود الدؤلي: 


.)۲۹۸۹( أخرجه البخاري (۷٦۳۲)ء ومسلم‎ )١( 


۸۰ 
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لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
وابدأ بنفسك فان مھا عن غيها فإذا انتھت عنه فأنت حكيم 
فهناك يُقبّل إن وعظت ویقتدیٰ بالقول منك وينفع التعليم 
ہے رض ضر ا ا عرض ت 
لوَست و اضر وَالصَلوْوٌ ورا لک إِلَاعَلا مت (2ھ) 
الذي ينون آم موا رَيہمَ وَأََُمْ ليه رجهو ن 4 

يقول تعالیٰ آمراً عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة 
بالاستعانة بالصبر والصلاة؛ كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: 
استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة؛ فأما الصبر 
فقیل: إنه الصيام» نص عليه مجاهد. 

قال القرطبي وغيره: ولهذا يُسَمّىْ رمضان شهر الصبر» كما نطق به 
الحديث. 

وقيل: المراد بالصبر الكف عن المعاصى؛ ولهذا فَرَنَه بأداء 
العبادات؛ وأعلاها فعل الصلاة. 

وأما قوله: لوَالصّلاة٭ فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في 
3 5 8 - پا ا ہے اض ر پ ہے“ 
الأمر؛ كما قال تعالیٰ: #اتل ما أَوْحِيٍ إِلَْكَ مِنَ الْكِتَاب وَأَقِم الصَّلاةَ إن 
الصلاة تٹھی' تَنّْهَى عَنِ الْمَحْسَاءِ وَالْمْنْکر وَلَلِکْر الله أكبر». 


۸۱ 
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إلى النبي ويا ليلة الأحزاب» وهو مشتمل في شملة يصلي» وكان إذا حزبه 
أمر صلیٰ. 
وروی ابن جرير أن ابن عباس نعي إليه أخوه 0 وهو في سفر؛ 
فاسترجع» ثم تنحئ عن الطريق» فأناخ فصلئ ركعتين أطال فيهما 
الجلوس» ثم قام يمشي إلى راحلته؛ وهو يقول: #وَاسْتَعِِنوا بالصَّيْرٍ 


ت ہے 


والضمير في قوله: ##وَإِئَّهَا 4 عائد إلى الصلاة؛ نص عليه مجاهد. 
واختاره ابن جرير. 

وبٔخْتمل أن يكون عائداً على ما دل عليه الكلام» وهو الوصية 
بذلاكه عقر لدوم لخ ی ارون وال 1 6 لْعلْمَ وَيْلَكُمْ 
َوَابُ الله حير لِمَنْ آمَنَ وَعَوِلَ صَالِحًا وَلا يُلْقَاهَا إلا الصّابِرُونَ» وقال 
تعالیٰ: ولا سوي الْحَسَنَةُ ولا السَیَةُ اَم بالتي هي أَحْسَنٌ قدا الّذِي 
َك ويه عَدَاوَةٌ كانه وَل حَمِيمٌ وما يُلَقَاهَا إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا اها 
إلا ذُو حَظً عَظيم# أي: وما يلقئ هذه الوصية إلا الذين صبرواء وما 
0 ويلهمها إلا قو بدا عفن . 

وعلئ كل تقدیر فقوله تعالیٰ: إا لكيه #أي: مشقة ثقيلة إلا 


۸۲٦ 
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وهذا يشبه ما جاء في الحديث: لقد (سألتَ عن عظيم» رلسیر 
علیٰ من يَسَّره الله عليه) 7. 

72 5 8 مک ے ےر لے کرو ھک رک بان سے سر کک سے کے عم 2 1 

وقوله تعالیٰ: لذن ينون َتَہُم مُلمُوأ ريم وام اليه رَحِمُونَ & هذا 
من تمام الكلام الذي قبله؛ أي: إن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على 
إليه يوم القيامة» معروضون عليه. 

#وَأَمهم لي رجُِونَ 4 أي: أمورهم راجعة إلى مشيئته» يحكم فيها ما 
يشاء بعدله؛ فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات» 

فأما قوله: يَظنُونَ انهم مُلمُوأ رب قال ابن جرير رحمه الله: 
العرب قد تُسمّي اليقين ظتاء والشك ظتاء نظير تسميتهم الظلمة سدفة 
العا اة وال فا رفا وال هيار اوها اوداك 
من الأسماء التى یسمیٰ بها الشیء وضدہ؛ كما قال ڈرید بن الصمة: 
نقالت لهم طنوا پالتی دجم سراہم في الفارسي المُسده 

يعني بذلك: تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم. 


قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها علیٰ أن الظن في معنیٰ 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ ١‏ والترمذي )۲٦٦٢(‏ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 


۸۲ 
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الیقین أكثر من أن تحصرء ومنه قول الله تعالیٰ: 'إوَرَاَیٰ الْمُجْرِمُونَ الثَارَ 
فظنوا نهم مُوَاقِمُوما4. 
5 ہیک ع سير 4 ع کیو داه رر ےہر ع ٤‏ 
قال ابن جريج: الذي ينون أنهم ملوأ رَيِمَ © أي علموا آنہم 


رہ و وه 
۰ 


ملاقو رہہم؛ كقوله: لإي ظتنت أي مُلاتی حِسَابيَه4 یقول: علمت. 
0 7 ر م سر ر سے یڑ ر ر صد ےسج ك2 ر 
# بی إِسَرءِ بل اذکروا نعم ألَىَ نعمت 2 روان فصل عل 
انين »> 
يذكّرهم تعالیٰ بسالف يَعَيه علئ آبائھم وأسلافهم» وما كان فضلهم 
به من إرسال الرسل منهم» وإنزال الكتب عليهم وعلئ سائر الأمم من 
آهل زمانہم؛ كما قال تعالئ: وقد اخْتَرْنَاهُمْ عَلَیٰ عِلّم على الْعَالَمِينَ* 
وقال تعالئ: #وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِِيَا قَوْم اذْكُرُوا نِعْمَةَ لله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ 
فيكم أَنْبياءَ وَجَعَلَكمْ مُلُوكَا وَآنَاكُمْ مَاكَمْ يُوْتِ أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ4. 
2 سے ان ا رک ا و ر ع 2 7 
قال أبو العالية #وَأَنْ فلکم لمكي 4 أي ہما أعطوا من المُلْك 
والرسل والکتب؛ فُصّلوا على عالّم مَنْ كان في ذلك الزمان؛ فإن لكل 
وَمَانعالما: 
ويجب الحمل على هذا؛ لآن هذه الأمة أفضل منهم؛ لقوله تعالیٰ 
خطابا لهذه الأمة: كنم حو انه ےت داس ارون ھت 


ا ون ضر ومس ره کک ل 
وتنهؤن عن المنكر وَتؤْمِنون باللو 4. 


۸٤ 
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وی ا لمستك وا لسنن'“ عن معاوية بن حيدة القشيري؛ قال: قال 
رسول الله 4 : (أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على اللہ). 


٠ 3‏ 1 اوھ 7 8 دم 2 
والأحاديث في هذا كثيرة تذگر عند قوله تعالیٰ: لكَلتُمْ خير أَمَة 
ہے .6 
آخ رجت لِلناس4 
علد الدع الى 75 FE‏ جاع تک یہ مہ کی a‏ 
* وتوأ ہوما لا زی نمس عن نم شیا ولا يقَبَلٌ مها شَفعة ولا 


ہے و اق عرد 5 7 ص 
و ِنْہَاعَدل ولاهم يُنصَرُونَ ((2) * 
لمّا ذكرهم تعالیٰ بیمه أولاً عطف على ذلك التحذیر من حلول 

عن میں ًا 4 أي: لا يني أحدّ عن أحد؛ كما قال: ولا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ 
8ر 0 بن ون رەر . ےہاوہ | . N‏ 
أخرّئ* وقال: ##لكل امْرئءٍ منهم يَوْمَئِذٍ شان يُعْنِيهِ# وقال: ايها 
التاس اتقوا رَبَكُمْ وَاحْشَّوَايَوْما لآيَجْزِي وَالِد عَنْ وَلَدِو ولا مولو ذهو جاز 
عَنْ وَالِدِہِ شَيْنَا چ4 فهذا أبلغ المقامات أن كلا من الوالد وولده لا يغني 
أحدهما عن الآخر شیئ. 


و 
و0 ے س ر و 


وقوله تعالیٰ: #وَلا يْمَبَلُسهَا سَّفعَةٌ 4 يعني: عن الکافرین؛ كما قال: 
فا تَنْفَعهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافعِينَ» وكما قال عن أهل النار: لاما لا مِنْ 


شَافِعِينَ وَلا صَدِيقٍ ویم #. 


.) 57/1/( أخرجه أحمد (551//4). والترمذى (۳۰۰۱۱))ء وحسنه. وابن ماجه‎ )١( 


Ao 
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وقوله تعالیٰ: #وَلَايُؤْحَدُ متا عَدَلٌ 4 أي: لا يبل منها فداء كما قال 
تعالئ: ِن الَّذِينَ كمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كما قل يقب مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءٌ 
الأْضص ذَمَبًا وَلَو افْتدَى به وقال: إن الَذِينَ مروا لو أن لَه تا في 
الَرْضٍ جَحِيعًا وله مَعَهُ ليَفَْدُوا به مِنْ عَذَابِ يوم القِيَامَةِ ما تقب مِنهُمْ 
وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم وقال تعالیٰ: لوَإِنْ تَعْدِلُ كَل عَذْلِ لا يُؤْحَذْ مِنْهَا4 
وقال: طقَاليَْمَ لا يُؤْحَذُ مِنكُمْ ديه وَلا مِںَ الَّذِينَ كَمَرُوا مَأَوَاكُمُ النَارُ هي 
مَوْلاكُمْ4. 

فأخبر تعالیٰ أنہم إن لم يؤمنوا برسوله. ويتابعوه علئ ما بعثه به» 
ووافوا الله يوم القيامة علئ ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا 
شفاعة ذي جاه» ولا يُقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهب]؛ كما قال 
تعالیٰ: لين قبل ان ياي يوم لا بيع فيه وَلا خُلَةٌ ولا تَفَاعَةُ وقال: لا بیع 
فيه ولا خلاک). 

وقوله تعالئ: وَلَاهْمَ يُنصَرُونَ 4 أي: ولا أحد يغضب لهم فينصرهم 
وينقذهم من عذاب الله كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو 
جاه» ولا يقبل منهم فداء؛ هذا كله من جانب التلطف» ولا لهم ناصر من 
أنفسهم, ولا من غیرهم كما قال: لقَمَا لَه مِنْ فَوَّةِ وَلاً نَا ر4 أي: إنه 
تعالیٰ لا يقبل فيمن كفر به فديةً ولا شفاعة ولا ينقذ أحداً من عذابه منقذ 


ولا یخلص منه أحدء ولا يجيره منه أحد؛ كما قال تعالیٰ: وهو يُجِيرٌ وَلاَ 


A٦ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

ار عل رتال فر مد لا عدت حَذَابَه اد ولا بوق وكاقة أحد > 
وقال: لما لكُمْ لآ تََاصَرُونَ بل هُمْ الْوْمَ مُسْتَسْلمُونہ وقال: فلولا 
ترم لين کتر ا مون اق O‏ کاو نے کی 
وَمَا كَانُوا يَمَترُونَ4. 

قال ابن جرير: وتأويل قوله: #ولاهم يُنصَرُونَ ٭ يعني: أنهم يومئذ لا 
ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع ولا يُقبل منهم عدل ولا فدیة؛ بطلت 
هنالك المحاباة» واضمحلّت الشفاعات» وارتفع من القوم التعاون 
والتناصر» وصار الحكم إلى العدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء 
وو ا ہو 
#وَقِفُوهُمْ إن مَسْؤُولُونَ مَا لَكَمْ 5 صَرُونَ بل هم الوم مُسْتَسْلِمُو مُْتَسْلِمُون4. 

قلت: وقد بسطت الكلام على الأحاديث المتواترة في الشفاعة 
وأقسامها وتعدادها وأنواعها في كتابنا «كتاب البعث والنشور» وله الحمد 
ل 


TE 6‏ ثم سء م ا برع به عر ہے تا نے ضس aE‏ 
وإ میم بن ال ورون ومون ا 


ناک کک کک ا 


و سو ا کے سو و کی و کے ےَُُ۔! 


2 ہو 


۸۷ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

آل الرجل من ينتسب إليه بنسب أو سبب؛ وقيل: هم أتباعه 
وأشياعه؛ وقيل: من هو على دينه ومِلّتهه وقد يُطْلق على الرجل نفسہ. 

يقول الله تبارك وتعالئ: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ 
نجيناكم من آل فرعون؛ أي: خلصتكم منهم» وأنقذتكم من أيديهم صحبة 
موسیٰ عليه السلام؛ وقد كانوا يسومونكم؛ أي: يوردونكم ويذيقونكم 
ويولونكم سوء العذاب؛ وذلك أن فرعون -لعنه الله- كان قد رأئ رؤيا 
هالته: رای تارا حرجت من بیت المقدس» فدخلت بيرت القبظ بہاذد 
مصر إلا بيوت بني إسرائيل مضمونها أن زوال ملكه يكون عل يدي رجل 
من بني إسرائیل. 

فعند ذلك أمر فرعون -لعنه الله- بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من 
بني إسرائيل» وأن تترك البنات» وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق 
الأعمال وأراذلها. 

ومعنیٰ يسومونكم: يولّونكم؛ قاله أبو عبيدة» كما يقال: سامّهُ خطة 
خسف؛ إذ أولاه إياهاء وقيل: معناه يديمون عذابكم» كما يقال: سائمة 
الغنم؛ من إدامتها الرعي؛ نقله القرطبي. 

وفرعون: عَلَمٌ على كل من ملك مصر کافراً من العماليق وغيرهم» 
كما أن قيصر عَلَمٌ على كل من ملك الروم مع الشام کافرأء وكسرئ لمن 
ملك الفرسء وتبّع لمن ملك اليمن کافراء والنجاشي لمن ملك الحبشة 


۸۸ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
وبطليموس لمن ملك الهند. 
ويقال: كان اسم فرعون الذي كان في زمان موسیٰ عليه السلام 
الوليد بن مصعب بن الريان» وقيل: مصعب بن الريان» ويا ما کانء فعليه 
لعنة اللّه! 


وقوله تعالیٰ : وف یکم کلک جا من ريک عطي 4 قال ابن جریر: وني 
الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون» بلاء 
لكم من ربكم عظيم؛ أي: نعمة عظيمة عليكم في ذلك. 

ل ل 
#وَتَبلُوكُمْ اشر وَالْحَيْر فِنْنَة 4 وقال: #وَبَلَوْنَاهُمْ بالحَسَنَاتِ وَالسَّيْئَاتِ 
َعَلَهُم يرون قال ابن جریر: وأكثر ما يقال في الشرٌ بلوته أبلوه بلا 
وفي الخير أبليه إبلاءَ وبلاءً؛ قال زهير بن أبي سُلمئ: 
جزئ الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 

قال: فجمع بين اللغتين؛ لأنه أراد: فأنعم الله عليهما خير النعم التي 
يختبر بها عباده. 


وقيل: المراد بقوله: #وَف يكم € أنه إشارة إلى ما كانوا فيه من 
العذاب المهين» من ذبح الأبناء» واستحياء النساء. قال القرطبي: وهذا 
قول الجمهور. 


۸۹ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
وقوله تعالیٰ: ود فرفتا یک ار داخم وَآغ رفا 72207 
+ باو 
واش طون # معناه: وبعد ا أنقذناكم من آل فرعون» وخرجتم مع 
موسیٰ عليه السلام» خرج فرعون في طلبكم» ففَرَقنا بكم البحر؛ كما أخبر 
تعالیٰ عن ذلك مفصلا كما سيأتي في مواضعه»ء ومن أبسطها ما في سورة 


الشعراء إن شاء الله. 


اکر عم ۶ 
فان کم ٭ أي: خلصناكم منهم» وحجزنا بينكم وبينهم 
وأغرقناهم وأنتم تنظرون؛ ليكون ذلك أشفئ لصدوركم» وأبلغ في إهانة 
عدوكم. 
وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء كما قال ابن عباس ا : 
قدم رسول الله يا المدينة» فرأیٰ اليهود يصومون يوم عاشوراء؛ فقال: ما 
هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم نجّئ الله عر 
2 لاله , كرك سس e‏ : شر ”لاله ؟ 
رسول الله 4 : (إنا أحق بموسیٰ منکم) فصامه رسول الله 4 وآمر 
بصومه. رواه البخاري ومسلم'". 
و اذ وعد نا موسي € د ددع کے gE‏ ا 


إذ واعدنا موسو اربعین ليلة ثم ا ع من بعلو 


شب 


سے ا وپ 2 2 1 3 
١‏ 0 2 
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لج و حر و خر 


ےے ہے © 
نّم يموت ) ع عفوتاع: 


0 
5 


.)۱۱۲١( ومسلم‎ »)۲۰۰٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


۹۰ 


فان ال رة اهار تر شور اق 


کرو واد کات موی التب وَالْفرَان الہ 
OS‏ 


سے سر 0 ۶ 


يله وَأَنَمَمْنَاهَا بعر قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة؛ 


وکان ذلك بعد خلاصهم من فرعونء وإنجائهم من البحر. 

وقوله تعالیٰ: #وَإِدٌ ءاتيتا موس الْكِتبَ * يعني التوراة 
لوَالْمُرْقَانَ4 وهو ما يفرق بين الحق والباطل» والهدئ والضلال لَعَلكُمْ 
تَهْتَدُونَ وكان ذلك أيضاً بعد خروجهم من البحرہ كما دل عليه سياق 
الكلام في سورة الأعراف؛ ولقوله تعالیٰ: #ولقد تيتا مُوسَئ الْكِتَابَ مِنْ 
بع ما أَمْلَكْنَا الْقَرُونَ الأولئ بَصَائِرَ لِلناس وَمُدیٗ وَرَحْمَة لَعلُمْ 


و یی سی ر صر ار کے 2 سا 2 
وذ قال مُومیٰ لِمَوَمِهِ-يَلمَومٍ إِنَكُمَ ظَلمَتمٌ أنفسكم 
7 و۶ م ے بو شر دوه و لعش دوو هسم 
كاد كم الْعِجَلَ فوب وال مَارِيكم املو أ سک کلک یرک 
ے۔ a‏ ل کا خخ در عر اف ا Td‏ کے 
عند بَارِيكم فناب عَلَيَک إِنَهُ هو الراب اجيم ) 4 


هذه صفة توبته تعالیٰ على بني إسرائيل من عبادة العجل. 


۹۱ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالیٰ: و إِذ قال موس 
َِوْمِه یمور َك لمع أَنشْسَكم اناد اليجْلَ 4: ذلك حين وقع في 
قلوبهم من شأن عبادتهم ہپ یرت ہت #وَلَمًا سقط 
في ازیو ور زان کد صَلُوا الوا لبن كم يفا را ویر ا اکر 
مِنَ الحَاسرين) قال: فذلك حين يقول موسیٰ يموم إِتَگمْ ظَلَمْتُمَ 
ع وما وو مہ سك مح ر 
سکم حا نک الْعِجلَ 4. 
فووا اریگ 4 أي : إلى خالقكم. 
قلت: وفي قوله ها هنا: لال اریگ 4 تنبية علئ عظم جرمهم؛ أي: 
فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. 
اع نہ رر سے ید ہے یہ نع اث رس ادس سو 
ا ورا ار 
و م تد موك 
يقول تعالیٰ: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق؛ إذ 
سألتم رؤيتي جهرة عيان] مما لا يستطاع لكم» ولا لأمثالكم. 
قال ابن عباس ےگا : جَهَرَة* أي علانية. 


قال السّدّي: فماتوا فقام موسیٰ يبكي ويدعو الله ويقول: رب. ماذا 


۹۲ 


إتحاف البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
SS‏ فت اهلك 
مِنْ قبل وَإِيّايَ أتهلكتا يما فَعَلَ المفَهَاء مناه فأوحئ اللہ إلى موسئ: إن 
هؤلاء السبعين ممن اتخذ العجل؛ ثم إن الله أحياهم, فقاموا ينظر بعضهم 
إل بعض كيف يحيون؟ قال: فذلك قوله تعالیٰ: # م بعکم یب بَعَدٍ 
موک لَڪ منگروںَ 4 
وَطَلَآمَا عم امام وأنرلتا عليكم لمن والسلوئ لوان 
يبت ماردفتکم وما موتا وکن کا اَنشْمهُم يَظلِمُونَ 
4 
لمّا ذکر تعالئ ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضاً ہما أسبغ 
عليهم من النعم فقال: # تَا يڪم الام * وهو جمع غمامة» 
سمي بذلك لأنه يغم السماء؛ أي: يواريها ويسترهاء وهو السحاب 
الأبيض» ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس. 
وقوله تعالیٰ: #وَأََلناعَليَكُمْلمَنَّ ‏ اختلفت عبارات المفسرين في 
الم نا هو ؟ قال ايخ عباين: كان ال ينزل عليهم على الأشجارء 
فيغدون إليه» فيأكلون منه ما شاءوا. 
وقال قتادة: كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلح» أشد 
بياض] من اللبن» وأحلئ من العسل» يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى 


۹۳ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
طلوع الشمس يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك. 
وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل» 
فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال وهب بن منبه: خبز الرقاق. 
والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن؛ فمنهم من 
فسره بالطعام» ومنهم من فسره بالشراب. 
والظاهر -والله أعلم- أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب» 


2 
وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا کد؛ فالمن المشهور إن أكل وحده 
كان طعام] وحلاوة» وإن مزج مع الماء صار شراب طيبآ» وإن ركب مع 


غيره صار نوع آخر؛ ولكن ليس هو المراد من الآية وحدہ. 

والدليل على ذلك قول النبي جي : (الكمأة من المن وماؤها شفاء 
للعين) رواه البخاري ومسلم". 

وأما السلوئ فقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس لگا : 
السلویٰ: طائر شبيه بالسماني؛ كانوا يأكلون منه. 

قال ابن عطية: السلویٰ طير بإجماع المفسرين؛ وقد غلط الهذلي في 
قوله: إنه العسل» وأنشد في ذلك مستشھداً: 
وقاسمها بالله جھداً لأنتم ألذمن السلویٰ إذا ما أشورها 


.)۲۰٤۹( أخرجه البخاري (۷۸٤٤٥)ء ومسلم‎ )١( 


1: 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

قال: فظن أن السلویٰ عسلا. 

قال القرطبي: دعوئ الإجماع لا تصح؛ لان المؤرج أحد علماء 
اللغة والتفسير قال: إنه العسل؛ واستدل ببيت الهذلي هذاء وذكر أنه 
كذلك في لغة كنانة لأنه یسلیٰ به. 

وقوله تعالیٰ: #كلوأ من طَيْبّتِ ما َرَفَك 4 أمر إباحة وإرشاد 
وامكتان. 

وقوله تعالئ: #وما ظلموتا ولکن كانوَا اَنْمهُم يَظلِمُونَ 4 أي: 
أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدواء كما قال: #كُلوا مِنْ ررق رَبْكُمْ 
وَاشْكْرُوا لَه فخالفوا وکفرواء فظلموا أنفسهم؛ هذا مع ما شاهدوه من 
الآيات البينات» والمعجزات القاطعات» وخوارق العادات. 

ومن ها هنا تتبین فضيلة أصحاب محمد ياء ورضي الله عنهم» على 
سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتہم وعدم تعنتهم» كما كانوا معه في 
أسفاره وغزواته» منها عام تبوك» في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد. 
لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجاد أمر» مع أن ذلك كان سهلا علئ الرسول 
ا ء ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم» فجمعوا ما 
معهم» فجاء قدر مبرك الشاة» فدعا الله فيه» وأمرهم فملؤُوا كل وعاء 
معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالیٰ فجاءت سحابة 
فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل» وملأوا أسقيتهم» ثم نظروا فإذا هي لم 


۹۰ 


ات التورة باستاو تر شور اق 


تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في الاتباع: المشي مع قدر الله مع متابعة 
الرسول كلد . 
لاد نآك آدعاوا مور ال یڈ ES‏ رونو ع وم بقار اليا 


ا 


ج 
کے و و رہ ع جا عق ا ےہ رر ہا و 


امین اھ مد لیے للا رعا مل 


ےہ 
ر م د در 
0 


وتاغل ای ماک وات التتماء يما كارا ر 
4)2 

يقول تعالیٰ لائماً لهم على نكولهم عن الجهاد. ودخولهم الأرض 

3 7 ار ع 
المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسیٰ عليه السلام؛ فأمروا 
بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل» وقتال 
من فيها من العماليق الكفرة» فنکلوا عن قتالهم» وضعفوا واستحسروا؛ 
فرماهم الله تعالئ في التيه عقوبة لهم» كما ذكره تعالیٰ في سورة المائدة. 

ولهذا كان أصح القولين أنَّ هذه البلدة هي بيت المقدس»ء كما نص 
على ذلك الشُدٌیٰ وقتادة وغير واحد. وقد قال الله تعالیٰ حاكيا عن 
موسئ: فإیَاقَوْم اذخلوا الأَرْض الْمُقَدّسَةَ التي کَتَب الله لكم4. 

وكان هذا لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون عليه 
السلام» وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد حبست لهم الشمس يومئذ 


۹٦ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
ولما فتحوها مروا أن یدخلوا الباب» باب البلدء سُج٥دّا‏ أي: شكراً 
لله تعالئ على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصرء ورد بلدهم عليهم» 
وإنقاذهم من التيه والضلال. 
قال العونی في تفسيره» عن ابن عباس إنه كان يقول في قوله 
تحال : #إواذ لوا الات رتا € آی: ذكعا. 


ہ۔ وا 
س‫ 


وقوله تعالیٰ: #وقولُوا حط € قال ابن عباس ا: استغفروا. 


وقال الحسن وقتادة: أي: احطط عنا خطايانا. 


نت تہ لمم تھے لْمُحْسِينِينَ # هذا جواب الأمر؛ أي: 
إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات» وضاعفنا لكم الحسنات. 

راص الا آلب ااا ع "بلك ان عدا 
بالفعل والقولء وآن يعترفوا بذنوبہم ويستغفروا منھاء والشكر على 
اله هاا ر اعا ةل ذلك عن السر بت ن فال کا تال 
تعالیٰ: دا جَاءَ تَصرٌ الله وَالْمَنْحُ وَرَأَيْتَ الاس يَدْخُلُونَ في دين الله 
َفوَاجًا مَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَّكَ وَاسْتعْفْرَه إِنّهُ گان تَواباہچ4 فسرہ بعض 
الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصرء وفسره ابن 
عباس د بأنه نعیٰ إلى رسول الله َة أجله فيهاء وأقره على ذلك 


۹۷ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

عبد © ولا ناين أذيكوة قد مر بذالك عند ذلك ر يت اله 
روحه الكريمة أيضً؛ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه 
الخضوع جداً عند النصر؛ كما رُوي أنه كان يوم فتح المكة داخلاً إليها 
من الثنية العلياء وإنه لخاضع لربه حتئ إن عثنونه ليَمَس مورك رحله 
يشكر الله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلیٰ ثماني ركعات؛ 
وذلك ضحیٰ. 

وقد تكلم القرطبي ها هنا على مسألة رواية الحديث بالمعنیٰ 
وأطال الكلام فیھاء وحکیٰ عن الجمهور وعن محمد بن سيرين» والقاسم 
بن محمد» ورجاء بن حيوة المنع» واختار ابن العربي المالكي أن ذلك 
يجوز في زمن الصحابة والتابعين لعلمهم باللغة» وقدرتہم على المطابقة 
وأما من بعدهم فلا يجوز وقد أنكر بعض العلماء على ابن العربي التفرقة 
والله أعلم. 

قال وكيع: إن لم تكن الرواية بالمعنیٰ فقد هلك الناس. وصدق 
وكيع. 

وقال الحسن البصري: إذا أصبت المعنیٰ أجزأك. 

وقال قتادة عن زرارة: لقيت عدة من الصحابة» فاختلفوا علي في 
اللفظء واجتمعوا في المعنیٰ. 


۹۸ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
وقوله تعالیٰ: # مدل الست کم ولا عير رف قل لك 4: 
روئ البخاري ومسلم” عن أبي هر يرة 2گ عن النبي با ء قال: (قيل 
لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطةء فدخلوا يزحفون على 
أستاههم, فبدلوا وقالوا حبة في شعرة). 
وحاصل ما ذكره المفسّرونء وما دل عليه السياق من الحدیث اہم 
بدّلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل» فأيروا أن يدخلوا سيدا 
فدخلوا يزحفون على أستاههم رافعي رؤوسهم» وأمروا أن يقولوا حِطَّة؛ 
أي: احطط عنا ذنوبنا وخطايانا فاستهزأوا فقالوا: حنطة في شعرة» وهذا في 
غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة؛ ولهذا أنزل الله مهم بأسه وعذابه 
بفسقهم؛ وهو خرو جهم عن طاعته» ولهذا قال: كارتا على لذبن موا 
رخْرامنآلسَماء یکا كأ يَفَسْفُونَ 4 قال الضحاكء عن ابن عباس ك : کل 
7 یھٰھ "۶۷۶۷9۳" 
DS‏ نو ی0قی 0ھ لت 
ڈانتجرت محداثتاء کے ع ھت ھ ات 
كلو أواشْريوأ من ر رَقِ ال ولاتعتوا راف ے الا مُفيے ىك OF‏ 


يقول تعالئ: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسیٰ عليه 


.)۳۰۱٣( أخرجه البخاري (51/9 54 ): ومسلم‎ )١( 


۹۹ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

السلام حين استسقاني لكم» وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر 
بُحْممل معكم» وتفجير الماء لكم منه من ثنتي عشرة عيناء لكل سبط من 
أسباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلویٰ واشربوا من هذا 
جہہ سس سو یی یہد 
ذلك لول ا کے الاش مد مُفْسِدِتَ ۹ ولا تقابلوا النعم بالعصيان 
فتسْلبوھا. 

وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف» ولكن تلك 
مكية» فلذلك كان الإخبار عنهم بضمیر الغائب؛ لن الله تعالیٰ يقص على 
رسوله پا ما فعل بهم 

وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية؛ فلهذا كان الخطاب فيها 
متوجها إليهم» وأخبر هناك بقوله: لقَابْبجَسَتْ مِنْهُالْتنَاعَشْرَة عيْنَا وهو 
أول الانفجان وأغين ها ها يما آل ال الحال آھراء:رفر الاشجار؛ 
فناسب ذكر هذا ها هنا وذاك هناك. والله أعلم. 


اليه 


ود قشم يَدمُوسَى أن تَسِيرَ عل طلعام جد هادع ناريك مرج 


و و سے ھ آذآ[ 


امات الْأَيَصُ من بق لاوق اب ھا وَفُومِها وَعَدَسِبَا 


چ 2و 2 ی 


سا 1 RP‏ کر اتکی ان a‏ 


ہہ و ر00 سای 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
طعام] طيب نافعاء هنيثاً سهلاً؛ واذكروا ضجركم مما رزقناک 
وسؤالكم موسیٰ استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما 
سألتم. 
5 5 5 5 ت جاع 7 و 

عيشهم الذي كانوا فيه» وكانوا قوم آهل أعداس وبصل وبُقول وفوم؛ 
فقالوا: #يَمُوسئ أن تَصَيرَ عل سام وجل افع نا َك مرج لا َا تيت 
الس مِنْ بَقَا تايها ويها وَعَدَيِبَا وَبَصَلِهَا ۹ء وإنما قالوا على 
طعام واحد» وهم يأكلون المن والسلوئ؛ لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم؛ 
فهو مأكل واحد. 

والبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة» وأما الفوم فقد 
اختلف السلف في معناه؛ فوقع في قراءة ابن مسعود: وثومها بالثاء» وكذا 
فسره مجاهد بالثوم في رواية ليث بن أبي سليم عنه. 

وقال آخرون: الفوم: الحنطةء وهو البر الذي بُعْمَل منه الخبز. 

روئ ابن أبي حاتم أن ابن عباس د سبل عن قول الله: #وفُويها 4 
ما فومها؟ قال: الحنطة. ثم قال ابن عباس: أما سمعت قول أحيحة بن 


الجلاح وهويقول: 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

قد كنت أغنئ الناس شخصً واحدا ‏ ورد المدينة عن زراعة فوم 

وروي عن ابن عباس ي أنه قال: الفوم الحنطة بلسان بني هاشم. 

وقال بعضهم: هو الحمص» لغة شامية» ومنه يقال لبائعه: فاميٌ مُعَیّر 
عن فومي. 

قال البخاري: وقال بعضهم: الحبوبٌ التي تؤكل كلها فوم. 

وقوله عازن لال ارارک اع مو تود اس عوط 4 
فيه تقريع لهم» وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم 
فيه من العيش الرغيد» والطعام الهنيء الطيب النافع. 

وقوله تعالئ: #آهْيِطُوأ صا 4 الحق في ذلك أن المراد مصر من 
الأمصارء كما روي عن ابن عباس لا وغيره» لان موسیٰ عليه السلام 
يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز؛ بل هو كثير في أي بلد دخلتموها 
وجدتموه» فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. 

ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشرء ولا ضرورة فيه» لم 
يجابوا إليه. والله أعلم. 

ہے و و ا 

ھر کاو کفروبرے کات الله وَیمُٹلورے لَب ب رال 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
د5ك يَاعَص وا وَکائ يدوت © 4 

يقول تعالیٰ: ٭وَضْرِبت علته م الله وَالْسَسکَة 4 أي: ضعت 
استذلهم» وأهانهمء وضرب عليهم الصغار؛ وهم مع ذلك في أنفسهم 

وقوله تعالیٰ: #وبَاءو بِعَصَبٍ مب اَل ٭ قال الضحاك: استحقوا 
الغضب من الله. 

۰ 1 1 5 8 و ¢ و 

قال ابن جریر: يعني انصرفوا ورجعواء ومنه قوله تعالئ: #إني أريد 
أن تبوءَ بإثمي وَإثمك) يعني: تنصرف متحمّلهماء وترجع بهما قد صارا 
عليك دوني. 

فمعنیٰ الكلام: رجعوا منصر فين متحملینٌ غضب اللہ قد صار 
عليهم من الله غضب» ووجب عليهم من الله سخط. 

وني قوله لك اهم کاو یکروت يات الله ورک لبن 
عي رِأَلْحَقّ ‏ یقول تعالئ: هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال 
الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحقء وكفرهم بآيات الله 
وإهانتهم حملة الشرع» وهم الأنبياء وأتباعهم؛ فانتقصوهم إلى أن أفضئ 
بهم الحال إلئ أن قتلوهم» فلا كبر أعظم من هذا؛ إنہم كفروا بآيات اللہ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
وقتلوا أنبياء الله بغير الحق؛ ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته" 
أن رسول الله ي قال: (الكبر بطر الحق وغمط الناس). 
وقوله تعالئ: 5رك بَا عَصَوا وكاب يَتدُوت 4 هذه علة 
أخرئ في مجازاتهم بما جؤزوا به؛ أنهم كانوا يعصون ويعتدون؛ 
فالعصيان: فعل المناهي» والاعتداء: المجاوزة في حد المأذون فيه 
والمامور به. والله أعلم. 

و ای ءامنا ولیک ادوا کی ولیت من ءَامَنَ 
الله له ايوم الخ وَعَيِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ ََرْهْمْعِندَ رَيْهِمْ وَلَاحَوف 
عَم واه روت 4 

لما بین تعالیٰ حال من خالف أوامره» وارتكب زواجره» وتعدیٰ في 

فعل ما لا إذن فيه» وانتهك المحارم؛ وما أحل بهم من النكال» نبّه تعالیٰ 
على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاءً الحسنئ. 

وكذلك الآمر إلى قيام الساعة: كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله 

رر و سو رش وچ سے 

ما يتركونه ويخلفونه؛ كما قال تعالئ: ألا إِنْ أَوْلِيَاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهمْ 


ای 


وَلَمُمْيَحْرَنونَ وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: إن 


)١(‏ هذا الحديث رواه مسلم (۹۱)ء وليس في الصحيحين كما ذكر المصتف رحمه الله. 


6 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

الَذِيينَ قَانُوا را الله ثم اسْتَقَامُوا رل عَلَيْهھِمُ الْمَاهِكَڈ ألا تَحَافُرا وَل 
تَحْرَنُوا وَأَنْشِرُوا بالْجَنة الي کشم توعَدُونَ4. 

قال المدڈی+ ل٥‏ ادن اموا وی هاو اى 
وَأَلصَدِِعِيتَ مَنَ َامَنَ يالله وَالیوم الآ وَعيِلَ صَلِحَا 4 نزلت في 
أصحاب سلمان الفارسي؛ بينا هو يُحدَّث النبي كَل إذ ذكر 
أصحابه. فأخبره خبرهم؛ فقال: كانوا یصلون ويصومون ويؤمنون 
بك» ويشهدون أنك ستبعث نبي. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم 
قال له نبي الله ي : يا سلمان؛ هم من آهل النار؛ فاشتد ذلك على 
سلمان؛ فأنزل الله هذه الآية؛ فكان إيمان اليهود أنه من تمسك 
بالتوراة وسنة موسئ عليه السلام حتیٰ جاء عیسیٰ؛ فلما جاء عیسیٰ 
كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسئ فلم يَدَعَھا ولم يتبع 
عیسیٰ كان هالكا. وإيمان النصارئ أن من تمسك بالإنجيل منهم 
وشرائع عیسیٰ كان مؤمناً مقبولاً منه حت جاء محمد بلا فمن لم 
ینبم محمداً ب منهم وَیَدَعَ ما كان عليه من سُنَة عيسئ والإنجيل 
كان هالكا. 

واليهود: من الهوادة وهي المودة» أو التهوّد وهي التوبة؛ كقول 
موسئ عليه السلام: #إِنّا هُدْنا إِليِْكَ4 أي: تبْناه فكأنهم سوا بذلك في 
الأصل لتوبتهم ومودّتهم بعضهم لبعض. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وقيل: لنسبتهم إلئ يهودا أكبر أولاد يعقوب. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنہم يتهوّدون؛ أي: يتحركون عند قراءة 
التوراة. 

فلما بعت عیسیٰ پل وجب علیٰ بنى إسرائيل اتباعه والانقياد لهه 
فأصحابه وأهل دينه هم النصارئء وسُمُوا بذلك لتناصرهم فيما بينهم. 
وقد يقال لهم أنصار أيضء كما قال عيسئ عليه السلام: #مَنْ أَنْصَارِي 
إلى الله قال الْحَوَاريُونَ تحن أَنْصَارُ الله 4. 

وقيل: إنہم سُمُوا بذلك من أجل أنہم نزلوا أرضا يقال لها: ناصرة. 
قاله قتادة وابن جريج» وروي عن ابن عباس أيضا. والله أعلم. 

والنصاریٰ: جمع نصران؛ كنشاوئ جمع نشوان» وسكارئ جمع 
سكران؛ ویقال للمرأة: نصرانة؛ قال الشاعر: 

نصرانة لم تحتف 

فلما بعث الله محمداً ا خاتما للنبيين» ورسولاً إلى بني آدم على 
الإطلاق» ووجب عليهم تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمرء والانكفاف 

سیت ا محمد 4 مؤمنين» لكثرة إیمانہم وشدة إیقانہم؛ 


ولاو ا 
جع فی کیت سی اعد سی سد 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
وأما الصابئون فقد اختلف فيهم؛ فقال مجاهد: الصابئون قوم بين 
المجوس واليهود والنصارئ. وقال أبو العالية» والسّدَّيء والضحاك 
وإسحاق بن راهويه: الصابئون: فرقة من أهل الكتاب يقرؤن الزبور. 
وسيل وهب بن منبه عن الصابئين؛ فقال: الذي يعرف الله وحده» 
وليست له شريعة يعمل بہاء ولم يُحْدث كفراً. 
وقال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون: أهلٌ دين من الأديان» کانوا 
a‏ 11 رايس لهم عمل ولا كاب ولا 
نبي إلا قول: لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول؛ فمن أجل ذلك كان 
المشرکون يقولون للنبي يله وأصحابه: هؤلاء الصابئون یشبھونم ہم؛ 
يعني: في قول: لا إله إلا الله. 
وأظهر الأقوال -والله أعلم- قول مجاهد» ووهب بن منبه أنهم قوم 
ليسوا علئ دين اليهود ولا النصارئ ولا المجوس ولا المشركين؛ وإنما هم 
قوم باقون عل فطرتهم» ولا دين لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون 
ينبزون من أسلم بالصابئ؛ أي: قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. 
وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي. والله أعلم. 
و إِدأَخدنا مکكمکم ورَفَعتا دوقم الطور سد 7 
ءاتب موو واد مايه لَعَلکم تَتَعُونَ 9 2 ERE‏ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
بد ذلك فلا فصل أله یکم وَيَحمتهُ کر ون 
O‏ 
يقول تعالئ» مذكّراً بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العھود والمواثيق 
بالإيمان به وحده لا شريك له» واتباع رسله؛ وأخبر تعالیٰ أنه لما أخذ 
عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم» ليقرُوا ہما عوهدوا عليه 


ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال؛ كما قال تعالیٰ: #وَإِذ نتقتا اجب 
o So‏ ےو وت کو ۔ لہ 5 وو 2 سوس ےم 1 :و ا 
فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوة واذکروا مَا فيه 
ہر مرو ہہ سا 


م تَتَقُونَ4. فالطور: هو الجبل كما فسر بآية الأعراف ونص على 
ذلك ابن عباس ومجاهد وغير واحد. وهذا ظاهر. 

قال الحسن في قوله: #حَدُوا ما ءاتبتكم يِفَو 4 يعني: التوراة. 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس: بُو 4 أي: بطاعة. 

وقال مجاهد: لأبِمُوّوَ #: أي بعمل بما فيه. 

وقوله تعالیٰ: # ثم تومت بعد دَلِكَ لوا مَضْلُ أ 4 يقول 
تعالیٰ: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه» وأنثنيتم» ونقضتموه 
فلولا مضل الہ کم وَرَحمَنّهُ 4 أي: بتوبته عليكم» وإرساله النبيين 
والمرسلين إليكم «الَكْنَيّم يَتَاخيرِنَ 4 بنقضكم ذلك الميثاق في الدنیا 


والآخرة. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
32 ا سیت هم يوأ 
رہہ حَليثِان اسا جعلٹھا تکل لْمَابيْنَ يدها وَمَا عَلْمَیا 
َمَوْعِكله تين © 4 
يي ل 
القرية التي عصت أمر الله» وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من 
تعظيم السبت» والقيام» بأمره؛ إذ كان مشروعاً لهم؛ فتحیلوا على اصطياد 
الحيتان في يوم السبت بما وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبرك 
قبل يوم السبت؛ فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك 
الحبائل والحیلء فلم تخلص منها يومها ذلك؛ فلما كان الليل أخذوها 
بعد انقضاء السبت؛ فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» وهي 
أشبه شيءٍ بالأناسي في الشکل الظاهرء ولیست بإنسان حقيقة؛ فكذلك 
أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهرء ومخالفة له في 
الباطن» كان جزاؤهم من جنس عملهم. 
وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالیٰ: 
لوَاسْألهُمْ عَنِ رة ة الي كَانَتْ حَاضِرَ رَه ابر إِذْ يَعْدَونَ في السَّبْتِ إِذ 
ايهم ۔ عفر و عو عا رہل ا كذلك يلوه 
بمّا کان راس رمک 
قال الشُدٌي: أهل هذه القرية هم أهل أيلة. 


۰۹ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وقوله تعالیٰ: قلا لَهُم نوأ رده حَايِعِينَ 4. 

قال مجاهد: مخت قلوہہم؛ ولم یمسخوا قردة؛ وإنما هو مثل 
ضربه الله (كَمَكَل الْحِمَارِيَحْمِل أَسْفَارًا) رواه ابن جرير عن المثنیٰ عن أبي 
ا چ عه مجاهدة وقول غرية خلاف الطاهر من الاق ف هذا 
المقام وفی غيره. 

قال الله تعالیٰ: قل هَل اكم بسر من ذلك مَنْوبَة عند الله من لعن 
اللهُوَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلّ مِنْهُمُ الْقِرَدََ وَالْحَتازير وَعَبَد الطَاغُوتَ4 الآية. 

قال العوفي في تفسيره» عن ابن عباس لگا : #فمُلنا هم نوأ رده 
حَيِكِينَ #» فجعل الله منهم القردة والخنازير؛ فزعم أن شباب القوم 
صاروا قردة» وأن المشيخة صاروا خنازير. 


وقال الضحاك» عن ابن عباس دا : فمسخهم الله قردةً بمعصيتهم؛ 
يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاث أيام. قال: ولم یعش مسخ قط فوق 


ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب» ولم ينسل. 


قال أبو العالیة: لها رده حَيِينَ 4 يعني أذلةً صاغرين. 
قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما 


ذهب إليه مجاهد -رحمه الله- من أن مسخهم إنما كان معنوباً لا 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

صوريا؛ بل الصحيح أنه معنوي صوري. والله تعالیٰ أعلم. 

وقوله تعالئ: «جْسَلتَهَا مكلا بَا ب ّا وَمَا عَلمَهَا پچ قال 
بعضهم: الضمير في (فجعلناها) عائد على القردة» وقيل: على الحيتان» 
وقيل: علئ العقوبة» وقيل: علیٰ القرية. حكاها ابن جرير. 

والصحيح أن الضمير عائد علئ القرية؛ أي: فجعل الله هذه القرية - 
والمراد أهلها- بسبب اعتدائهم في سبتهم لتكلا 4 أي: عاقبناهم 
فقوية تاها عرف كما قال الل عل رن احا الله کان 
الآخِرَة وَالأوى). 

وقوله تعالیٰ: لكاب يتنا وما لها € آي:من القرئ. 

قال ابن عباس: يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما 
حولها من القریٰ؛ كما قال تعالیٰ: #وَلَفَدْ أَمْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقَرَئ 


٥ 
سے ےہ‎ 


وَصَرَّفْنَا الایّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4. 

فالمراد: '#لْمَابَيْنَ يدَيبَا وما حَلْفَّهَا ٭ في المكانء كما قال ابن عباس : 
لاب يدا 4 من القرئ مما لْهَا ) من القری. 

وگلا قال سعد برخ حير این يديا وما انها # قالخ من 


ا ا بر 
84 


وقال أبو العالية: وما خلقها ٭ أي: لمن بقي بعدهم من الناس من 


1۱۱ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم» وكأن هؤلاء يقولون: المراد ألما 
يها وما مها 4 في الزمان. 

وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس؛ أن يكون أهل 
تلك القریة عبرة لهم» وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف 
يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به؛ وهو أن يكون عبرةً لمن سبقهم؟ 

وهذا لعل أحداً من الناس لا يقوله بعد تصورہ؛ فتعين أن المراد بما 
بين يديها وما خلفها في المكان؛ وهو ما حولها من القریٰ؛ كما قاله ابن 
عباس» وسعيد بن جبير. والله أعلم. 

وقوله تعالیٰ: #وَمَوْعِطَةً لَلْمتَقِينَ 4 قال ابن عباس لگا : الذین من 
بعدهم إلى يوم القيامة. 

قلت: المراد بالموعظة ها هنا الزاجر؛ أي: جعلنا ما أحللنا بهؤلاء 
من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم اللہ وما تحيلوا به من 
الحيل؛ فليحذر المتقون صنيعهم» لئلا يصيبهم ما أصابهم؛ كما روئ 
الإمام أبو عبد الله بن بطةعن أبي هريرة ص أن رسول الله كِةٍ قال: (لا 
ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. فتستحلوا محارم الله بادنیٰ الحيل) وهذا إسناد 


03 : 


)١(‏ وذكره ابن تيمية في الفتاوئ (۳/ ٤ء‏ ۲۸۷)» وحسّنه. 


1۱۲ 


ات هار تر شور اق 


وذ کا خرعی لماک اک يمرك أن نجرا لیا 
کے مرے رع یج ھے > ٤ہھ۔‏ اط 
دَخْدُنَاهَرُوا َال اعود يله آنا ات 


يقول تعالیٰ: واذكروا يا ر بني إسرائیل نعمتي عليكم في خرق العادة 
لكم في شأن البقرة» وبيان القاتل من هو بسببهاء وإحياء الله المقتول ونّصه 


عن عبيدة السلماني» قال: كان رجل من بني إسرائیل عقیمً لا يولد 
له» وكان له مال كثير» وكان ابن أخيه وارثه» فقتله؛ ثم احتمله ليلا فوضعه 
علئ باب رجل منهم» ثم أصبح يدعيه عليهم حتیٰ تسلحوا و رکب بعضهم 
على بعض. 

فقال قوز 1 یھر رھ علام يقتل بعضکم بعضاء وهذا 
ا ری ور ہی 
ا موک أن تدعا کے قال اڈنا هشوا قال أ غود اله أن عن 
الجتهليت * قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنیٰ بقرة» ولكنهم 
شددوا فشدد عليهم» حتیٰ انتهوا إلى البقرة التي أَمِروا بذبحهاء فوجودها 
عند رجل ليس له بقرة غيرها؛ فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذھب. 
فأخذوها بملء جلدها ذهبء فذبحوهاء فضربوه ببعضهاء فقام» فقالوا: 


اقاتٌ ال را او کر فو اش 
من قتلك؟ فقال: ھا لان أخيه- ثم مال میتا؛ فلم يُعْطّ من ماله سنا 
1 2 3 


8221 ہے 


00 قالوا دع نا ريك بین لیا 


رز ہر سے فط ب 


ما مَل ئر یول ِہار 07+ 
لا هرمة #ولا بكر 4 يعني: ولا صغيرة #عواف بے ذلك € أي: نصف 
ہین البکر والھرمة. 


لمھندوت اس قال دہ قول إا د 510000 أي: لم يُدللها العمل 
بر الا رض ٭ يعني : وليست بذلول تثیر اللأرض #ولا شع شنقی لَلْوََ 4 
يعني: ولا تعمل في الحرث #مُسَلَّمَةٌ 4 یعۂ دق ياه واب 
ملَّايْيَةَ فيها) يقول: لا بیاض فيها «إكال لقح E‏ 
وما كاذوأ یقعلورے 4 . 

واشتروها فذبحوها؛ فأمرهم موسیٰ عليه السلام أن يأخذوا عظم 
منها فیضربوا به القتیل؛ ففعلوا؛ فرجع إليه روحه» فسمیٰ لهم قاتله ثم عاد 
بت كنا كان نا ق ضف اعا سوا عمله. 


اك ار رة اعفار تسن شر اش 


فائلة: 


ل العرب: أصفر فاقع» وأبيض يقق وناصع ولهق ولهاق» 
وأخضر ناضرء وأحمر قانِ» وأسود حالك وحلکوك ودجوجي؛ 
وغربيب» وأزرق ولم أسمع أنہم أكدوه بشيء كغيره من بقية الألوان 
المذكورة وهي ستة» ولا زائد عليها إلا ما یرکب منها. والله أعلم. 


© قالواادم تا ريك بین 5 


ہے کور هر کر ےو ب 

20 1 علس ا معط ےہ وم ھھ ەرو 

ارش ولا بک عَوان بت ذلك فافلا ماؤمرورے © 
ےو کو رر کی یو یی تی و 

قَالُوا اَم اما 0 کور 


۱ میں شلب عَلَيَمَاوَإِنَآ إن سا الله 
سے 00 ۔۔ے وا ے ہر عير وھ کا سو کے 

ون ا يفول إِنهَا بره ال 
شب کے 

کو ا لت یھ کے سی 
و من 


کَادُوا بفعلورے )W‏ 4 


أخبر تعالیٰ عن تعنت بني إسرائيل» وكثرة سؤالهم لرسولهم؛ ولهذا 
لما ضيّقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم» ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت 


لوقعت الموقع عنهم» ولكنهم شددوا فشدد عليهم؛ فقالوا: لدع لََاريكَ 
يبن لَنَاماهَ 4 أي: ما هذه البقرة؟ وأي شيء صفتها؟ 


ات الاََهافسار تر شور اة 


وقوله تعالیٰ: إن البقر به علا # آی؟ لکثرتہا؛ ہے لنا هذه 


البقرة وصفها وجَلّها لنا لوَإِنَّآِن سا َه 4 إذا بينتها لنا #لَمْمْسَدُونَ 4 إليها. 


1> ہر شور cog‏ 


ال نہ یٹول ها بره لاد ول بر الْكرض ولا شَْقِى لَلَوَتَ 4 أي: إنہا 
ا ل للیلے ق ایشا يل هى گکہم جا 
صظ سبيلمة آل عب تھا 
للا شْيَة يها أي: لیس فيها لون غير لونہا. 
عر ری ہے اقح عدن ۰ ۔ 
#هَالواآكَنَ جِنَّتَ بِأَلْحَقّ © قال قتادة: الآن بيت لنا. 
فدبحوھا وما كاذو بعلو( يعني: أنهم مع هذا البيان وهذه 
الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي هذا ذم لهم؛ 
وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت؛ فلهذا ما كادوا يذبحونها. 


0 ِٰ٘ و E‏ ا > اط رم وء ث وء ہے -ه 
إڈفنلشر تفسا فادارۂ تم فيه والله حرج مَأ تم تَکلمُونَ (05) 


د رهد و 


لتا أصْرِبُوه غا كُذَِكَ يح الله الْمُوق وڪم ايو 
لی تار ٦‏ 
قال البخاري: تر تم فا 4 اخ ختلفتم. 


تق ار يبا 4 هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه 
البقرة فال < ١ة‏ حاصلة به وخرق العادة به کار ولو كان فى تعيينه لنا 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

فائدة تعود لنا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالئ لناء ولكنه أمهمه. ولم 
يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه؛ فنحن نُبّْهِمُه كما همه الله. 

وقوله تعالیٰ: #كُدَِكَ بح اَل الوق 4 أي: فضربوه فحَبِي. 

ونبّه تعالیٰ عل قدرته وإحيائه الموتئ بما شاهدوه من أمر القتيل؛ 
وجعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد. وفاصلاً ما كان 
بينهم من الخصومة والعناد. 

والله تعالیٰ قد ذكر في هذه السورة ما خلقه من إحياء الموتیٰ في 
خمسة مواضع: في قوله ْم بعثْنَاكُمْ مِنْ بعد مَْتكَمْ4 وني هذه القصة 
وفي قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» وفي قصة 
الذي مر علئ قرية وهي خاوية علیٰ عروشهاء وفي قصة إبراهيم عليه 
السلام والطيور الأربعة. 

ونبّه الله تعالئ بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد 


صیرورتہا رميما. 


ق ا يه ۶ و وه ۶ وتر 7 و صم ہک کم سدس جع و 
من الحجاره لمایلفح رمه الانهلر إن منها لسم فیحرح 
قد 


ہے ےہتا 


مالا وان ما لما بط من خشية ار وما ال كفل غا 


4)2 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
یقول تعالیٰ توبيخا لبني إسرائیلء وتقریعً لهم عل ما شاهدوه من 
آیات الله تعالئ وإحيائه الموتیٰ: لئ ست فُلَويَکم ون بعد ذلك 4 کله ھی 


کا حجَارۃ © التي ا 


لهذا نى الله المؤمنين عن مثل حالهم؛ فقال: انم يأنِ لِلَذِينَ آمنُوا 


أن للدم ارد سر وس 0 
الْكِتَابَ مِنْ قبل فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قَلَويْهُمْ وكير منْهُمْ فَاسقَونَ4. 


سے سے ار 
سم مہ > 35 2 


لے قست قلویُکم ين بعد ذلك فى لجار أو أشد فَسَوَۃٌ 4 فصارت 
قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعد ما 
شاهدوه من الآيات والمعجزات؛ فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج 
للينهاء أو أشد قسوةً من الحجارة؛ فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون 
الجارية بالا جار ومتھا ما رة ری جو بر کٹ 
وها اط مرج ي العل وى حو اکرف ادرال للك مح 
کما قال: له ارات تالاش ا 

وقوله: -- ET‏ ےت أي كالعيوة 
السارحة المشاهدة تخرج من الأحجار عيانا ون مِنْها لما یمن 


فيج مِنَهُ ألْمَآهُ 4 كحجر موسیٰ الذي كان إذا ضربه نبع منه اثنا عشرة 


إتعاك ال رة اععصار تر شور اله ة 


عينا بإذن اللہ في ذلك ولد مها لما يبظ من حَسَيَةَ او 4 أي: من رؤوس 


عو وہ 


و 
کے اس ال روا کر ھا یا ولس 


وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز وهو إسناد الخشوع إلى 


اا کیا امن الاراد ات ا قوله: یرید أن ينْقَضَ 4 قال 
فخر الدین الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة: ولا حاجة إلى هذا؛ فإن 
الله تعالیٰ يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالیٰ: نَا عَرَضْنَا الأَمَانَة 
عَلّى السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَالْحبَالٍ أبن أن يَحولتها وَأَشْمَفْنَ مِنْهَا4 
وقال: تسبح لَه السَّمَاوَاتُ السّبْعْ وَالأَرْضُ وَمَنْ فيهن...* وقال: 
لوَالنَجْمُ وَالشَّجَرُيَسْجدَانِ4 وقال: لأوَكمْ يروا ی ما عَلَق الله مِنْ شَيْءِ 
يفا ظلالُةُ. ...> الآية #قالتا اتنا طائمین 4 وقال لو أَبْرَلْنَا مَذا القن 
عَلَْ جَبّل..* وقال #وَقَالُوا ِجُنُودهِمْ لِم شهدم عَيْنَا الوا انا الل 
الذي انط گل شَيْءِ) . 


۶۸ 
وفي الصحيح”: (أَحُد جبلٌ يحبنا ونحبه) وكحنين الجذع المتواتر 
خيره. 
وني صحيح مسلم”: (إني لأعرف حجراً بمكة كان يُسلم عليّ قبل 
ثء إني لأعرفه الآن). 


2 
٥ 
1 


ان 


.)۱۳٦١( أخرجه البخاري (۲۸۸۹)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۲۷۷). 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
وني صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة. 
وغير ذلك مما في معناه. 

“03 أفَنظْمَعُون مم موأ لك وود كان ری نهم معن 
كلم اللہ وم رفوت من بعد مَا عَفَلوهُوَمُم بعرت 
SEO‏ - ےش كود 
ہے ا ی1 کر ہے Ea‏ 26 
بعضٍض فالا أ دوم يما أ لہ یکم لیا جوم ہو عند 

3 ا 71 2 
یکم أفلا عقون )او لا َعَلَمُونَ أن الہ يكم ایروک 
انون 157 4 
يقول تعالئ: لأقَتطلمعُونَ 4 أي أفتطمعون أيها المؤمنون لأ برا 
لَك 4 أي: ينقاد لكم بالطاعة؟ هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين 
شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه» ثم قست قلوبهم من بعد 


20 


مع 


کے ہے 
أقلا ن 


ذلكء ٭ ود كَانَ گت مهم ْمَعُونَ ڪلم الو ٹم حرفوكة. 4 أ 
يتأولونه علئ غير تأويله؛ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلَوءُ أي: فهموه علیٰ الجلیة ومع 
070 ی دا 
إليه من تحريفه وتأويله. 

وهذا المقام شبية بقوله تعالیٰ: #قبمًا َقَضِهِمْ مِيتَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ 
كان و ورس ا 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

قال 0 اود کہ فرق مهم سرت كلم آل 
رفوك * قال: هي التوراة حرفوها. 

وقال أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل الله في نص کتاہہم من نعت 
محمد 4 فحرفوه عن مواضعه. 

وقال السدي او هُمْ يَحَلَمُورت کے ٭ أي: وهم يعلمون أنهم أذنبوا. 

وقال ابن زيد فی قوله: همعو ڪلم الله ثم تحرِفُوتد ٭ قال: 
التوراة التي أنزلها الله عليهم یحرفونہا؛ يجعلون الحلال فيها حرام 
والحرامَ فيها حلالاً» والحق فيها باطلآ» والباطل فيها حقاء إذا جاءهم 
المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءھم المبطل برشوةٍ أخرجوا 
له ذلك الکتاب؛ فهو فيه محق. وإن جاء أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق 
ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق؛ فقال الله لهم: #آَتَأمُرُونَ التاس بالْبر 
وَتَنْسَوْنَ أنْفْسَكُمْ وَأَنْتُمْ لون الكتاب أَقَلا تَحْقَلُونَ». 

وقال ابن عباس لا في قوله تعالئ ‏ و إِدا لوأ الذي ءامنا فالواً 
ءَامنًا چ4 أي: بصاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة؛ وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا؛ فإنكم قد كنتم تستفتحون به 


فأنزل الله: # وَإِدَا 


24 


10-۶ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

عض الوا دتم بعا فح ال علیگم لحا جوم یو عند رَيَكُمْ 4 أي : 
رھ لحم EEE SE‏ سرد 
يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر» ونجد في كتابناء اجحدوه ولا تقروا به؛ 
يقول الله تعالیٰ: أأَوَلَا يََلَمُونَ أن الله يعم مَامسِرّوت وما يْعْلِيُونَ 4. 

وقال أبو العالية: ادوم بعا هتح ال يك 4 يعني : سا اول 
عليكم في كتابكم من نعت محمد چا . 

وقوله تعالئ: اول يََلَمُونَ أن الله يَمْكَمُ ما ثروت وَمَا يُملُِونَ 4 
قال أبو العالية: يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد جياه » وتكذيبهم به» وهم 
يجدونه مكتوبا عندهم. 

وقال الحسن: #أنَ الله يعم ما۵ سروک # قال: كان ما أسروا أنهم 
e a NT‏ 
أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد بي ہما فتح الله عليهم مما في كتابهم 
خشية أن يحاجّهم أصحاب محمد بي بما في کتابہم عند رہم وما 
ys‏ 
لومت اَی لَاِملمُو التب إلا أمان وَإِن هَل 
ےت کیہ اقم کرات 


رع رس ء وو > و 


هنذا من عند الہ اويا ا فویل لهم مما 


رظنو 


۲۲ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
کب دِيم وونل لَهُم يِمَامِنَا خسو © 4 

5 - ۰ ع 

الأميون: جمع أَمٌي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة؛ قاله أبو 
العالية وقتادة وغير واحد؛ وهو ظاهر في قوله تعالیٰ: لا يعمو 
اُلکتں الہ اما 4 أي : لايدرون مافيه. 

ولهذا في صفات النبي ب4 : أنه الأمي؛ لآنه لم يكن يخسن الكتابة؛ 
ری ےر ہک 
لآرْتَابَ الْمْبْطِلَودچ وقال عليه الصلاة والسلام: (إنَا أمة أمية» لا نكتب 
ب Sv‏ 

وقال تبارك وتعالیٰ : هو الّذِي بَعَتَ فِي الام رَسُولا مِنْهُم 4 قال 

3 

ابن جرير: نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أَمّ في 
جهله بالكتاب دون أبيه. 

5 5 7 5 0 وس ۰ 

قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قول خلاف هذاء 
قال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولاً أرسله الله» ولا كتا أنزله الله فكتبوا 

تابا بأيديهم؛ ٹم قالوا لقوغ سفاؤ جهال: هذا من عند الله. 
وقال: قد أخبر أہم يكتبون بأيديهم» ثم سماهم أميين لجحودهم 


ثم قال ابن جرير: وهذا التأويل تأويل على خلاف ما حرف 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

من كلام العرب المستفيض بينهم» وذلك أن الأميَ عند العرب 
الذي لا يكتب. 

قلت: ثم في صحة هذا عن ابن عباس نظر, والله أعلم. 

وقوله تعالئ: إل اما 4 قال ابن أبي طلحةء عن ابن عباس ك : 
أي إلا أحاديث. وقال الضحاكء عن ابن عباس لگا في قوله تعالیٰ: إل 
أَمَانَ 4 يقول: إلا قولاً کذب يقولونه بأفواههم. 

قال ابن جرير: والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس. 

وقيل: المراد بقوله: إلا أماني بالتشديد والتخفیف أيض؛ أي: إلا 
تلاوة؛ فعلیٰ هذا ايكون استثناءً منقطعاً؛ واستشهدوا على ذلك بقوله 
تعالیٰ: 500 : ى تلا (ألْقَى السَيْطَانُ في أَمييّيه). 

وقال کعب بن مالك الشاعر: 
تمنئ كتاب الله أول ليله وآخره لاقیٰ حمام المقادر 

قال مجاهد: #وَإِنْ هُمَإِلّا يَظيُونَ ‏ أي يكذبون. 

وقوله تعالیٰ: مل لين بو الكتب ایخ ثم مولو دا 
فن غدل الله ليش روا ید تما قلسل الاه جو لاء صنت آخر من البهود: 
وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله» وأكل أموال الناس 
بالباطل. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

والويل: الهلاك والدمار؛ وهي كلمة مشهورة في اللغة. 

وعن ابن عباس ص : الويل: المشقة من العذاب. 

وقال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر. 

وقال سيبويه: ويل: لمن وقع في الهلكة» وویح: لمن أشرف عليها. 

وقال الأصمعي: الويل: تفجع. والویح: ترخم. 

وقال الخليل: وئی معنئ ويل: ويح وويس وويه وويك وويت. 
ومنهم من فرق بينها. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما #هَوَيْلُ لِلَّذِينَ يبود الكتب 
ِأَيبِمَ 4 قال: هم أحبار اليهود. 

وقال السّدّي: كان ناس من اليهود كتبوا کتاب من عندهم يبيعونه من 
العرب» ویحدثونہم أنه من عند الله فيأخذوا به ثمنا قليلاً. 

قال الحسن البصرئ: اللم ن القليل : الدنيا بيحذافيرها. 

E‏ 2 لنت پیل 
يبو 4 أي: فويلٌ لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء 
زيل لهم مما أكلوا ومن ااشفت, 


ات الاَََهھافسار شرف اش 
چ سے جز ا در كر اسل ہے 0ے ےو کے 
اللہ عَهٰدا فلن لف ١‏ لله عهده: أ ولون على اللہ ما لا 


3 22 


OSA 

يقول تعالیٰ إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم؛ من أنهم 
لن تمسّهم النار إلا أيام] معدودة ثم ينجون منها؛ فرد الله عليهم ذلك بقوله 
تعالیٰ: لذ عند سه عدا 4 أي: بذلك؛ فإن كان قد وقع عهد فهو 
لا يخلف وعده ولكن هذا ما جرئ ولا كان؛ ولهذا أت ب آم التي بمعنیٰ 
بل؛ أي: بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه 

ورویٰ الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبي هري رة ؛ قال: لما فتحت 
خیبر أهديت لرسول الله يكل شاة فيها سّم؛ فقال رسول الله يكل: اجمعوا لي 
من كان من اليهود ها هنا. فقال لهم رسول الله بء : من أبوكم؟ قالوا: فلان. 
قال: كذبتم» بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم: هل أنتم 
صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبناك عرفت 
كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله كَل من أهل النار؟ فقالوا: نکون 
فيها یسیراء ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول اللہ ی : اخسئواء والله لا 
نخلفكم فيها أبداً. 

ثم قال لهم رسول الله كه : هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم 
جس پر درب وشیا 

نعم. قال: فما حملکم علیٰ ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذب أن نستريح 


ہہ 


فا الايَرَهاکسار ضر شور ة اش 
منك» وإن كنت نبي لم يضرك. ورواہ البخاري من حدیث اللیث بن سعد 
بنحو 2 


سر افر هن عر اجر 


بل من كسب سک َكلت بو يتنه داو تک 

أضحث ألتَارَهُمْفِيهَا دوت ا لزت اما وصولوأ 

لصحت اوک أصَحَبُ الْجَنّةٌ هم فا حدیڈوت © 4 

يقول تعالیٰ: ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما تشتهون؛ بل الأمر أنه 
من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته» وهو من واف يوم القيامة ولیست له 
حسنة؛ بل جميع أعماله سيئات؛ فهذا من أهل النار. ٭ وَألِيت ءَامَثوا 
وَعَلوا ألصَلِحَتٍ 4 من العمل الموافق للشریعة فهم من أهل الجنة. 

وهذا المقام شبيه بقوله تعالئ: #ليْس بِأَمَانِيَكُمْ وَل أَمَانِيَ أل 
لكاب ميخمل شو ءاجر يو وَل يذ لين دون 
يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ دگر أو نت وَهُوَ مُؤْمِ من فَأَولَیِكَ یَدخلوں الجنة 
ولا يُظْلَمُونَ تَقيرًا4. 


ونذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن 


وا وَلاتَصِيرَاوَمَنْ 
عو 


کن 


يجتمعن على الرجل حتیٰ يهلكنه» وإن رسول الله ية ضرب لهم مثلاً 


.)73١59( أخرجه البخارى‎ )١( 


ات النورة افا ن شور اق 


كمثل قوم نزلوا بارض فلا فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق 
فیحیء بالعود والرجل يجىء بالعود حت جمعوا سواد وأجحوا ناوا 
فأنضحوا ما قذفوا فيها)". 


0 کس یو 


قال ابن عباس صا : « ویب اموا واوا أ ألصَلِحَتٍ أؤلتيك 
أَسَحَنبُ الجن هُمْ فا حَدلِدُوت 4 أي: من آمن بما کفرتم» وعَیل بما 
تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها؛ يخبرهم أن الثواب بالخير» والشر 
مقيم علیٰ أهله أبداً لا انقطاع له. 


ے ہے ہ۔ ےط یی 


ذخا مکی بی صن بل کا مد ود ا أله وَيالوَلد خسان 


هد رص ے ہے ہو ہے جر ضر کے 1 
وذی الفرك وا گن اکس وٹ الگا خسنا وأقِكوا 


7 ع عر م ب سے سے کے 97۳ھ کے 
EA‏ وه م توم إلاقيلا نع وار 
2 
رور ا # 


يذكر تبارك وتعالیٰ بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه 
ميثاقهم على ذلك» وأنهم تولوا عن ذلك كله» وأعرضوا قصداً وعمداً» 
وهم يعرفونه ويذكرونه؛ فأمرهم تعالئ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا؛ 
ہویر پ دس سی EI‏ 
َلك مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إَِیْہ أَنَهُ لا لَه إلا اتا فَاعْبُدُونِ چ4 وقال تعالیٰ: 


.)۳۸۹( وصحح إسناده الألبانی كما في الصحيحة‎ )٥١٤ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


1۲۸ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
لو لقد بع في كَل اة رَ ولا أن اعَبّدُوا الله اجنوا الطاغوت4. 
وهذا هو أعلیٰ الحقوق وأعظمهاء وهو حق الله تبارك وتعالئ أن 
يعبد وحده لا شريك له» ثم بعده حق المخلوقين؛ وآكدهم وأولاهم 
بذلك حق الوالدين؛ ولهذا يقرن الله تبارك وتعالئ بين حقه وحق 
الوالدين» كما قال تعالئ: «أنِ اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ إلى الْمَصِيرُ4 وقال 
شارك رفال ارو تفي رت لا تعْبْدُوا إلا يه وبالْوَالِدَيْنِ ! إخسان.. 4 


ا أذ فال ۱ ھت مہ سیل 4. 


ہک ار 


وئی الصحيحين”" عن ابن مسعود لو ة: قلت: پا رسرل ا ای 
العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ڈ ٹیا قال: ساد 
قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح” 
أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. 
تال ثوهن؟ قال آباله) ثم ادتاك أدناك: 

وقوله تعالیٰ: ##لا بد ون إلا الهَ 4 قال الزمخشري: خبر بمعنیٰ 
الطلب» وهو آکد. 


رص« 


قال: #وَالْسَتَئ ٭ وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. 


.)۸٥( أخرجه البخاري (۱۲۷)ء ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود (۱۳۹)ء والترمذي (۱۸۹۷))ء وحسّنه. 


کہ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

وقال آهل اللغة: اليتيم في بني آدم من الآباء» وني البهائم من الام 
وحکیٰ الماوردي أن اليتيم مطلقٌ في بني آدم من الأم أيضا والمساكين 
الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم» وسيأتي الكلام على 
هذه الأصناف عند آية النساء التى أمرنا الله تعالئ بها صريحا في قوله: 
وَاعْبُدُوا الله وَل تشرٍكوا به سينا وَبالوَالِدَيْنِ إحْسَانا..* الآية. 

5 ۲ ري شر یہ ہے تی ع 7 2 

وقوله تعالیٰ: #وقولو لتايس حُسَمًا 4 أي: كلموهم طيباء ولينوا 

٠‏ 75 س 3 کی ار ال 
بالمعروف؛ كما قال الحسن البصري في قوله تعالیٰ: #وقولوا لتاس 
حُسَمًا 4 فالحسن من القول: تأمر بالمعروف» وتنهئ عن المنكر» وتحلم 
وتعفو وتصفح؛ وتقول للناس حسنا كما قال الله؛ وهو كل خلق حسن 
رَضِيَة الله. 

وعن أبي ذر رضي الله عنه» عن النبي ي أنه قال: (لا تحقرن من 
المعروف شيئء وإن لم تجد فالّق أخاك بوجه طلق) أخرجه مسلمٌ في 
2 4ق 

وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسناً بعد ما أمرهم بالإحسان 
إليهم بالفعل؛ فجمع بین طرفي الإحسان الفعلي والقولي. 


.)۲٦٢٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعيّن من ذلك وهو 
ااسلاتر َ7 کات قال 7۳ فثرا اکا او ا گی #بواخير 
أنهم تولوا عن ذلك كله؛ آي: تركوه وراء ظهورهم» وأعرضوا عنه علیٰ 
عمد بعد العلم به إلا القليل منهم 

وقد أمر الله تعالیٰ هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله: 
لوَاعْبْدُوا الله وَلاً تَشْرِكُوا به كيا وَبالوَالَِيْنِ إِحْسَانا وَبذِي الْقربَى 
الام وَالْمَسَاكِينٍ وَالْجَارٍ ذِي الْقَرْبَى وَالْجَارٍ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبٍ 
بالْجَنْب وان السّبيل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ِن الله لا بُحِبُ مَنْ گان مُخْتَالا 
نر1 4مان سدم اقھ لفمال سروف الاب ناڈ 
الحمد والمنة. 


pa‏ کول قنور 
ا 0 
مدن وا یاو کم أسرئ ت ڈوم وهو حرم يڪم 
6 ومون َع الککپ وک کوت بغ فما 
جر نيعل دك ونڪم لتق اليو 
ا( ل گنت تھا 


نا ت 


۲۱ 


إتحاف الترّرة باختصار ته تفسير سُورة البقرة 


ےو 


AT تالكر‎ 2 


کی 


سس تس 0 0100000 
الله ية بالمدينة» وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج؛ وذلك 
أن الأوس والخزرج» وهم الأنصارہ كانوا في الجاهلية عبّاد أصنام» 
وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع» 
وبنو النضير حلفاء الخزرج» وبنو قريظة حلفاء الأوس؛ فكانت الحرب 
إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه» فيقتل اليهودي أعداءه» وقد 
يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخرء وذلك حرام عليهم في دينهم ونص 
كتابه» ويُخرجونهم من بیوتہم؛ وينتهبون ما فيها من الآثاث والأمتعة 
والأموالء ثم إذا وضعت الحرب أوزارها بت الأسارئ من الفريق 
المغلوب عملاً بحکم التوراة» ولهذا قال تعالیٰ: #أَفَمُوْمِنُونَ يعض 
آلککپ وََكمْرُو يِبَعْضٍ 4 ولهذا قال تعالیٰ: واد مد يكَمَکمْ لا 

کی کے گم من دیک رک # أ لا يقتل بعضكم 
بعضاء ولا يُخرجه من منزله» ولا يُظاهر عليه؛ كما قال تعالیٰ: #قَتوبُوا 
إن بَارِكمْ فَاقدلو أَنفْسَكُمْ ذَلِكُمْ حير كم عند بارنكمٍ) وذلك أن أهل 
الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة» كما قال عليه الصلاة والسلام: مَتّل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد إذا 


۲۲ 


ات ال رة اتاو تند شور اق 


اشتکیٰ منه عضو تداعیٰ له سائر الجسد بالحمیٰ والسّهر. 


7 4 
پیٹ رر شاع وج ص ور 


وقوله تعالیٰ: ثم أَقَرَرَخ وأنتم تَشْبَدُونَ © أي: ثم أقررتم بمعرفة 
هذا الميثاق وصحته» وأنتم تشهدون به. 


و مو > 


جع آم کوک تننورت اتنس زیو ريما کم ین 
رهم * قال ابن عباس كك6 : أنبأهم الله بذلك من فعلهم» وقد حرٌم 
عليهم في التوراة سفك دمائهم» وافترض عليهم فيها فداءَ أسراهم؛ فكانوا 
فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وأنهم حلفاء الخزرج والنضير؛ وقريظة 
وأنہم حلفاء الآوس؛ فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب 
خرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس؛ 
يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه» حتیٰ يتسافكوا دماءهم 
بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم» والأوس 
والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان» ولا يعرفون جنة ولا ناراء ولا بعثا 
ولا قیامفگ ولا کتاب ولا حلالاً» ولا حراما؛ فإذا وضعت الحرب 
أوزارها افتدوا أسراهم» تصديق] لما في التوراة» وأخذاً به؛ بعضهم من 
بعض» يفتدي بنو قینقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس» ويفتدي 
النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منھمء ويطلون ما أصابوا من 
دمائهم» وقتلوا من قتلوا منهم» فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم» 
يقول الله تعالئ ذكره حين أنبأهم بذلك: أَفَتُوْمِنُونَ عض لكب 


۲۳ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

م سخ وی سے 7 7 7 3 
ود نروت بِبَعَضٍ ٭ أي: تفادونہم بحکم التوراة. وتقتلونہم؛ وفي حكم 
التوراة أن لا يفعل» ويخرجه من داره» ويظاهر عليه من يشرك بالله» ويعبد 
الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا؟ ففي ذلك من فعلهم مع الأوس 
والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. 

والذي أرشدت إليه الآية الكريمة: ذم اليهود في قيامهم بأمر 
التوراة التي یعتقدون صحتھاء ومخالفة شرعهاء مع معر فتهم 
بذلك» وشهادتهم له بالصحة, فلهذا لا يؤتمنون على ما فيهاء ولا 
على نقلهاء ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله ية ونعته» 
ومبعثه» ومخرجه. ومهاجره. وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت 
بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. 

واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم؛ ولهذا قال تعالئ: #فما 
ڑا من يمحل كلك منم إلا فى اكيز ليا 4 أي: بسبب 
مخا لفتهم شرع اللہ وأمره لودو ملقم یئ َك 6 الاب ٭ جزاء 0 
ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم وما آله یکل عَمًا تَكَمَلُونَ ) 
وليك الَّذنَ أشتروا الْسيَؤة ) لديا لْآيرَة» أي: استحبوها على الآخرة 
واختاروها فلا ثحَتَتُ عَم السَدَاب 4 أي: لا یُفتر عنهم ساعةً واحدة ول 
هُمْمْصَوُونَ ‏ آي: وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم 
السرمدي» ولا يجيرهم منه. 


٤ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
O‏ ترص الا لف کا کرت اسن 
7 تاعس نمزم ہے وح الندیں أَفَکلما 
TT‏ 5 تھے 7 ۷ئ 8 
وَهْرِيعا ھا 3 
ينعت تبارك وتعالئ بني إسرائيل بالعتو والعنادء والمخالفة 
والاستکبار علئ الأنبياء» وأنهم إنما يتبعون أهواءهم؛ فذكر تعالئ أنه آتیٰ 
موسئ الکتابء وهو التوراة» فحرفوها وبدلوهاء وخالفوا أوامرها 
وأولوهاء وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته؛ كما 
قال تعالیٰ: إا رلا اترا فيا هُدئ وَنُورٌ يَحَكُمْ بها اتون الَذِينَ 
کر اتی مَادُوا وَالرَبَانِيُونَ وَالَخْبَار بِعَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب الله 
وَكَانُوا عَليْه شُهدَاء..4 الآية. 
ولهذا قال تعالیٰ: و متا معدو اسل 4 قال السدي عن أبي 
مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قریب؛ كما قال تعالیٰ: ته 
اأشلنا وشلا 5رہ خی عم انبا ب إسرائال بس ابن خرب علي 
السلامء فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام؛ ولهذا أعطاه الله من 
البينات -وهي المعجزات- من إحياء الموتئ» وخلقه من الطين كهيئة 
الطير فینفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله» وإبرائه الأسقام» وإخباره بالغيوب» 
والتأييد بروح القدس -وهو جبريل عليه السلام- ما يدلهم على صدقه 


o 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

فيما جاءهم به» فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم» 
لمخالفة التوراة في البعض؛ كما قال تعالئ إخباراً عن عیسیٰ: «وَلأجلٌ 
كم بعص الَّذِي حرم عَليكُمْ وجشكم باي من رَبك فكانت بنو إسرائيل 
تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة؛ ففريقا یکذبون وفريقً 
يكذبونه ويقتلونه» وما ذاك إلا لأنہم کانوا یأتونہم بالأمور المخالفة 
اانرای وآزائیں۔ وبالزامهم. بآحکام اتوراۃ: انی قد تصرفرا ى 
مخالفتها؛ فلهذا کان ذلك يشق عليهم فیکذبونہم؛ وربما قتلوا بعضهم 
ولهذا قال تعالیٰ: ۶ فما جاک رسول یما لا جو شه ل 
كدب وَوزِيًا نعلو 4. 

وهذه الآية دليل علئ أن روح القدس هو جبريل مع قوله تعالیٰ: 
ئل به الرّوح الأمِين عَلَئ قَلبِكَ لتكو مِنَ الْمُنْذِرِينَ4. 

في البخاري تعليقا عن عائشة سا : أن رسول اللہ بيا وضع 
لحسان بن ثابت منبراً في المسجدہ فكان ينافح عن رسول اللہ ئة ؛ فقال 
رسول الله ئَِِ: (اللهمٌ أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيّه). 

وفي الصحیحین“ أن عمر بن الخطاب ف مر بحسان وهو ينشد 
الشعر في المسجدہ فلحظ إليه؛ فقال: قد كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير 


.)۲٤۸٥( أخرجه البخاري (۳۲۱۲)ء ومسلم‎ )١( 


١ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
منكء ثم التفت إلى أبي هريرة» فقال: أنشدك اللہ أسمعت رسول الله لا 
يقول: أجب ی اللهم أيده بروح القدس: فقال: اللهم نعم. 
وني بعض الروايات أن رسول الله ياء قال لحسان وَلِكَهُ: (اهجهم 
وجبريل معك)” . 


قال: 


هو الاسم الأعظم الذي كان عيسئ يحيي به الموتى. 

وقال ابن زيد: راید ته بروج المّدیں 4 آيّد الله عيسئ بالإنجيل روح 
كما جعل القرآن روحاء كلاهما روح الله. 

قال ابن جرير: وأولئ التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: 
الروح في هذا الموضع جبرائیل؛ فإن الله تعالیٰ أخبر أنه أيد عيسئ به» كما 
أخبر في قوله تعالیٰ: د قال الله یا عِيسَئ ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ ِعْمَتِي عَلَيِكَ وَعَلَى 


.)۲٢۸٢( أخرجه البخاري (۳۲۱۳)ء ومسلم‎ )١( 


۲۷ 


ات الهَْرَهاکفسار سر شور ة اش 
اليك إِذ يتك برو القّدُسي تكلم الس في الْمَهْدِ وهل وذ عَلمبكَ 
الْكِتّاب وَالْحَكُمَةَ وَالتَوْرَاةَ وَالإِلْجی ل4 فذكر أنه أيده به؛ فلو كان الروح 
الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله: إذ أيدتك بروح القدس؛ وإذ علمتك 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» تكريرٌ قول لا معنیٰ له» والله سبحانه 
وتعالئ أعز وأجل أن يخاطب عباده ہما لا يفيدهم به. 
اع د د os‏ 
وقال الزمخشري في قوله تعالیٰ: میا کدبم وَورِيقًا نلو ٭ 
إنما لم يقل وفريقاً قتلتم؛ لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضاً؛ 
لأنهم حاولوا قتل النبي محمد بي بالسم والسحر. وقد قال عليه السلام 
و 
في مرض موته: (ما زالت أكلة خیبر تعادني» فهذا أوان انقطاع أبهري). 
e‏ 
رے لير رڑھ وس 2ہ ہیں ال 3 و 
ایڈنا لف بل ى له برهم فَفَلِيا OEE‏ 
٠‏ 1 3 کال کت ر وو 3 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ي يلكا : # وشال و دلو باعل 4 
أي: لا تفقه. 


وقال السّدّي: يقولون قلوبنا عليها غلاف وهو الغطاء. 


.)5 578( أخرجه البخارى‎ )١( 


۲۸ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله مأعَلْْ چ4 قال: تقول قلبي 
۳٤۰۷ء"‏ ما تقول» وقرأ: #وَقَانُوا قُلُوبنَا فى أَكنّدَ مما 

تا إلَيّهِك. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير. 

بل عتم اه بَكُمْرهِمْ هللا فقليلامًا ومون # أي: ليس الأمر كما ادَّعواء 
بل قلوہم ملعونة مطبوع عليها؛ كما قال في سورة النساء: لوكي كوي 
غُلفٌ بل طَبَعَ الله عَلَيْهَا بكَفْرهم فلا يمون إلا لیا 4. 

وقد اختلفوا في معني قوله: ##فَمَللَامَايُؤْمِيْنَ € وقوله: فلا يُؤْمِنُونَ 


ليلا فقال بعضهم: قلیل من يؤمن منهم. 


o2 
5 


کے 
لا فلیلا 


وقیل: فقليلٌ إيمانهم» بمعنیٰ: أنهم يؤمنون بما جاءھم به موسیٰ من 
أمر المعاد والثواب والعقاب» ولكنه إيمان لا ينفعهم؛ لآنه مغمور بما 
كفروا به من الذي جاءهم به محمد ہا . 


ہ وہ کو وم 


#وَلَمَاجَآءَهْمْكِنَابُ من عند الله مُصَيَفٌ لما وت ومن قبل 


یَنتَتْيِحُورے ڪل ادن كمروا ملسا اء شم ماعرفوا ووأ 
بی عة الو عل الكفربت © 4 
يقول تعالیٰ: وَلَمًا جاءَهَمَ ‏ يعني : اليهود # كتابٌ مَنْ عندِ أل 
سے 2 کا 
وهو القرآن الذي أنزل على محمد بي #«مُصَدَقُ لَمَامَمَهُمَ 4 يعني: من 
التوراة. 


١ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

رویٰ أبن إسحاق عن ابن عباس كله أن اليهود كانوا يستفتحون 
على الأوس والخزرج برسول الله وة قبل مبعثه» فلما بعثه الله من العرب 
کفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن 
البراء بن معرور وداود بن سلمة: يا معشر يهود» اتقوا الله وأسلموا فقد 
كنتم تستفتحون علینا بمحمد ئي > ونحن آهل شركء وتخبرونا بأنه 
مبعوث» وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشکم أخو ب بني النضير: ما جاءنا 
بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم؛ فأنزل اللہ في ذلك من قولهم: 
دا + کت عن تن انو مُصَدَق لما مم ادا بن عل 

0 N ×ش‎ 


در روم ے6 


وعن ابن عباس قال: لاوَکائْوأِن ل حورت ڪل الْذِنَ کفروا 4 
أي: 0 ل ل لي : بذلك أهل 
الکتاب» فلما بعث محمد ُء ورأوه من غيرهم کفروا به وحسدوه. 


چ ہے فاج کد و ر مہ ووه سح ے سس م جو سم ے 
7 2 2 وا یکا ا ل الله بعْمًا 


ن يرل الہ من فصو عل من ياء ِن باو آمو بعصي کل 
عضب لکن کاٹ مهوت © » 
قال السدي: بشما اَمْروَا بو - 2 باصرا تہ 


أنفسهم؛ يعني بئسما اعتاضوا لأنفسهم» ورضوا به» وعدلوا إليه من الكفر 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
لال سي تو 
على ذلك البغي والحسد والكراهية أن يرل أله من فَضِو- عل مَن َا 
مِنّ باو # ولا حسد أعظم من هذا. 


رو & 


وعن ابن جس قال: يشما اشوا يوة أَنَمْسَهِمْ أن 


سع چ ے کر پے پڑت نل هو 58 ہمہ کے آ ہے 2 ےہ 
يَحكهروأ یکا أَنَرَلَالَه بَعَيًا أن يرل ال من صله عل من اء من عِبَادو # 


" يو يتب َك طب € معن باءوا:استوجبوا واستحقوا 

بعص عل عَصَبٍ € قال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم 
بالإنجيل وعیسیٰء ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد َو وبالقرآن. 

وقال المُدٌي: أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العِجُلء 
70" 

وقوله تعالیٰ: #وَلِلْكَفْرِيَ عَدَاب مُھیٹ4 لما كان كفرهم سببه 
الت الس سنا ذلك ا قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا 
والآخرة؛ كما قال تعالیٰ: لن الَذِينَ يَسْتكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَذْخْلونَ 
جَهَنمَ داخرين*# أي: صاغرين حقيرين ذليلين راغمين. 

#وَإِدَاقِلَ لهم ءَامنُوأ يمآ 

2 رور م + ع لله وی کا عو غير تر 2 

ویکفرورے مت لما معهمٌ فل فلم 


ا 
و سب 
ا 

الى 

أ 

۹ 
2 
ا 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
لون ایا الو بن ل نکن حم ممیت 7 # وَلَتَد 
جاه کم موسا يكت قم اعد اقْتَد ليجل من بيو وان 
ینوت © 4 

يقول تعالیٰ: ##وَإِدًا قِلَ لهم أي: للیھود وأمثالهم من أ 
الكتاب: ٭ءامثوأ يما أل ال 4 أي: على محمد اة وصدّقوه واتبعوه. 
لفَا لوا ّم مال عََِْنّا 4 أي: یکفینا الإيمان بما أنزل علینا من التوراة 
والإنجيلء ولا تقر إلا بذلك ِوَیکَمْروت بَا ور22 4 يعني: ہما بعدہ 
وهو الْحَنٌُ مُصَدَقَالَمَامَعَهُمْ 4 أي: وهم يعلمون أن ما أنزل علیٰ محمد 
ية الحق» فالحجة قائمة عليهم بذلك؛ كما قال تعالیٰ: #الَّذِينَ آتَِنَاهُم 
الاب يَعْرِفُونَهُ كما عرفو داباهم ثم قال تعالیٰ: مَل تمو أ اي 
اه من قل نكنم مني 4 أي: إن كنتم صادقین في دعواکم الإيمان 
بما أنزل إليكم» فلم قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي 
بأيديكم» والحكم بها وعدم : نسخهاء وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم 
بغي وعناداً واستكباراً على رسل اللہ فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء 
والآراء والتشهي؛ كما قال تعالیٰ: لأَفَكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ ما لا تَهْوَى 


لنم اَذ ليجل 4 أي: اتخذتم العجل معبوداً من دون الله في 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

زمان موسیٰ وأيامه. 

وقوله: #من بَمَدِو © أي: من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور 
لمناجاة الله عر وجلء كما قال تعالیٰ: إوَانْحَدَ قَوْمُ مُوسَئ مِنْ بَْدِه مِنْ 
حلمم عِجْلا جَسَدَا له وار . 

لونم کلدیثورک € أي: وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي 
صنعتموه من عبادتكم العجل» وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا اللہ كما قال 
تعالئ: لوَلمًا سقط في يديهم روا نهم ذ ضَنُوا قَلُوا لن لم يحمت 
رتا ويغفر لتا دكين ِن الْحَاِرين). 

لواد میک وما وڪم الود حدواما 

٤یکم‏ وو اممو کاثرا يتا وحَصنتاوأش روا في 
بوم اليج ڪهم شز بت ايارڪ ۾ 
ا اہ کثر کک رك 4 

يعد تبارك وتعالئ عليهم خطأهم» ومخالفتهم للميثاق» وعتوهم» 
وإعراضهم عنه» حتیٰ رفع الطور عليهم حتیٰ قبلوه؛ ثم خالفوه؛ ولهذا 
قال: #هَالُوأ ینا وَعَصَيمَ4. 


14 


9 1 11ت ص و ده 5 7 2 
ضرا في لوبهم لْهِجَلَ 4 قال قتادة: أشربوا في قلوہہم 
حبّه» حت خلص ذلك إلى قلوبهم. 


١ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

وقوله: فل بشما یام رگم بد یمک إن ّم ونیک * أي : 
بئسما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه؛ من كفركم بآيات اللہ ومخالفتكم 
الأنبياء» ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد ئي ؛ وهذا أكبر ذنوبكم» وأشد 
الأمور عليكم؛ إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلین المبعوث 
إلى الناس أجمعين؛ فكيف تدّعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه 
الأفاعيل القبيحة؛ من نقضکم المواثيق» وكفركم بآيات اللہ وعبادتكم 
العجل من دون الله. 


لے عر بح اعت ما ب وھصمے> ہے رصي ہے گ2 
لال ا ن کات آم الد ار الْأجْرَهُ عند اللہ حَالِصَسَةَ من دُود 


یھ ورو ہے 27 5 الح اج ےھ و لو 
سم سب ےو نايدا 

ہے لک کی قد ہم ا مو 7 کس 
بمافدمت يديم الله م اطي ك س ود تم حر رن 
7> وی وو 7 ۶ سر ول کے ھ12 سنة 
الناس عل حو وه کت 32 دأحدهم لو یع رلت ستَة 

کے 

بتري ين قاب أشن زاب تعره 4)9 


ذَكَرَ محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يقول 


الله تعالئ لنبيه محمد کل : قل إن كانت آم ألدًا 


>> 22 


ار ند أله 
a‏ اکا ا e‏ ڪن صقت )4 أي: ادعوا 
بالموت على أي الفريقين أكذب» فأبوا ذلك. 


E rR‏ ام وله عم َالَاِينَ 4 أي : لعلمهم 


اك ار رة اعفار تر شر اش 


بما عندهم من العلم بك والكفر بذلكء ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما 
بقي علئ الأرض يهودي إلا مات. 

ونظير هذه الآية قوله تعالیٰ في سورة الجمعة: قل يا انها الّذِينَ مَادُوا 
ك 
َدَا بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بالظَالِمينَ قُل إن الْمَوْتَ الّذِي 
رون مه فَإِنَّهُ مُلاقِيكم تم ردو إلى عَالِم لعب وَالشّهَادة فيكم بَا 
كم تَعْمَلُونَ4 فهم -عليهم لعائن الله- لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه. 
وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارئ. دُعُوا إلى المباهلة 
والدعاء على أكذب الطائفتين منهم» أو من المسلمين؛ فلما نكلوا عن ذلك 
علم كل أحد هم ظالمون؛ لأنهم لو كانوا جازمين ہما هم فيه لکانوا أقدموا 
على ذلك؛ فلما تأخروا علم کذہہم؛ وهذا كما دعا رسول الله ية وفد نجران 
من النصارئ بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة» وعتوهم وعنادهم» إلى 
المباهلة» فقال تعالیٰ: ۲ 0+ 
تعَالَوَا تَدعٌ أبَاءَنَا وَآَبَاءَكُمْ وَنِسَاءَنًا وَنسَاءَكُمْ وأنفستا وأنفسكم م نهل 
َتَجْعَل َة لله عَلّى الْكَاذِبِينَ4 فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله 
لئن باهلتم هذا النبي لا يبقئ منكم عين تطرف؛ فعند ذلك جنحوا للسلم؛ 
وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرونء فضرہہا عليهم» وبعث معهم أبا عبيدة 
بن الجراح رضي الله عنه أمينا. 


ےن 3 


0 
03 
5 


1١ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
ومثل هذا المعنیٰ أو قريب منه: قوله تعالیٰ لنبيه أن یقول للمشركين: 
قل مَنْ كان في الضَّلاكةِ فَليَنْدُذ لَهُ الرّحْمَان مدا أي: من كان في 
الضلالة منا ومنكم فزادہ الله مما هو فيه ومد له واستدرجه» كما سياق 


تقريره فى موضعه إن شاء الله تعالیٰء وبه الثقة. 


فمعنیٰ لإفَتَمنَوَا امت إن كنم صرق € إن كنتم تعتقدون 
أنكم أولياء الله من دون الناس» وأنكم أبناء الله وأحباؤه» وأنكم من هل 
الجنة ومن عداكم من آهل النار» فباهلوا على ذلك» وادعوا على الكاذبين 
منكم أو من غيركم» واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة» فلما 
تيقنوا ذلك» وعرفوا صدقه» نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من کذہم؛ 
وافترائهم» وکتمانہم الحق من صفة الرسو ل ية ونعته» وهم يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم ويتحققونه» فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم» وضلالهم 
وعنادهم» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

رف هذه المباهلة کا لان كل شن يرد لو آهلك الله الميطل 
المناظر له» ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره؛ 
وكانت المباهلة بالموت؛ لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من 
سوء مآلهم بعد الموت. 

ولهذا قال تعالئ #وَلَتَحِدَتَمَ رص التّایں عل حَوۃَہ أي: 
ا متا يعلمون من مآلهم السیئ؛ وعاقبتهم 


١5 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

عند الله الخاسرة؛ لآن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؛ فهم يودون لو 
تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما آمكنهم» وما يحذرون منه واقع بهم لا 
باب عطف الخاص علیٰ العام. 

ليود أحَدُهُم 4 أي: يود أحد اليهود كما يدل عليه نظم السياق. 

َو عكر أل سسَوٍ4 قال مجاهد: حَبَتْ إليهم الخطيئةٌ طول 
الع 

قال ابن عباس للا : وما هو رزو من العداپ أن يعر 4 أي : 
وماهو بمنجيه من العذاب؛ وذلك أن المشرك لا یرجو بعثاً بعد الموت؛ 
فهو يحب طول الحياة» وأن اليهودي قد عرف ماله في الآخرة من الخزي 
بما ضيع ما عنده من العلم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: اليهود أحرص على 
الحياة من هؤلاء؛ وقد ود هو لاء لو يعمر أحدهم ألف سنة؛ ولیس ذلك 
بمزحزحه من العذاب لو عمّر كما أن عمر إبليس لم ينفعه» إذ كان كافراً. 

الہ بے يِمَايَحَمَزُوْتَ € أي: خبير بصير بما يعمل عباده من خير 
وشر» وسيجازي كل عامل بعمله. 


4 ہے o‏ رر ہی ہی E‏ 
# قل من کات عدوا لجٹریل فته له عل فلك بدن أله 


1۷ 


ات ال رة امار لسر شور اق 
رص س یک سا سس رم + مور ےر ےی عم اف چ 
مصدّفا لما بے يديد هذى وَمُشَرَى امن ا(9 من 


ع 


عدوا لہ وم رتد وَرّسلو۔ وجئریل ل ومیکلل قت 
ا عدو گي 4 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري: أجمع أهل العلم بالتأويل 
جمیعاً أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل؛ إذ زعموا أن 
جبریل عدو لهم» وأن ميكائيل وليٌ لهم. 

وعن أنس بن مالك؛ قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول 
الله يا وهو في رض يخترف. فأتئ النبي بلا ؛ فقال: إني سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام 
آهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه» أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بہن 
جبريل آنفاً. قال: جبريل؟ قال: نعم. قال: ذاك عدو اليهود من 
الملائكة» فقرأ هذه الآية: #م ن کات عَدُوا لجٹریل انه رل عل 
كَلْبِكَ ٭ أما أول أشراط الساعة فنارٌ تحشر الناس من المشرق إلى 
المغربء وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وإذا 
سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله؛ إن اليهود قوم 
ببتء وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني؛ فجاءت اليهود. 
فقال لهم رسول الله ية : أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا 


١ 


ات ار رة اتاو تقر شور ة اق 
وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله 
من ذلكء فخرج عبد الله» فقال: أشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول 
الله. فقالوا: هو شرّنا وابن شرّناء وانتقصوه؛ فقال: هذا الذي كنت أخاف 


يا رسول الله. أخرجه البخاري”". 


قال البخاري: قوله تعالیٰ: #مَ نكاس عدوا لبیل € قال عكرمة: 
(جبر) و(ميك) و(إسراف): عبد. و(إیل): الله. 

ومن الناس من يقول: إيل عبارة عن عبد» والكلمة الآخریٰ هي اسم 
الله؛ لآن كلمة إيل لا تتغير في الجميع» فوزانه: عبد الله عبد الرحمن» عبد 
الملك» عبد القدوس» عبد السلام» عبد الكافي» عبد الجليل؛ فعبد 
موجودة في هذا كله؛ واختلفت الأسماء المضاف إليهاء وكذلك جبرائيل» 
وميكائيل» وعزرائيل» وإسرافيل» ونحو ذلك» وفي كلام غير العرب 
يقدمون المضاف إليه علیٰ المضاف. والله أعلم. 

وأما تفسير الآية فقوله تعالیٰ: # فل من کات عدو لحتریل فان له 
عل فَليِكَ بد آله أي: من عادیٰ جبریل فليعلم أنه الروح الأمين الذي 
نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك؛ فهو رسول من 
رسل الله ملكي عليه وعلئ سائر إخوانه من الملائكة السلام ومن عادئ 


.)٦٥۸٤( أخرجه البخارى‎ )١( 


إتحاف البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 


رسولاً فقد عادیٰ جميع الرسلء كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان 
بجميع الرسلء وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل؛ 
كما قال تعالیٰ: ِن الذِينَ يَكْمْرُونَ بالله وَوُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يروا بَْنَ 
ر 2 عو اوه اق را 7 7 ل سِ ه راس مم 6 
لله وَرُسُلِهِ وَيَقَولُونَ ومن بضر وکر ببَعْضٍ وَيرَدُونَ أنْ يڏوا بَیْنَ 
کہہے * ہے - 2 عق رع 9 قيض بے 
ذَلِكَ سَبيلاً اوليك هم الكافرُون حَقا وَأْعِتَدْنَا للكافرين عَذابًا مهنا 
فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل» وكفروا ببعضهم؛ 
وكذلك من عادیٰ جبريل فإنه عدو لله؛ لآن جبريل لا ينزل بالآمر من تلقاء 
نفسه» وإنما ينزل بأمر ربه؛ كما قال: وما رل إلا بأَمْرِ رَبّكَ لَه مَا بَينَ 
ایتا وَمَا حَلَمَنَا وَمَا بيْنَ ذَلِكَ وَمَا كان رَبك تيا وقال تعالیٰ: وه 
م کے ابر سو الس عر اہ م و 5 ع ےک i‏ 00 
لتنزيل رب العَالمِينَ تَرل ہو الروح الأمين على قلبك لتكون مِنَ 
الْمُنَذِرِينَ4. 

وقد روئ البخاري في صحيحه”"» عن أبى هريرة ذَقِيكَهُ؛ قال: قال 
رسول الله وا : قال الله تعالیٰ: (من عادئ لي ولي فقد بارزني بالحرب). 

ولهذا غضب الله لجبريل علئ من عاداہء فقال تعالیٰ: امن كارت 


و بج اق ےہ ی۔۔ اصع عر 
: . 


عدوا جربل فن له عل قَْبكَ دن اسم کا لما برت يديه ٭ أي: من 


5 
0 ےج 


الكتب المتقدمة #وَهْدَى وَمْتَرَى لِلْمُؤْمِنِ * أي: هدّئ لقلوہم 


.)٥٥٦٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وبشریٰ لهم بالجنة؛ وليس ذلك إلا للمؤمنين. 

كما قال تعالیٰ: لق هو لَِّذِينَ منوا مُدیٗ وَشِمَاءوَالَِّينَ لا مُؤْصُونَ 
0 ہے ر1 ۸ و۶ 7 - 
فی آذَانِهمْ وَقر وهو عَلَيْهِمْ عم اوليك يُنَادَوْنَ مِنْ مَکَانِ بَعیدِ4. 

9+80 ۱ 

وقال تعالیٰ: #ونتزل مِنّ القرآن مَا هو شفاءٌ وَرَحْمَة لِلمؤْمِنِينَ وَلا 
يزيد الظّالِمِينَ إلا عَسَارا4. 


ےہ 


ثم قال تعالیٰ: من کان عدوا دنه وَمَلَِحكَيْه- وَرُسُْلِوء وجل 
ميکل قت ال عَدُوُ لَلَكَفرِينَ 4 يقول تعالیٰ: من عادانی وملائكتي 
ورسلي. ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشرء كما قال تعالیٰ: (اللهُ 
يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائْكَةِ رُسُلاً وَمِنَ الناس) وتشمل جبريل ومیکال: وهذا من 
باب عطف الخاص على العام» فإنہما دخلا في الملائكة ثم في عموم الرسل» 
ثم خصصنا بالذكر؛ لأن السياق في الانتصار لجبريل» وهو السفیر بين الله 
وأنبيائه» وقرن معه ميكائيل في اللفظ؛ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم» 
وميكائيل وليهم؛ فأعلمهم الله تعالیٰ أن من عادئ واحداً منهما فقد عادیٰ 
الآخرء وعادئ الله أيضاً؛ لآنه أيضاً ينزل على الأنبياء بعض الأحیان كما 
قرن برسول الله ية في ابتداء الأمر» ولكن جبريل أكثر وهي وظيفته» 
وميكائيل موكل بالقطر والنبات وهذاك بالهدئ وهذا بالرزق» كما أن 
إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة. 


١٠6١ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

ولهذا جاء في الصحيح” أن رسول الله ي كان إذا قام من اللیل 
يقول: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إل صراط 
مستقيم). 

وفي جبريل وميكائيل لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراءات» 
ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنیٰ عليه» أو يرجع 
الحكم في ذلك إليه» وبالله الثقة وهو المستعان. 

وقوله تعالیٰ: مَك لَه عدو نري € فيه إيقاع المظهر مكان 
المضمرء حيث لم يقل: فإنه عدو؛ بل قال: قت ال عَدُوٌ لكين 4. 

وإنما أظهر الله هذا الاسم ها هنا لتقرير هذا المعنیٰ وإظهاره. 
وإعلامهم أن من عادئ أولیاء الله فقد عادئ اللہ ومن عادیٰ الله فإن الله 
عدو له» ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة» كما تقدم في 
الحديث: (من عادیٰ لي ولي فقد آذنته بالمحارية)©. 


ولد رما الك ١ات‏ بتكت وما يك يها ]للقيو © 


.)۷۷۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٥٥٦٦( أخرجه البخاری‎ )۲( 


١65 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
4 ہے کے ۵د 1 ي ره ٤‏ 
الما عله دوا a e‏ 
یی جا ا سم عر ور عرض د 
ا < ص ہے ا وچ 
دق م ۰ الذبن E‏ الله ورا کا 


کوک )راتو ماناو انين عل ملك سملن وما 


تر شین کی الیل كُدْدوا بمو الاس 
لخر وما ار تك اتڪن ال کشرک ترک الان 


2 کے 2 عط کے سے کا 8 2 سے ہے 
نے Kp‏ 0 کن A‏ 
و ہراس پو ری 7 سے 
رور سے ب با ال ءِ وروجا وما هم بِطَارِن يه بن أحرٍ 

2 ر ررر یی ى ہے سے کے 11 
بِإِدنِ الله و عون کا رَه 


ماضرھم و ولا يَنعَعَھُم ود لمو لمن 


نه ما ل فى لخر ون کل لیے ما روا يده 
سوب REO A OT‏ فاق ا راتما 


سيل کس سے سس مو الس 


کا سر e‏ وأ موت ) * 


و < درلا 
اسرد 


م ده و € ر 


قال الإمام أبو جعفر ابن جرير في قوله تعالیٰ: # ومد ارتا ليك 
ءَايتٍ بَتَكتٍ ٭ الآية: أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات 
علئ نبوتك؛ وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود 
ومکنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلھم من بني إسرائيل» والنباً عما 
تضمنتہ كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم؛ وما حرفه 


1o 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

أوائلھم وأواخرھم؛ وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة؛ فأطلع الله 
في كتابه الذي أنزله إلى نبيه محمد بل ؛ فكان في ذلك من أمره الآيات 
البینات لمن أنصف نفسه. ولم يدعه إلى هلاكها الحسد والبغي؛ إذ كان 
في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتئ بمثل ما جاء به محمد كَل 
من الآيات البينات التي وصف من غير تعلم تعلمه من بشرہ ولا أخذ شيء 

كما قال الضحاك» عن ابن عباس ي : ٭ ومد اتا إِليكَ این 
بيت € يقول: فأنت تتلوه عليهم» وتخبرهم به غدوةً وعشية» وبين ذلك؛ 
وأنت عندهم أمي لم تقرأً کتاببا؛ وأنت تخبرهم بما في أيديهم عل وجهه. 


7 ہ وو 


ذه فرٍيق يْنْهُم © قال ابن جرير: أصل النبذ الطرح والإلقاء؛ 
ر کے الط سر ٹا و القيله وهو اسر وال ي افاظ کا 
في الماء؛ قال أبو الأسود الدؤلی: 


تظرت إل عشوانه فتيذدته كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا 


قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك 
بها والقيام بحقها؛ ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم 
وإلیٰ الناس کافةء الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره؛ وقد أمروا فيها 
اقئاع رداتھ رھ دن كما ااال ل ا يتبِعُونَ الرَّسُولَ التي 
الأ الذي دونه مكرتا عد ف الوا والإأجیل 4 وقال ها ھنا: 


١6 


فا التترةاععصار ن شور اق 


ذا الین کت ات می كات ع لا یھر 4 آ أي: طرح 
طائفة منهم کتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد يي وراء 
ظهورهم؛ أي: تركوهاء کأنہم لا يعلمون ما فيهاء وأقبلوا على تعلم السحر 
واتباعة؛ ولهذا آرادؤا كيد الرسول که وسحرو فق مقط ومتشاطة؛ وكان 
الذي تولیٰ ذلك منهم رجل يقال له: لبيد بن الأعصمء > لحه الله وفيحه؛ 
SS‏ 
مبسوطاً في الصحیحین*" » عن عائشة أم المؤمنين 22 گا كما سيأتي بيانه. 

قال الخد ٭ ولک جَاَهُم ر ر نو كن عي أل رہ کا 
مَعَهُمَ ٭ قال: لما جاءهم محمد ئة عارضوه بالتوراة» فخاصموه بهاء 
فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة» وأخذوا بكتاب آصف وسحر 
هاروت وماروت؛ فلم يوافق القرآن؛ فذلك قوله: كمه ليكوت 4. 

وقال قتادة في قوله: وکات مُمَ لا يَمَكَمُوت * قال: إن القوم كانوا 
يعلمون؛ ولكنهم نبذوا علمهم» وکتموه» وجحدوا به. 

وقال الربيع بن أنس: إن اليهود سألوا محمدا ية زمانا عن أمور من 
التوراة» لا يسألونه عن شىء من ذلك إلا أنزل الله سبحانه وتعالیٰ ما سألوه 


.)۲۱۱۸۹( أخرجه البخاري (01/57)) ومسلم‎ )١( 


١ همه‎ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

عنه» فيخصمهم» فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل الله إلينا مناء 
وإنہم سألوه عن السحر» وخاصموہ به؛ فأنزل الله عر وجل: #وَآتَبَعُوأ ما 
نلوا ليطي ڪل ملك سيم وَمَاكَمَرٌ سكيم وَل النّيطِيرت 
وا يَلَمُونَ الاس لير 4 وإن الشياطين عمدوا إلئ کتاب فكتبوا 
فيه السحر والكهانة» وما شاء الله من ذلك» فدفنوه تحت مجلس سليمان» 
وكان عليه السلام لا يعلم الغيب» فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا 
ذلك السحرء وخدعوا الناس؛ وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه» 
ويحسد الناس عليه؛ فأخبرهم النبي ية بهذا الحديث؛ فرجعوا من عند 
وقد أدحض الله حجتهم. 
ولک آلنّيتطيرت كمرُوا 4 قال مجاهد: كانت الشياطين تستمع 
الوحي» فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مائتین مثلهاء فأرسل سليمان عليه 
السلام إلى ما كتبوا من ذلك. فلما توفي سليمان وجدته الشياطين» وعلمته 
الناس وهو السحر. 

وقال سعيد بن جبير: كان سليمان يتتبّع ما في أيدي الشياطين من 
السحر» فيأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته» فلم تقدر 
الشياطين أن يصلوا إليه» فَدَنَتْ إلى الإنس؛ فقالوا لهم: أتدرون العلم 
الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم. 


١ كه‎ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

قالوا: فإنه في بيت خزانته» وتحت كرسيه؛ فاستثارته الإنس» واستخرجوہ 
وعملوا بهاء فقال أهل الحجا: كان سليمان يعمل بہذاء وهذا سحر؛ فأنزل 
الله تعالئ على لسان نبيه محمد بي براءة سليمان عليه السلامء فقال 
كم سمط گرا 4. 

وقال محمد بن إسحاق: عمدت الشياطين حين عرفت موت 
سليمان بن داود عليه السلام» فكتبوا أصناف السحر: من كان يحب أن 
يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذاء حتئ إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في 
کتاب» ثم ختموه بخاتم علئ نقش خاتم سليمان» وكتبوا في عنوانه: هذا 
ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود عليهما السلام 
من ذخائر كنوز العلم. ثم دفنوه تحت كرسيه» واستخرجته بعد ذلك بقايا 
بني إسرائيل حتیٰ أحدثوا ما أحدثواء فما عثروا عليه قالوا: والله ما كان 
سليمان إلا بہذاء فأفشوا السحر في الناس» فتعلّمُوه وعلموہہ فليس هو في 
أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله» فلما ذكر رسولٌ الله يا -فيما نزل عليه 
بی الت سلبان ب ذاوده وعذه فيم عد من المرسلية: "قال من کات 
بالمدينة من يهود: ألا تعجبون من محمد؟ يزعم أن ابن داود كان نب 
والله ما كان إلا ساحراً؛ وأنزل الله في ذلك من قولهم: #وَآتَبَعوأ مَاتَتَُوا 


١ /اه‎ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

كُمَرُوا ٭ الآية. 

وقوله تعالئ: طوَأَبَُوأ مَا دلوأ المََينُ عل لب سْلَيِمَنَ 4 أي: 
واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي 
بأيديهم» ومخالفتهم الرسول محمد ا بي ما تتلوہ الشياطين؛ أي: ما ترويه 
ری يده راشانء غلل ملك ملات۔ وغدل وف لال 
ضمن تتلو تکذب. 

وقال ابن جرير: علیٰ ها هنا بمعنیٰ في؛ أي: تتلو في ملك سليمان. 
ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق. 

قلت: والتضمين أحسن وأولئ. والله أعلم. 

قال الحسن البصري رحمہ الله: وقد كان السحر قبل زمن سليمان 
بن داود» وهذا صحيح لا شك فيه؛ لأنه السحرة كانوا في زمان موسیٰ عليه 
ہی یہ تی ہس کی تر إلى الْمَلا مِنْ بَنِي 
ِسْرَائِيلَ مِنْ بعد مُوسَئ إِذ قَانُوا لي لهم بْعَثْ لتا ملكا َال في سبل 
ا € ثم ذكر القصۃ بعدهاة وقيها (رَکَلَ موود جَالرت 403 ال انلك 
وَالْحِكُمَة). 

وقال قوم صالح» وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام لنبيهم 
صالح: إإِنَمَا أنْتَ مِنَ الْمُسَكَّرِين4 أي: المسحورين على المشهور. 


10۸ 
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قال ابن جرير: فتأويل الآية علیٰ هذا: #وَآتَبَعُوأ مَاتَدلُوا سيين ع 
اوقرس امن لسر ونه مر سُلَيِمَنُ ۹ء ولا أنزل الله السحر 
علئ الملكين ولک شط كَمَروا يُمَلَمُونَ الاس آليَحْرَ * ببابل 
هاروت وماروت؛ فیکون وله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي 
معناه المقدم. 

قال: فإن قال لنا قائل: كيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن 
مال اا0 گنا ا عق اناق لک > من الس ونا 
مر سُلَيْمَنُ ٭ وما أنزل اللہ السحر على الملكين #ولكَ 
السّمّطِيت كَمَرُوا يِمَلَمُونَ الاس آلسَحْرَ 4 ببابل هاروت وماروت؛ 
فيكون معني بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام؛ لان سحرة 
اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر علئ لسان جبريل 
وميكائيل إلى سليمان بن داود» فأكذبهم الله بذلك» وآخبر نبيه محمدا كك 
أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحرء وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه 
من السحرء وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين» وأا تعلم الناس 
ذلك ببابل» وأن الذين یعلمونہم ذلك رجلان: اسم أحدهما هاروت» 
واسم الآخر ماروت؛ فيكون هاروت وماروت علئ هذا التأويل ترجمة 
عن الناس» ورداً عليهم. 


مالس نہ 


١8 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين؛ 
كمجاهد» والسدي» والحسن البصري» وغيرهم؛ وقصّها خلق من 
المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى 
أخبار بني إسرائیل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى 
الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. 

وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب؛ فنحن 
نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالئ. والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقد استدل بعضهم ببذه الآية على تكفير من تعلم السحرء 
واستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن 
المثنیٰء حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن همام» عن عبد 
الله؛ قال: (من أت كاهنا أو ساحراً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد وَلةِ) وهذا إسناد صحيح. 

وقوله تعالیٰ: متَعلَمُونَ مِنْهُمَا ما يروت بو بن الس 
وَرَقْحِوء € أي: فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما 
يتصرفون فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومةء ما إنهم ليفرّقون به بين 
الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف. 

وهذا من صنيع الشياطين» كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه» عن النبي َك ؛ قال: (إن الشيطان يضع عرشه على 
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إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
الما ثم يبعث سرایاہ ف الناس» فأقربهم عندہ منزلةً أعظمهم عنده فقنة 
یجئ أحدهم فیقول: ما زلت بفلان حتئ تركته وهو يقول كذا وكذا؛ فيقول 
إبليس: لاء والله ما صنعت شیٹا! ویجیُ أحدهم فيقول: ما تركته حتیٰ 
فرقت بينه وبين أهله؛ قال: فيقربه ويدنيه ویلتزمه» ويقول: نعم آنت)”. 
329 5 ٹ 1 0 ہے پچ کسی 

ورجح شيخنا أبو الحجاج المزي فتح نون (نَعَم) من قوله (نعم 
أنت) وراجعته فثبت على ذلك» والمشهور عند النحاة الکسر (نِعْمَ). 

وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة 
من الآخر من سوء منظرہ أو خلق أو نحو ذلك» أو عقد أو بغضة أو نحو 
ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. 

والمرء: عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة» ویثنیٰ كل منهما ولا 
يجمعان. والله أعلم. 

وقوله تعالیٰ: #وَمَاهُم بِصَصَارِينَ بو مِنَ َحَدٍ إ 
سفيان الثوري: إلا بقضاء الله. 


وقال محمد بن إسحاق: إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. 


بذك الح لسري ہو ِصََارِينٌ ؛ ا 


١ 


.)۲۸۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله؛ كما قال الله تعالیٰ. 
وفي رواية عن الحسن أنه قال: لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه. 
7 5 7 وی ت و و اع كاير اس 8 ع 
وقوله تعالیٰ: #وَيَتَعَلمُونَ مَاضِوّهُمَ وَلَا يَنْمَعَهُمَ ٠‏ اي: يضرهم 


في دينهم» ولیس له نفع يوازي ضرره. 


ا و 


وَلَتَڈ لمو لَمَنِ أشْرنهُ مَا لَه فى الْآَخِرَةَ یٹ علق 4 أي: 
ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول ا لمن فعل 
فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق. 

قال ابن عباس» ومجاهد: من خلاق أي من نصيب. 

وقال قتادة: ما له في الآخرة من حجة عند الله. 

وقال: قال الحسخ: لیس له دين. 

وقوله عا: ووک ا را یه اَی لد کاو 
کے ) ولو اد ءامو وَأنََّوَا لمثيَةُ هَن عمد الو حير لو 

كانوأ يعمو * يقول تعالیٰ: ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر 
عوض] عن الإيمان ومتابعة الرسل لو كان لهم علم بما وعظوا به ٭ ولو 
نز اموا واوا لوه ين عند اق کر € آی: ولو آم آمنوا باه 
ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خیراً لهم مما استخاروا 
ع 5 رهد 46. غ ھ و ه رو 
لأنفسهم ورضوا به» كما قال تعالئ: #وَقَالَ الَذِينَ أوتوا العلم وَيْلَكُمْ 
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إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

َوَابُ الله حير لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَل يُلْقَاهَا إلاً الصَابِرُونَ). 

وقد يستدل بقوله: # وو أَتهُمَ ءَامنْوَأ وَآنَّهَوَاْ 4 من ذهب إلى تکفیر 
الساحر؛ كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف. 

وقيل: بل لا يكفر» ولكنْ حده ضرت عنقه؛ لما رواه الشافعى» 
وأحمد بن حنبل -رحمهما الله- عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. 

قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وقد أخرجه البخاري في صحيحه 
اف | 

وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لھاء فأمرت بها 
فقتلت. قال الإمام أحمد بن حنبل: صحٌ عن ثلاثة من أصحاب النبي كلل 
في قتل الساحر. 

ورویٰ الترمذي” عن جندب الأزدي أنه قال: قال رسول الله ہا 

وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب 


بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه؛ فقال 


.)۳۱٥٣( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذى .)١550(‏ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

الناس: سبحان الله! يحيي الموتیٰ! ورآه رجل من صالحي المھاجرین؛ 
فلما كان من الغد جاء مشتملاً على سيفه؛ وذهب يلعب لعبه ذلك 
فاخترط الرجل سيفه» فضرب عنق الساحر؛ وقال: إن كان ساحراً فلحي 
نفسه؛ وتلا قوله تعالیٰ: #أفتاتود السّحْرَ وَأنتُمْ تَنْمِرُون 4 فغضب الولید 
إذلم يستأذنه في ذلك» فسجنه ثم أطلقه. والله أعلم. 

وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة علئ سحر يكون 
شركا. والله أعلم. 

والسحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه؛ ولهذا جاء في 
الحديث: (إن من البيان سحراً) وسُمَّئْ السحورء لكونه يقع خفيا آخر 
الليل. والسّحْر: الرئة» وسميت بذلك لخفائھا ولطف مجاريها إلى أجزاء 
البدن وغضونه؛ كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سَحْره؛ أي: 
انتفخت رتته من الخوف. وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله 
اة بين سَخْرِي ونحريء وقال تعالیٰ: لسَحَرُوا أَعْيّنَ التاس€ أي: أخفوا 
عنهم عملهم. والله تبارك وتعالیٰ أعلم. 

قلت: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله علئ رسوله في 
إذهاب ذلك؛ وهما المعوذتان» وني الحديث: (لم يتعوذ المتعوذون 
بمثلهما) وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان. 


وقال أبو عبد الله القرطبى: ومن السحر ما يكون بخفة اليد 


1٤ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

كالشعوذة. والشعوذي: البريد لخفة سيره. قال ابن فارس: وليست هذه 
الكلمة من كلام أهل البادية. 

قال القرطبي: قوله عليه السلام: (إن من البيان لسحراً) یُخْتمل أن 
يكون مدحاً كما تقوله طائفة» وپٔختمل أن يكون ذم للبلاغة» قال: وهذا 
أصح؛ قال: لأخها تصرّب الباطل حتیٰ توهم السامع أنه حق» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: (فلعل بعضکم أن يكون ألحن بحجّته من بعض فاقضیٰ 
له..,الخدیث): 


قد 
کس ۱ 2 کر و مہ سس تپ وس 2 


اتشر ابی > 


نبئل الله تعالیٰ عبادہ المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم 
وفعالهم؛ وذلك أن اليهود كانوا يعانون من | اللا ما فيه تورية لما 
يقصدونه من التنقصء عليهم لعائن الله؛ فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا 
يقولون راعناء ويورٌون بالرعونة؛ كما قال تعالیٰ: #مر الذي خَادُوا 


و 


رفون الكَلِمَ عَنْمَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمغتا وَعََيَْا وَاسمَع غَيْرَ ممع 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
وَرَاعَِا لیا الهم وَطَعْنا في الڈینِ ولو انهم الوا سَمِعْنَاوَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ 
وَانْظرْنا لَكَانَ حَيْرًا لهُمْ وَأَفوَمَ وَلَكِنْ لَعَتَهُمْ الله بکُفْرِمِمْ فلا يُؤْوِنُونَ إلا 


7۶ 


قليلا#. 

وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم کانوا إذا سلموا إنما 
0 ۶ 4ص+ص+ە 90 ٗ ٗ + گپیپپٰٰ ارا اادد عاو 
وعلیکم» وأنه يستجاب لنا فيهم» ولا يستجاب لهم فینا. 

والغرض أن الله تعالئ نى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً 
وفعلا فقال: 9 انما لذت ءامَثوا لا مَعُولُوا تسا وقولُوا أنظرًا 
راسمو داب آي ). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله کا : (بوثت 
بين يدي الساعة بالسيف حتیٰ يعبد الله وحده لا شريك له وجعِلَ رزقي 
تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ومن تشبه 
بقوم فهو منهم) أخرجه الإمام أحمد"» وفيه دلالة على النهي الشديد 
والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم» ولباسهم 
وأعيادهم» وعباداتهم» وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لناء ولم نقرر 
عليها. 


.)۹۷ ه٠‎ /٢( أخرجه أحمد‎ )١( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

ورویٰ ابن أبي حاتم أن رجلا آتیٰ عبد الله بن مسعودہ فقال: اعهد 
إل“ فقال: إذا سمعت الله يقول: ا يانه لذت ءَامَنُوا 4 فأرعها 
سمعكء فإنه خير يأمر به أو شر ينهئ عنه. 

قال عطاء: للا تَکُولُوا روکسا 4 كانت لغ تقولها الأنصار فٹھیٰ 
الله عنها. 

وقال الحسن: للا تَشُلُوا روا 4 قال: الراعن من القول: 
السخري منه؛ نہاھم الله أن یسخروا من قول محمد ُء وما يدعوهم إليه 
من الإسلام. 

7۵ ٤ں‏ - - 4 وو ا 4 ول كان 
رسول الله يا إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين» فيقول: أرعنا 
سمعك. فأعظم الله رسوله پا أن يقال ذلك له. 

وقال السدّي: كان رجل من اليهود من بني قينقاع یدعیٰ رفاعة بن 
زيد یأتی النبي بيه » فإذا لقيه فكلمه قال: أرعني سمعك» واسمع غير 
مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بہذاء فكان ناس 
منهم يقولون: اسمع غير مسمع غير صاغر» وهي كالتي في سورة النساء. 
فتقدم الله إلى المؤمنين أن لا يقولوا: راعنا. 


)١(‏ اعهد إليّ: أي أوصني. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نہیٰ 
المؤمنين أن يقولوا لنبيه بيه : راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله تعالیٰ أن 
يقولوها لنبيه ياء نظیر الذي ذكر عن النبي جل أنه قال: (لا تقولوا للعنب: 
الكرم» ولكن قولوا: الحبلة ولا تقولوا: عبدي» ولكن قولوا: فتاي)؛ 
وما أشبه ذلك. 

وقوله تعالیٰ: تا بوذ ليت كَمَرُوأ مِن هَل آلب 
اشر أن شرل عَتَحكُم يِن رين رَيِحكُمْ 4 يبين تعالئ بذلك شدة 
عداوة الکافرین من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالئ من 
مشابهتهم للمؤمنين» ليقطع المودة بينهم وبينهم» وينبه تعالئ على ما أنعم 
به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد َل 
حيث يقول تعالیٰ: لف ص پرخ كدو من یکا مه دو الْقَضْلٍ 


- 2 ہے e‏ 
عانق بب ات و تھا أده 72 د حل ۹م ےب اء 
ما تنسح من ءَايَةٍ أ نها تآتِ یر مها أو يله أ 
جه > ٤‏ 2 ہر ےہ 35 5 < $ کے ےو > € رو > 
لم أن الله عل کل سىء فير (ت) ألم نعل أت ال له مك 

2 سے 
سے ي7 


.)۲۲٤٢٤( أخرجه البخاري (٢٥٥۲)ء ومسلم‎ )١( 


11۸ 


ات التورة اتاو تر شور ة اق 


ہے ور رہ 


قال ابن أبي طلحةء عن ابن عباس رضي الله عنھما: ما نسح من 
ءَايَةٍ 4: أي ما نبدل من آية. 

وعن مجاهد قال: ما تنسح من ءَايَةٍ 4 ؛ أي: ما نمحو من آية. 

وقال ابن أبي حاتم: نسخها يعني: قبضها ورفعها؛ مثل قوله: (الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) وقوله: (لو كان لابن آدم واديان من 
مال لابتغیٰ لهما ٹا)4, 

وقال ابن جرير: لما نسَح من ءَايَةٍ ٭: ما ننقل من حكم آية إلى 
غيره» فنبدله ونغيره؛ وذلك أن نحول الحلال حرام والحرام حلالاً 
والمباح محظوراًء والمحظور مباحاء ولا یکون ذلك إلا فی الأمر والنهي. 
والحظر والإطلاقء والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ 
ولا منسوخ. 

وأصل النسخ: من نسخ الكتاب» وهو: نقله من نسخة إلى آخریٰ 
غيرها فكذلك معنیٰ نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبادة 
إلى غيرهاء وسواء نسخ حكمها أو خطها؛ إذ هي نی كلتا حالتيها منسوخة. 

وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ. والأمر في 
ذلك قريب؛ لان معن النسخ الشرعي معلوم عند العلماء. ولخص 


)١(‏ كانت هاتان الآيتان» آيتين من القرآن» لكنَّ الله نسخهماء وهو العليم الحكيم. 
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إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

بعضهم: أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر؛ فاندرج في ذلك نسخ 
الأخف بالأثقل» وعكسه» والنسخ لا إلى بدل. 

وأما تفاصیل أحكام النسخ» وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في فن 

و بس سن و 
من قرأها بفتح النون والهمزة بعد السين فمعنا ٥‏ رو ترما . قال علي بن أبي 
طلحة e‏ 7۶ ۶" 
نے 7 یہ" 
اھا تو رها ون تھا 

وقال عطية العوفي: أو ننسأها: نؤخرها فلا ننسخھا. 

وأما على قراءة أو ننسها: فقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة في 
قوله: ما تسخ من ءَايَةٍ أو تُنيهَا € قال: كان الله عز وجل نسي نبيه كَل 
ما يشاء» وينسخ ما يشاء. 

وقوله: لأت َير یت أو ما ثله # أي: في الحكم بالنسبة إلى 
ال ہت 
َير ما 4 يقول: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
وقال قتادة: فلت عير ینہ أو ما متلا € يقول: آية فيها تخفیف؛ 
فيها رخصة. فيها أمرء فيها نبي. 


مك الوت وَالْأَرضِ” وَمَا لَكُم م 
ےت بر سر O‏ 
وهو المتصرّف؛ فكما يخلقهم كما یشاء ويسعد من يشاء» ويشقئ من 
يشاء» ويصح من یشاء یری فق کا رم نی کات وکال هن 
رفا كلتك يحكر تع اس ادا ھی نا بتاك رس ابا 
ويبيح ما یشاء ويحظر ما یشاء؛ وهو الذي يحكم ما يريد؛ لا معقّب 
لحکمه» ولا یسال عما يفعل وهم يسألون؛ ويختبر عباده وطاعتهم لرسله 
بالنسخ؛ فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى؛ ثم ينهئ 
عنه لما يعلمه تعالیٰ؛ فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في 
ف ا اض رر اسان ها مرو ةوق اما تی 

وی هذا انتا رذ عشم وبیان بلي اکٹر البهود رتریف ہی 
لعنهم اللہ في دعوئ استحالة النسخ؛ إما عقلاً كما زعمه بعضهم جهلاً 
وكفراً؛ وإما نقلاً كما تخرّصه آخرون منهم افتراءً وإفكا. 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: 

فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السموات والأرض 
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إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

وسلطانہما دون غيري» أحكم فيهما وفيما فيهما بما آشاء» وآمر فيهما 
وفيما فيهما ہما أشاء» وأنبئ عما أشاء» وأنسخ وأبدّل وأغيّر من أحكامي 
التي أحكم بها في عبادي بما أشاءء وأقرٌ فيهما ما أشاء. 

ثم قال: وهذا الخبر وإن كان خطابً من الله تعالئ لنبيه يي على 
وجه الخبر عن عظمته فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ 
أحكام التوراة» وجحدوا نبوة عیسیٰ ومحمد عليهما الصلاة والسلام 
لمجيئهما ہما جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة؛ 
فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض وسلطانہماء وأن الخلق آهل 
مملكته وطاعته» وعليهم السمع والطاعة لأمره ونبيه» وأن له أمرهم ہما 
يشاء» ونبيهم عما يشاء» ونسخ ما يشاء» وإفرار ما يشاء» وإنشاء ما يشاء 
من إقراره وأمره ونبيه. 

قلت: الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر 
والعناد؛ فإنه ليس في العقل ما يدل علئ امتناع النسخ في أحكام الله تعالیٰ؛ 
لأنه يكم ما يشاء؛ كما أنه يفعل ما يريد مع أنه قد وقع ذلك في كتبه 
المتقدمة وشرائعه الماضية» كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه» ثم حرم 
ذلك» وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات» ثم 
نسخ حل بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيه» وقد حرم 
ذلك في شريعة التوراة وما بعدها. وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولد 


1۷۲ 
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ثم نسخه قبل الفعل» وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم» 
ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل» وأشياء كثيرة يطول ذكرهاء 
وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه. 

ففي هذا المقام بين تعالیٰ جواز النسخ رداً على اليهود عليهم لعائن اللہ 
حيث قال تعالئ: ألم نعم أ الله عق کل سىء ار( ألم تلم أك ال لَه 
ملك أَلتمَنوتٍ وَالْأرْضُِوَمَا لَحكُم ین ذو الہ من وي لا ير 4 فكما 
أن له الملك بلا منازع فكذلك له الحكم بما یشاء: لاله الْخَلْقٌ وَالامْرُ4 
وقرئ في سورة آل عمران التي نزل صدرھا خطاب مع أهل الكتاب وقوع 
النسخ عند اليهود في قوله تعالیٰ: كل الطَّعَام كَانَ جلا لبتي إِسْرَائِيلَ لاما 
حرم ائيل َل تَفِْهِ4 كما سيأ تفسيره. 

والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالیٰ 
لما له في ذلك من الحكمة البالغة؛ وكلهم قال بوقوعه. 

« آم ویڈو أن تلوأ رشو کم کما شيل موس 
الیل © 


نہیٰ الله تبارك وتعالیٰ المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال 


النبي اة عن الأشياء قبل کونہا؛ كما قال تعالیٰ: یا ايها لَذِينَ منوا لآ 


١ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
کے سر و و ت لے چ و و ہر2 ہے 5ه 6ث سوس د ce Tony Fg‏ 
تسالوا عن اشْياءَ إن تبد لكم تسؤكم وإن تسالوا عنھا جين ینزل القران تبد 
8027 03 . ہے ع e‏ ع 
لكمْ4 آي: وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبین لكم؛ ولا تسألوا عن 
الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة» ولهذا جاء في 
e <) °‏ 2 1 5 .وك 

الصحيحين: (إن أعظم المسلمين جرمامن سال عن شيء لم يحرم فحرم 
من أجل مسألته)”©. 

وثبت في الصحيحين” من حديث المغيرة بن شعبة ص أن رسول الله 
ية كان ینھیٰ عن قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال. 

وني صحیح مسلم”: (ذروني ما تركتكم, فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوہ). 

وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج؛ فقال رجل: 
أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله ي ثلاثا. ثم قال عليه 
السلام: رلا ولو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت لما استطعتم؛ ثم قال: 
ذروني ما تركتكم..) الحديث. 


.)775/( أخرجه البخاري (۷۲۸۹)ء ومسلم‎ )١( 
.)0917( أخرجه البخاري (۷۷٢۱)ء ومسلم‎ )۲( 
.)۱۲( أخرجه مسلم‎ )۳( 


(۹٦۷٤ 


فان النورةاععصا تر شور اق 


کے پر 


ولهذا قال أنس بن مالك وَكَتَهُ: تُھینا أن نسأل رسول الله پا عن 
شيء» فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادیة فیسأله ونحن نسمع. 

وقوله تعالیٰ: ٭ ام يدوت أن قُنکاوا ولک کما سیل موس 
من مل ٭ أي: بل تريدون. أو هي علیٰ باہہا في الاستفهام؛ وهو إنكاري. 
وهو يعم المؤمنين والكافرين؛ فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع؛ 
كما قال تعالیٰ: يسالك أَهْلُ الْكِتَاب أن تل عَلَيْهِمْ ابا مِنَ السّمَاءِ ققد 
سَالوا مُوسَئ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَانُوا ارتا الله جَهْرَةَ فَأَعَدَنِهُمْ الصّاعِفَةُ 

والمراد أن الله ذم من سأل الرسول پل عن شيء على وجه التعنّت 
والاقتراح» كما سألت بنو إسرائیل موسئ عليه السلام تعنتا وتكذيبا 
وعناداً. 

قال الله تعالیٰ: #وَمن يبدل الكفر بلْإِمْن ٭ أي: ومن يشتر 
الكفر بالإيمان فَقَدْ صل سَوَاءَ السَّييْل أي: فقد خرج عن الطريق المستقيم 
إلى الجهل والضلال. ۰ 

وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم 
إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها 
عل وجه التعنّت والكفر؛ كما قال تعالئ: لالم تر إِلَى الَّذِينَ دلوا تِعْمَة 
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إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
الله كفرًا كر قَومَهُمْ دار البوار > جه جهنم يَصلوتَها وبتس الْقَرَارُ)ك. 
سے ری eT‏ و کو 
EE‏ ںی 


د 


الح فاغغوا اشفا e‏ نگل 
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یحذر تبارك وتعالئ عباده المؤمنين عن سلوك طرائق الكفار من 
آهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهرء وما هم 
مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم؛ 
ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حت حون أمر الله من 
ات ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ ويحثهم علیٰ ذلك 
ويرغبهم فيه. 

سس مت 
لي پںبھ+ یھ من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه 
شيشا ولكن الحسد حملهم على الجحود؛ فعيّرهم ووبّخهم ولامھم أشد 
الملامة؛ وشرع لنبيه گا وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان 


١ا/ك‎ 
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والإقرار بما أنزل الله عليهم» وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل 

قا ۶ العالة: اسم ہم یی بیز ےھ وو ہے 0 6ے 

ل آبو العالیة: #مَن بَعَدِ مَا بن لهم الف 4 من بعد ما تبين لهم 

أن محمداً رسول اللہ يجدونه مکتوب عندهم في التوراة والإنجيلء 
فكفروا به حسداً وبغي؛ إذ كان من غيرهم. 

وقوله: *فاعقوا وَآصَمّحوأ حى يَأْقَ الہ يأئروء 4 مثل قوله تعالئ: 
لوَلتَسْمَعْنَ مِنَ الّذِينَ أونُوا اكاب مِنْ قَبا بلک وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أذىّ 
كَثِيرَ ا.. # الآية. 


et -‏ فاقوا المشركية 
وَجَذْتَمُوهُمْ وقوله: قَاتَلُواالَّذِينَ لايُؤْمِنُونَ بالله ولا باليَوْم الآخر إلى قولہ: 
وَهُمْ صَاغْرُونَ) فنسخ هذا عفوّه عن المشركين. 

وكذا قال أبو العالية» والربيع بن أنسء وقتادة» والمُدي: إنها 
موا و الد و وال ذلك ات تل قاب عن بان أله 
يأرو 4. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن 


الزهري» أخبرني عروة ب بن الزبير أن أسامة بن زيد أخيره؛ قال : كان رسول 
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الله ا وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله 
ويصبرون علیٰ الأذئ؛ قال الله: #مَاَغمُوأ وَآصَمَحُوأ حى يان الہ يموي ن 
الله تمك ڪل شَّىْءِ قب 4 وکان رسول الله َي يتأول من العفو ما أمره الله 
به حتیٰ أذن الله فيهم بقتل فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. وهذا 
إسناد صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة؛ ولكن له أصل في 
الصحيحين”"» عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
وقوله , ویوا 3200 
حير يَدُوهُ عند الو 4 يحثهم تعالئ على الاشتغال ہما ينفعهم وتعود عليهم 
عاقبته يوم القيامة؛ من إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» حتیٰ يمكن لهم الله النصر 
في الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد؛ يوم اَم الظلِمِينَ مَعْذِرَتهُمْ ولم 
اللَّعْنَةُوَلَهُمْ سُوء الدّا رك ولهذا قال تعالئ: لن آله يما تمارک بصب 4 
يعني: أنه تعالیٰ لا يغفل عن عمل عاملء ولا يضيع لديه. سواء كان خيراً أو 
سراً؛ فإنه سيجازي كل عامل بعمله. 
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وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالیٰ: لن الله یکا موک 
بس # هذا الخبر من الله للذین خاطبهم بہذہ الآيات من المؤمنین أنهم 


مهما فعلوا من خير أو شرء سراً وعلانية» فهو به بصير لا يخفئ عليه منه 


.)۱۷۹۸( أخرجه البخاري (٤٤٥٥)ء ومسلم‎ )١( 
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شيء» فيجزيهم بالإحسان خيراً وبالإساءة مثلها. 
وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبر فإن فيه وعداً ووعيداًء 
وأمراً وزجراً؛ وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم لیجدوا في 
طاعته؛ إذا كان ذلك مذخوراً لهم عنده حتیٰ يثيبهم عليه؛ كما قال تعالیٰ: 


وما مدموا اسك رِن حير يدوه عِند أله 4 وليحذروا معصيته. 


قال: وأما قوله: بص 4 5 مبصر» سج بصير» كما 


9 ڈیہ ےت 
© بين لم تہ رو ا ا اله کی 
ولا حَوف ڪه اخم رو 9 وقالتِ الْبَهُودُ لیسّتِ 
الاصریٰ ڪل شی و وَقَالَتِ التصرئ لے ل ر دوق 
ہد قال لن تر و الاک 
ينهم زم ألِْيََمَة فیا كانوأ فيه لفون (05) 4 
يبين تعالیٰ اغترار اليهود والنصارئ بما هم فيه حيث ادعت کل طائفة 
من اليهود والنصارئ أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتھاء كما آخر الله 


رع و 


عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا : لحن أبْناء الله وَأَحبَاؤٌه4* فأكذبهم الله تعالیٰ 


۷٩۹ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
بما أخبرهم أنه یعذہہم بذنومهمء ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك» 
وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أيام] معدودة» ثم ينتقلون إلى 
الجنة» ورد عليهم تعالیٰ في ذلك. 
وهكذا قال لهم في هذه الدعوئ التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا 


وم 


بينة؛ فقال: ٭ ِلك أَمَايِبّشُمْ ۲ 

ثم قال تعالیٰ: قل أي: يا محمد: «هسانوأ رمڪ ) قال أبو 
العالية ومجاهد: أي هاتوا حجتكم. 

#إن كبر صیقرے * أي: فيما تدّعونه. 


روم خر وو 


ثم قال تعالیٰ: ‏ بک من لَسَلم وَج یک وَمُو سن 4 أي: من 
أخلص العمل لله وحده لا شريك له؛ كما قال تعالیٰ: #قَإِنْ حَآجُوكَ فقل 
أَسْلَّمْتُ وَجْهِيَ لله وَمَنِ اتبعن). 

وقال أبو العالية: # ب مَنْ أَسَلَمَ وَحَهَهَُِّهِ 4 يقول: من أخلص لله. 

وقال سعيد بن جبير: # ب من أَسَكْمَ 4 أخلص لوهم 4 قال: 
دينه وهو مسن € أي: متبّعٌ فيه الرسول بي ؛ فان للعمل المتقبل 
شرطين: 

أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحده. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

والآخر: أن يكون صواباً موافقً للشريعة. 

فمتئ كان خالص] ولم يكن صواباً لم يتقبل؛ ولهذا قال رسول الله 
٤ي‏ : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم. 

فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنہم مخلصون فيه لله فإنه لا 
يتقبل منهم حتئ يكون ذلك متابعا للرسول محمد ية المبعوث إليهم 
وإلیٰ الناس كافة. 

وفيهم وأمثالهم قال الله تعالئ: لوَقَدِمْنَا إِلیٰ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
۴ھ“ كر ار تال سا َلَّذِينَ روا أعْمَالُّهُمْ کراب بقِيعةٍ 
يَحْسَبُهُ امن مَاءَ حَتّیٰ إِذَا جَاءَهُ لُمْ َجِذه سينا ). 

وقال تال وجوه بو مل خاشعة عاملة تَاضِبة تصلخ ارا حامية 


يب ار 


وروي عن أمير المؤمنين عمر َة أنه تأولها في الرهبان. 

وإن كان العمل موافقً للشريعة في الصورة الظاهرة» ولكن لم 
يخلص عامله القصد لله تعالیٰ فهو أيضاً مردود على فاعله. وهذا حال 
المنافقين والمرائین؛ كما قال تعالئ: إن الْمُنَافِقِينَ بُحَادِعُونَ الله وَهُوَ 
ہیں .نے 4ار کال ارون اتا وا يد ون 
لله إل تلبلا وقال تعالیٰ: طقَوَيْلٌ لِلْمُصَلَّينَ الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهمْ 


۸۱) 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

سَاهُونَ الّذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ» ولهذا قال تعالیٰ: لقَمَنْ 
کان ير جُو لِقَاءَ رب فليَعْمَل عَمَلاصَالِحًَا ولا يرك بعبادَة رَه أَحَدًا چ4 وقال 
فی هذه الآية الكريمة: # بل من أَسْلَمَ وهه لله وهو خن 4. 

وقوله: فک اجر عند ريو وَلَاحَوَفُ لمهم ولاهم حرو 4 ضمن 
لهم تعالیٰ على ذلك تحصيل الأجورء وأمّنهم مما يخافونه من المحذور 
لوَلَاحَوَفُ عَِيهمَ 4 فیما يستقبلونه ولاهم بحرو # علئ ما مضیٰ مما 
يتركونه. 

وقوله تعالیٰ: #وَدَالتٍِ الَهُودُ لیستِ الاصریٰ عل سىء وَقَالتِ الاصریٰ 
لت الْيَهُودُ عل کیو وَهُمْ يَتَلُونَ ألكتب 4 بین به تعالیٰ تناقضهم 
وتباغضهم» وتعاديهم وتعاندهم. 

قال قتادة: #وَوَالِ لوہ ليست التّصَدرّ ل شی € ثال: بلوا. قد 
كانت أوائل النصارئ على شيءء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. #وََاتِ 
التصرئ ليست الود عل سَىْءٍ € قال: بلیٰ؛ قد كانت أوائل اليهود على 
شيء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. 

وعنه روایة أخرئ؛ كقول أبي العالية» والربيع بن أنس» في تفسير هذه 


عو سی وو ہچ سے 


الآبة: #إوكااتٍ الْبَهُودُ ليست الصریٰ عل شی و وقالت الاصریٰ ليست اهود 


5 
2 5 


على سَىْءٍ # هؤلاء آهل الكتاب الذين کانوا على عهد رسول الله بيا . 


ان 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
وهذا القول يقتضي أن كلاً من الطائفتین صدقت فیما رمت به 
الطائفة الأخرئ؛ ولكن ظاهر سياق الایة يقتضي ذمهم فيما قالوه مع 
علمهم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالیٰ: #وَهُمْ يَتَلُونَ كنب 4 أي: وهم 
يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل كل منهما قد كانت مشروعة في وقت» 
ولكن تجاحدوا فیما بينهم عناداً وکفراً ومقابلةً للفاسد بالفاسد. 


۔ 
قش ھی اھ اروق جر رض 


وقوله: #كَدَإِكَ قال الذي لا يعمو مِثَلَ وله € بين بہذا جهل 
اليهود والنصاریٰ فيما تقابلوا به من القول؛ وهذا من باب الإيماء 
والإشارة. 

وقد اختّلف فيمن عني بقوله تعالیٰ: لذبن لَايَلَمُونَ 4 فقال الربيع 
بن أنس» وقتادة: فكلك قال الي ليود 4: أي وقالت التصارئ مثل 
08920101010 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم 
كانت قبل اليهود والنصارئء وقبل التوراة والإنجيل. 

وقال السّدّي: #أكَدَلِكَ قال اَن لَايَْلَمُونَ ‏ هم العرب؛ قالوا: لیس 
محمد علیٰ شيء. 

واختار أبو جعفر بن جرير أا عامة تصلح للجميع» وليس ثم دليل 
قاطع يعين واحداً من هذه الأقوال» فالحمل على الجميع أولیٰ. والله أعلم. 


A۲ 
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وقوله تعالیٰ: اله کم هم وم لقِيمَةَفِِمَا کاو فيه يحسَلِعُونَ * 
أي: إنه تعالئ يجمع بينهم يوم المعادء ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي 
لا يجور» ولا يظلم مثقال الذرة. 

وهذه الآية كقوله تعالیٰ في سورة الحج: ِن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ 
مَادُوا وَالصَابئینَ مک 6ی ہ۴ إن الله فصا 
ر وس ا کے ا ا 8 کیج 5 8 5 م7 
بيهم يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إن الله على كل شَيْءٍ شهيد# وكما قال تعالیٰ: #قل 
يَجْمَْ يبنا ربا ثم يفت يننا بالق وهو متاح ا علي . 


کے 


ومن أظلَم مسح مسد الوأ e‏ 

وليك مَاكَادَلَهُم أن ۰۵01 الا عبرت ہت ای کے 

وَلَهُم في الأخرة عَدَامٌُ ب عَظ 9 4 

اختلف المفسّرون في المراد من الذين منعوا مَسَاحِدَ اللى» وسعوا في 
خرابها علیٰ قولين: 

أحدهما: قول مجاهد: هم النصارئء كانوا يطرحون الأذیٰ في بيت 
المقدس» ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. 

القول الثاني: ما روي عن ابن زيد في قوله تعالیٰ: ##وَمَنَ أَظَلَمُ مِكّن 
َنَعَ مسجد الو أن یذگر فيا أُسْمَهُ وَسی في حَرَايِهَآ 4 قال: هؤلاء هم 
المشركون حين حالوا بين رسول الله َيه يوم الحديبية وبين ن أن يدخل مكة 


1A٤ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

حتیٰ نحر هديه بذي طوئء وهادنهم» وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا 
البيت» وقد كان الرجل یلقیٰ قاتل أبيه وأخيه فلا یصدہ. فقالوا: لا يدخل 
علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفینا باق. 

وني قوله: #وَسَئئ في حَرَايهَآ ٭ قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره. 
ویأتیھا للحج والعمرة. 

وعن ابن عباس فلا أن قريش] منعوا النبي بي الصلاة عند الكعبة 
في المسجد الحرام» فأنزل الله : ومن أَظَلَم ممن ممع مسجد الله أن يكر فا 
أَسَمَهُء 4 ثم اختار ابن جرير القول الأولء واحتج بأن قريشا لم تسع في 
خراب الكعبة» وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. 

قلت: والذي يظهر -والله أعلم- القول الثاني» كما قاله ابن زید 
وروي عن ابن عباس؛ لن النصارئ إذا منعت اليهود الصلاة في البیت 
المقدس کان دينهم أقوم من دين اليهود» وكانوا أقرب منھم؛ ولم يكن 
ذكر الله من اليهود مقبولاً إذ ذاك؛ لأنهم لُِنوا من قبل على لسان داود 
وعیسیٰ بن مريم؛ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. 

وأيضا فإنه تعالئ لما وجه الذم في حق اليهود والنصاریٰ شرع في ذم 
المشركين الذين أخرجوا الرسول 4 وأصحابه من مكة» ومنعوهم من 
الصلاة في المسجد الحرام. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

وأما اعتماده على أن قريش] لم تسع في خراب الكعبة» فأي خراب 
أعظم مما فعلوا؟ آخرجوا عنها رسول الله ية وأصحابه» واستحوذوا 
عليهم بأصنامهم وأندادهم وشركهم؛ کما قال تعالیٰ: ما لَه 5 
بَعَدَيهَمُ الله وَهُمْ يدون عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَام..* وقال تعالیٰ: ما كَانَ 
حَبِطَث أَعْمَالْهُمْ وَفِي النَارٍ ہُمْ عَالِدُون..4 وقال تعالیٰ: هُمْ الَّذِينَ 
كَمَرُوا وَصَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَالْهَدْيَ مَمْکَوفًا أن يلم مَحِله..4 
فأي خراب أعظم من ذلك؟ ولیس المراد من عمارتہا زخرفتھاء وإقامة 
صورتہا فقط؛ إنما عمارتہا بذكر الله فيهاء وإقامة شرعه فيهاء ورفعها من 
الذتى والشرك: 

وقوله تعالیٰ: کیک مَاكَدَلَهُمَ أن یَدَحُلوعَا إلا حابفِيت 4 هذا 
خبر معناه الطلب؛ أي: لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم» من دخولها 
إلا تحت الهدنة والجزية؛ ولهذا لما فتح رسول الله جيه مكة أمر من العام 
القابل في سنة تسع أن يُنادئ برحاب منئ: (ألا لا يَحُْحَنٌ بعد العام مشرك 
ولا يطوفنَ بالبيت عريان» ومن كان له أجل فأجله إلى مُدَّته) ". 

وهذا كان قد :تا رع لا نتر شال هيا أن 
الْمُشْرِكُونَ َج فَلاَيَقْرَُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَبَعْدَ عَايِهِمْ مَذَا4. 


الل سر گا 


(۱) أخرجه البخاري (٤٥٦٥)ء‏ ومسلم .)۱۳٣۷(‏ 


۸ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين 
على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنین أن يبطشوا بهم» فضلاً 
عن أن يستولوا عليهاء ويمنعوا المؤمنين منها. 

والمعنئ: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة 
وغيرهم. وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على 
المسجد الحرام وعلیٰ سائر المساجدہ وأنه يذل المشركين لهم حتئ لا 
يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفاًء يخاف أن یؤخذ فيعاقب أو 
يقتل إن لم يسلم. 

وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول 
الحرم وأوصئ رسول الله بيا أن لا يبقئ بجزيرة العرب دینانء وأن يُجْلَى 
اليهود والنصارئ منها. ولله الحمد والمنة. 

وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام» وتطهير البقعة التي 
بعث الله فبها رسوله إل الٹاس كافة شرا ونذيرأ.صلوات الله وسلامه 
عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا؛ لآن الجزاء من جنس العملء فكما 
صَدُوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدواعنه» وكما أجلوهم من مكة 
کے 

#وَلَهُمْ في الكَِْرَۃِ عَدَابُ عَظِيُ 4 على ما انتهكوا من حرمة البیت 
وامتهنوه من نصب الأصنام حوله» والدعاء إلى غير الله عنده» والطواف 


۸۷ 


ات الر رة باستاو تر شور اق 
به عري» وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. 
وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة؛ كما 
رویٰ الإمام أحمد“ عن بُسْر بن أرطاة؛ قال: كان رسول الله ية يدعو: 
(اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة) وهذا حديث حسن؛ وليس هو في شىء من الكتب الستة» ولیس 
لصحابيه وهو بسر بن أرطاة -ويقال: ابن أبى أرطاة- حديث سواہ 


وسوئ حديث: (لا تُقطّع الأيدي نی الغزو). 


1001 وخ جا 


و مدع ےر رک سے قد + رك ره ری سے مور اس سے 
وله المسْرِق وال مغرب فايّنما تولوا فثم وجه الله رٹ الله وسح 
عَلِيِمٌ )4 

هذا -والله أعلم- فيه تسليةٌ للرسول ية وأصحابه الذين أخرجوا 
من مكةء وفارقوا مسجدهم ومصلاهم؛ وقد كان رسول الله ا يصلي 
بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه؛ فلما قدم المدينة وجّه إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراء ثم صرفه الله إلى الكعبة 
بعد؛ ولهذا يقول تعالئ: د لغری وات ایتا ولوأ هكم و أ 4 
قال ابن عباس؛ قال: أوَّل ما نسح لنا من القرآن فیما ذكر لنا -والله أعلم- 


۶ رر سے کر ھ يد 


شأن القبلة؛ قال الله تعالیٰ: وه ارق ولعب ايتما ولوا تم وه الہ 4 


.)۱۸۱ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


۸۸ 
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فاستقبل رسول الله ويد فصلیٰ نحو بيت المقدسء وترك البيت العتيق ثم 
صرفه الله إلى البيت العتيق ونسخھاء وصرفه إلى البيت العتيق فقال: 
وَين حَيْتْ حرج وَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدِ الْحَرَام وَحَيْتْ مَا كنم 
فوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه4. 

وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس د ؛ قال: كان أول ما نسخ 
من القرآن القبلة؛ وذلك أن رسول الله ية لما هاجر إلى المدينة» وكان 
أهلها اليهود» أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت الیھود 
فاستقبلها رسول الله لا بضعة عشر شهرأء وكان رسول الله وك يحب قبلة 
إبراهيم» وكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله: قد تریٰ 3 
وَجْهِكَ في السّمَاءِ4 إلئ قوله: قَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَة» فارتاب من 
ذلك اليهود» وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله: 
قل لل المَشْرِقُ وَالْمَغْبُ يَهْدِي مَس َسَاءٌ إلى صِرَاط مُسْتقِيم4 وقال: 
يتما ولوا تم له 4. 

وقال مجاهد: يما وأا َم َه او #حيثما کنتم فلكم قبلة 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن 
يفرض التوجه إلى الكعبة؛ وإنما أنزلها تعالیٰ ليعلم نبيه ككل 
وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي 


۸٩ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

المشرق والمغرب؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم وجه من ذلك 
وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية؛ لأن له تعالیٰ 
المضارق زالجثارت. قالوا: ٹم سخ ذلك بالفرضن الذي فرض 
عليهم التوجه إلى المسجد الحرام. هكذا قال. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية علیٰ رسول الله 
ا إذنا من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره 
في سفره» وفي حال المسايفة» وشدة الخوف: فعن ابن عمر أنه كان يصلى 
حيث توجهت به راحلته؛ ويذكر أن رسول الله هة كان يفعل ذلك. ويتأول 
۰ 5 ہے ساس رش و مسج سه مه 
هذه الآية: اما ولوأ كم وجه أ و € 
ربيعة من غير ذكر الآية". 

وني صحيح البخاري” من حدیث نافع» عن ابن عمر وكا أنه كان 
إذا سُیْل عن صلاة الخوف وصفها؛ ثم قال: فان كان خوف أشد من ذلك 
صلوا رجالا قيام على أقدامهم» وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. 
قال نافع: ولا أرئ ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي ئي . 


.)۷۰۱( أخرجه البخاري (۱۰۹۳)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخارى .)٥٥٤٥(‏ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في قوم عميت 
عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرهاء فصلوا على أنحاء مختلفة» فقال الله 
تعالئ: لي المشارق والمغارب فأین وليتم وجوهكم فهنالك وجھي؛ 
وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. 
«إدك الله وسم علي € واسع: أي يسع خلقه كلهم بالكفاية 
والجود والإفضال. عليم: يعني عليم بأعمالهم, ما يغيب عنه منها شيء» 
ولا يعزب عن علمه؛ بل هو بجميعها عليم. 


2 
2 


کڑ وه ملت تر ا 1 
OLS‏ بيذ لكوت الان ا 
OS‏ 

اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارئ. 
عليهم لعائن اش وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب؛ من جعل 
الملائكة بنات الله فأَكُدّبَ الله جميعهم في دعواهم وقولهم: إن لله ولداً؛ 
فقال تعالیٰ: (سُبْحَائَهُ) أي: تعالیٰ وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً. 

#بل لد ماف اموت وَالْرْضِ 4 أي : ليس الأمر كما افتروا؛ وإنما له 
ملك السموات والأرض ومن فيهن؛ وهو المتصرف فيهم» وهو خالقهم 
ورازقهم» ومقدرهم ومسخرهم» ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء؛ 


ب 
٣خ‏ 
E‏ 
8 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

والجمیع عبيد له وملك له؛ فكيف يكون له ولد منهم؛ والولد إنما يكون 
نتولدا من يتين ناسين وهواثبارك وتعالیٰ ليس له لظين»:ولا مشارك 
في عظمته وكبريائه» ولا صاحبة له؛ فكيف يكون له ولد؟ كما قال تعالئ: 
یم السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ انى کون له ولذ ولم تكن لَه صَاحِبَة وَحَلقَ 
کل شَيْءِ وَهُوَبكُلٌ شّيْءِ عَلِيم* وقال تعالیٰ: واوا اتحَدَ الرَحْمَان ودا 
لَقَدْ چم َا إا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتسَق الأَرْضُ وَتَخِر 
الْحِبَالُ هذا أن دَھَوْا للرحْمَان وَلَدَا وَمَا يخي لِلرَّحْمَانِ أن تخد وَلَدَا إِنْ 
0 مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا آتي الرَّحْمَانٍ عَبْدَا لَقَدْ أَخْصَاهُمْ 
وَعَدَهُمْ عَذَا وَكُلّهُمْ آتيه يَْمَ الْفَيَامَة فَردا چ4 وقال تعالیٰ: لاقل هو الله أَحَدٌ 
اله الصَمَدُ لَمْ يلد ولم يولد وَلَمْ يكن لَه كُفُوًا أحد4. 

فقرر تعالیٰ في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظیر له 
ولا شبيه له» وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة» فكيف يكون له 
منها ولد؟ 

روئ البخاري” عن ابن عباس وكا عن النبي ڪيه ؛ قال: قال الله 
تعالیٰ: (كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلكء وشتمني ولم يكن له ذلك؛ فأما 
تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. وأما شتمه إياي فقوله: 
إن لي ولداء فسبحاني أن اتخذ صاحبة أو ولداً). 


.) 591/5( أخرجه البخاری‎ )١( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وی الصحيحين” عن رسول الله جيه أنه قال: (لا أحد أصبر على 
اذى سمعه من الله؛ إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم). 

# کل لہ هنون قال ابن عباس: قانتون أي مصلّون. 

وقال عة مقر ون له بالود 

وقال السدي: لکل لَه نون #: مطيعون يوم القيامة. 

وقوله تعالیٰ: # بيع أَلسَمَوتِ وَالْأَرَضِ * أي: خالقهما على غير 
مثال سبق» قاله مجاهد» والسَّدَّي: وهو مقتضیٰ اللغة؛ ومنه يقال للشىء 
الات بدعةء كما جاء 2 صحیح مسلم: (فإن كل محدثة بدعة)". 

والبدعة عل قسمين: تارة تكون بدعة شرعية؛ كقوله: (فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) وتارة تكون بدعة لغوية؛ كقول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب 6 عن جمعه إياهم على صلاة التراويح 
واستمرارهم: نعمت البدعة هذه. 

وقال ابن جرير: # بیع ألمت وَالْأَرَضٍ € أي مُبِعھماء وإنما هو 
مُفْعِلء فصّرفَ إلى فعيل» كما صرف المؤلم إلى الأليم. ومعنیٰ المُبْدِع: 


المُنشئ والمُخدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. 


.)۲۸۰ ٤( أخرجه البخاري (5099)) ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)۸٦۷(‏ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
قال: ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا؛ لإحداثه فيه ما 
لم يسبق إليه غيره» وكذلك كل مُحْدِثٍ قولاً أو فعلاً لم يتقدم فيه 
متقدمء فإن العرب تسميه مبتدع] ومن ذلك قول أعشیٰ بن ثعلبة في 
و هوذة بن علي الحنفي: 
یُرعیٰ إلى قول سادات الرجال إذا أبدواله الحزم أو ما شاءه ابتدعا 
أي: يُحْدِث ما شاء. 


قال ابن جرير: فمعنیٰ الكلام: سبحان الله أ يكون لله ولد وهو 
مالك ما في السماوات والأرض» تشهد له جميعها بدلالتھا عليه 
بالوحدانية» وتقر له بالطاعة» وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل 
ولا مثال احتذاها عليه؛ وهذا إعلام من الله لعباده أن ممن يشهد له بذلك 
المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوّتہ وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع 
السماوات والأرض من غير أصل وعلئ غير مثال هو الذي ابتدع المسيح 
عیسیٰ من غير والد بقدرته. 

وهذا من ابن جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة. 


سر ع و کی 2 


7 000 
تعالیٰ كمال قدرته» وعظيم سلطانه» وأنة ]ذا قد ر أمراء وآراد کرت قاتما 


يقول له: كن؛ أي: مرةً واحدة» فيكون؛ أي: فيو جد علیٰ وفق ما أراد؛ كما 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
0 گے 8 ٹوو > گر ہے مس ۹۴ر2 > 4و8 بررط في 1 
قال تعالیٰ: ٭ٛإِنْمَا أمره إذا أَرَادَ شنا أن یقول له کن فيكون# وقال تعالیٰ: 
می a‏ 1 و بس ہیر د 2 
نما قولتا لِشیء إِذا أَرَدْنَاهُ أن تقول له کن فيكون# وقال تعالیٰ: ٭وَمَا 
مرا إلا وَاحِدَةٌ كَلَمْح بالبَصر4. 


ونبّه تعالیٰ بذلك أيض) علیٰ أنه خلق عیسیٰ بکلمة کن فكان كما 
أمره الله؛ قال الله تعالیٰ: ِن مكَلَ عِسّیٰ عِنْدَ الله َمل آم عَلَقَةُمِنْ تراب 


١ 
ا‎ 
3 
١ 
\ 
ص‎ 


سے 
0 


ال ا پا A‏ پا عع ل ان 
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۱ 
5 
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لِعَوْو وفثوے )W‏ 4 

رویٰ محمد بن إسحاق عن ابن عباس دا ؛ أنه قال: قال رافع بن 
حريملة لرسول الله ب : يا محمدہ إن كنت رسولاً من الله كما تقول فقل 
لله فيكلمنا حتئ نسمع کلامه؛ فأنزل الله في ذلك من قوله: ٭وَفَالَ أَلَدِينَ لا 
eed CHER CA‏ 

وقال مجاهد في قوله: #وَدَالَ أَلّذِينَ ا يْلَمُونَ 4: هم النصاری» وهو 
اختيار ابن جرير» قال: لأن السياق فيهم. وني ذلك نظر. 

وقال أبو العالية في تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب. 


وحکیٰ القرطبي: «لؤلا يكلم 


ہے 


ال کچ اي یخاطبنا بنبوتك یا 


زا 


فا سار تر شور اة 


#كدّلِلك قال ألمت من كلهم مَثْلَ مَوَلِهِمَ 4 قالوا: هم اليهود 
والنصارئ. 0 هذا القول وأن القائلین ذلك هم مشركو العرب قوله 
تعالیٰ: ددجا جَاءَنهُمْ آي قالُوا لن تومن حَقیٰ نُوْتَى ِل ما وتي رُسْلُ الله 
الله أَعْلّمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَذِينَ أَجْرَمُوا صََارٌ عِنْدَ الله 
وَعَذَابٌ کییڈ مكايا وت 


وقوله تعالیٰ: الوا لن نؤْنَلَكَ حتى تَفْجْر لتا مِيَ الأض ينوع 
م ر ے کی یہ سوب و 


و كود لَك جَتَة ِن تَخيل وَعَِّب فَنْفَجَرَ هار جلها تفُجيرًا أ تنعط 
السَمَاءَ كما رَعَمْتَ عَلَيتا كسَمًا أو تأي بالله وَالْمَلاَكة نیل TEE‏ 


گت کو اھر کا ج3ت تز ل عَلَيْمَا كايا 
۶ی 400 


ے 
ج5 


وقوله تعالیٰ: #8وَقَالَ الْذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ولا أَنْزلَ عَلَيْنا 
أ چا بر سكي ا اه يسو ا 0 
المَلائكة أو تریٰ رَبنا لقدِ استكبّروا في افيه وعتو عتوا بير 4. 

وقوله تعالیٰ: بل يُرِيدُ کل امرئاء مِنهُم أن بی صُحْنًا مسر 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على کفر مشركي العرب وعتوهم 
وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به؛ إنما هو الكفر والمعاندة» كما قال 
من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم؛ كما قال تعالیٰ: 
يسالك أَمْلُ الاب أَنْ تز عَلَيْهمْ كِتَابَا مِنَ السّمَاءِ فَقَذ سَأَلُوا مُوسَئ 


١545 


ات ار رة امار تر شور اق 


جَھْرَۃچ وقال تعالیٰ: وَإِذ قلمْ یا موس لَنْ 


رتا الله 


كر من ذَلِكَ فَقَانُوا 
وين لك حن ترى لله هر 

وقوله تعالیٰ: #تَسَبَهَتٌ فُوبهُمٌ 4 أي: أشبهت قلوب مشركي 
العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو؛ كما قال تعالئ: 
لكَدَلِكَ ما تي الَّذِينَ مِنْ قَْلِهمْ مِنْ رَسُولٍ إلا قَانُوا سَاحِر و مَجْنُون 
أنَوَاصُوًا به بل هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ. 

وقوله تعالیٰ: قد بَينَا ليت لموم وينو * أي: قد أوضحنا 
الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخرء وزيادة 
أخرئ لمن أيقن وصدق» واتبع الرسل» وفهم ما جاءوا به عن الله تبارك 
وتعالئ. وأما من ختم الله علیٰ قلبه وسمعه» وجعل علیٰ بصره غشاوة» 
اراك دل اله نجهم : إن الَّذِينَ حَفَت عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبك لا ومون وَلَوْ 
جات نم كل آبة حى يروا الْعَذَابٌ الأليم4. 

ط ِا أرَسَلْكَكَبالحَيَ عبرا ذا ولا لعن اتب 

ار (4)2 

عن عطاء بن يسار قال: لقیت عبد الله بن عمرو بن العاص» فقلت: 
أخبرني عن صفة رسول الله يك في التوراة: فقال: أجل» والله إنه لموصوف 
في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
وحرزاً للأميين» وأنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكلء لا فظ ولا 
غلیظء ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع السیئة بالسيئة» ولكن يعفو 
ويغفر» ولن يقبضه حتیٰ يقيم به الملة العوجاء؛ بأن يقولوا : لا إله إلا الله 
فیفتح به أعينا عمياًء وآذانا صماء وقلوب غلف. أخرجه البخاري". 


وقوله: ولا لعن أ َب الیم 4 أي: لا نسألك عن كفر من 
كفر بك؛ كقوله: فَإنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَعْ وَعَلَينَا الْحِسَابُ وكقوله تعالیٰ: 
در نما نت مدع لشت عَلهمْ بِمْصَبْط 4ء وكقوله تعالیٰ: تح 
َعْلَمُبمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبًار فََكَرْ بالْقَرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ 
وأشباه ذلك من الآيات. 


لعلو ماه e‏ سس 
ضر سے رے گر عر تنج 0 
الي کاو عن کر ويه ات موت يف 7 ومن ب 
وليك هم يوه © 4 
قال ابن جرير: يعني بقوله جل ثناؤه: ون رَصَى عنك الود ولا 


ا ری حى تم مِم 4 وليست اليهود يا محمد ولا النصارئ براضية 


.)۲٦۲٢( أخرجه البخاری‎ )١( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

عنك أبداًء فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم» وأقبل على طلب رضا الله في 
دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. 

وقوله تعالیٰ: ,820 إن 
هدئ الله الذي ب بعثني به هو الهدى؛ يعني : : هو الدين المستقیم الصحیح 
الكامل الشامل. 

لین اتبعت أهواء هم بَعْدَ اى جء ا وي وَل 
مير # فيه تہدید ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصاریٰ 
بعد ما علموا من القرآن والسثة عياذا بالله من ذلك؛ فإن الخطاب مع 


الرشسول والأمة مرادة. 


وقوله: الیب ےتیک الككب بشو کے اوی قال ابن 
اضر 


مسعو د وة : والذي نفسي بیدہہ إن حق تلاوته أن يحل حلاله» ويحرم 


حرامه» ويقرأه كما أنزله اللہ ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول 


منه شيئ] علیٰ غير تأويله. 
وقال الحسن البصري: يعملون بمحكمه. ويؤمنون بمتشاءبه» 
ع 
e‏ 
لھک : ا 
ریاض الجنة. 


قاع ال رة افا تر شور اق 


رد سار 


وقوله: ۷ اوليك ومون بو * حَبَرٌ عن الذي ےاتَينَهُمْ الجتب لوه 
حَقَّ تلاوتو أي: من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء 
المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمدء كما قال تعالیٰ: ٭وَلَو 
نّمم آقاموا التَوْرَاة وَالإِنْجِيلٌ وما رل لهم مِنْ َيه لأَكَلُوا ِنْ قَوْقِهِمْ 
ا 
٭ ٹوا التَوْرَاة وَالإنْجِيلٌ وما انر الیم مِنْ ربكب أي : إذا اقم زماخق 
لإقامت وآمنتم بها حق الإيمان» وصدقتم ما فيها من الإخبار بمبعث 
محمد ا ونغته وصفته» والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته» قادكم ذلك 
ا ا والآخرة؛ كما قال تعالیٰ : لالَّذِينَ يعون 
الول الي امي اي يدوت ثوب عِنْنّهُمْ في اتراو وَلإنْجيلٍ» 
وقال تعالیٰ: لفل آیٹرا یہ آز لا ویر إن این أوثوا للع من قبل د 
يتل عَلَيْهِمْ یَخِزو نَ لِلأَذْقَانِ سُجدا و َقَولَُونَ سُبْحَانَ رَہّا إِنْ گان وعد ربا 
لَمَنعُولا ہچ أي: جرب پوت وقال 


۷پ 


تعالیٰ: #وَقُل لِلَّذِينَ أُونُوا ات الا ايک تن سلجو مد 
ادوا ون ووا انما ليك 3 يد اتاد ولهذا قال تعالیٰ: 


لوم فر به اولك مُمْ الْخَاسِرّونَ4 كما قال تعالیٰ: 'إوَمَنْ فر به 


مِنَ الأخرّاب فَالنا مَوعِده). 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
وفي الصحیح'أن النبي بيا قال: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد 
من هذه الآمة يهودي ولا نصراني ثم لا یؤمن بي إلا دخل النار). 
یی سر یل اڈگڑوا نعم أل نعمت علبگر وان مَضلگر عل این ) 
وو یومالا جری تفس صن تيس سیکا ولا یقیل کہا عدل ولا انع ھا عة 
رف 22ز 3 4 
قد تقڈم نظير هذه الآية نی صدر السورة» وكرّرت ها هنا للتأكيد والحث 
على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم» ونعته واسمه» 
وأمره وأمته؛ فحذرهم من كتمان هذاء وكتمان ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن 
يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية» ولا يحسدوا بني عمهم من 
العرب علیٰ ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم» ولا يحملهم ذلك 
الحسد علیٰ مخالفته وتكذيبه والحيدة عن موافقته» صلوات الله وسلامه عليه 
دائماً إلى يوم الدين. 
© چ وا ابت حل ار تر ريه یکلم مهن ف جَاعِنْكَ لِلنَّاس ماما 
َال ومن در َال لاال حَهَرى اللي (8) 4 
يقول تعالئ منبھا على شرف إبراهيم خليله» عليه الصلاة و السلام؛ 
وأن الله تعالیٰ جعله إماما للناس یقتدیٰ به في التوحیدء حين قام بما كلفه 


.)۱٥١( أخرجه مسلم‎ )١( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

الله تعالیٰ به من الأوامر والنواهي؛ ولهذا قال: #وإذ ابت باهر ريه 
كلمت أي: واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين 
ینتحلون مِلَّة إبراهيم ولیسوا عليهاء وإنما المستقيم عليها هم أنت والذين 
معك من المؤمنين» اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم؛ أي: اختباره له بما 
كلفه به من الأوامر والنواهي وت أي: قام بهن کلھن؛ كما قال 
تعالیٰ: لإوَإِبْرَامِيم الذي رف4 أي : : وف جميع ما شرع له. فعمل به 
صلوات الله وسلامه علیه» وقال تعالیٰ: لن إِْرَاهِيمَ گان َه انت زه 
حَنِيقًا وَلَم يك مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لأَنِعْمِهِ اجْتبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صرَاط 
مُسَْقِيم وَآَياهُ في الدیا حَسَنَة عَسَنَة وَإنَّهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ ڈ َم أَوْحَيْنا 
يك ان اتبع مل راهيم نيا وما گان مِنَالْمُشْرِكِينَ» وقال تعالیٰ: #قل 
بي هَدَانِي ري لل صرَاط مُسْتّقيم دين قيما مِلَهَ راهيم حَنِيقًا وَمَا گانَ 
۶9٤9 9 1-89‏ 
فا مک َا گان ِن الحُمرِكِينَ إن اَی الس باهم للَذِينَ لعو 
وَعَذَا لبي وَالِّينَ آمَنُوا والله ولي المُوْمنین 4. 

وقوله تعالیٰ: #بكلسّتٍ# أي: بشرائع وأوامر ونواهي» فإن الكلمات 
تطّلق؛ ويراد بها الكلمات القدرية؛ كقوله تعالیٰ عن مريم عليها السلام: 
#وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبُّهَا وَكُتبهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانتِينَ4 وتطلق ويراد بها 
الشرعية؛ كقوله تعالیٰ: #وَتَمّتْ كلمة ريبك صدقا وَعَذْلاً لا مبدل 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
لِكَلِمَاتِهِ» أي: كلماته الشرعية. وهى إما خبر صدق؛ وإما طلب عدل إن 


اس 27 


كان أمراً أو ياء ومن ذلك هذه الآية الكريمة: #وَإذ تلوس ريه يكبت 
َأتَتَهْنَ 4 أي: قام بہن. قال: ٣ای‏ جاك للا إِمَامًا# أي: جزاءً على ما 
فعل» کما قام بالأوامر وترك الزواجرں جعله اللہ للتاس قدوة وإماما 


يقتدئ به» ویحتذی حذوه. 

وقد اختلف العلماء في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم 

فعن قتادة قال» قال ابن عباس ص : ابتلاه الله بالمناسك. 

وروئ محمد بن إسحاق عنه أنه قال: الكلمات التي ابتلئ الله بہن 
إبراهيم فأتمهن: فراق قومه حين أمره الله بمفارقتهم» ومحاجته نمروذ. 
وصبره على قذفه إياه في النار لیحرقوہ والهجرة بعد ذلك من وطنه 
وبلاده» وما أمره به من الضيافة والصبر عليهاء وما ابتلي به من ذبح ابنه 
حين أمره بذبحه. 

وقوله: #أدَالَ ومن دربي قال لاال عَهَدِى الظَلِمِينَ 4 لما جعل الله 

ل ع داع ع م 

إبراهيم إماماء سال الله أن تكون الائمة من بعده من ذريته» فاجيب إلى 
ذلك» وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمونء وأنه لا ينالهم عهد اللہ فلا 
تعالیٰ في سورة العنکبوت: وَجَعلْتا في ذَرييهِ البو اكاب فكل نبي 


۳ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

أرسله الله وکل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» ففي ذريته صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وأما قوله تعالیٰ: َال لَايَالُ عَهدی الَللِمينَ © فقد اختلفوا في 
ذلك» فقال مجاهد: أما من كان منهم صالحاً فسأجعله إماماً یقتدیٰ به 
وأما من كان ظالماً فلا ولا نِعْمة عين. 

وعن ابن عباس لگا قال: 'ِفَال ومن دربت مَالَ لا يال عى 
لظَِمِينَ 4 يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده ولا ينبغي له أن يوليه 
شیا من آمره» وإن كان من ذرية خليله محسنٌ ستنفذ فيه دعوته» وتبلغ له 
فيه ما أراد من مسألته. 


2 رر 


م < سے ص ماله سا 1 کے CA‏ 5 9 ۲ 
ولذ جعلنا ایت مثابة لاس وَأمَتا وأيخِدوأ من مَّقَاِم هم مصلل ٭ 


قال العوفي» عن ابن عباس ب : قوله تعالیٰ: # و اد جعلنا ایت مَتَابَة 
ناس يقول: لا يقضون منه وطراء يأتونه ثم يرجعون إلئ أهليهم ثم 
يعودون إليه. 

وعن عبدة بن أبي لبابة» في قوله تعالیٰ: لوا جعلنا ايت متابة 
اس فال: لا پنصرف عده منصر ف وهو يريخ أنه قد قضرا مه وطرا. 

وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنیٰ: 

جعل البیت مثابا لهم ليس منه الدهر یقضون الوطز 


5 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

وعن أبي العالية: # ولد جعلتا ليت مسَابة ناس وأا 4 قال: أمنآ من 
العدو, وأن پُخْمل فيه السلاح. وقد کانوا في الجاهلية ييتخطف الناس من 
حولهم» وهم آمنون لا يُسْبَون. 

ومضمون ما فسّر به هؤلاء الأئمة هذه الآية: أن الله تعالیٰ يذكر 
قرف اليس وما جاه موصو قا شرف فور ا من کرت کان للا سس 
أي: جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه» ولا تقضئ منه وطراء ولو 
ترددت إليه كل عام» استجابة من الله تعالئ لدعاء خليله إبراهيم عليه 
السلام في قوله: قا جْعَل أده مِنَالنّاس تَهْوِي إِلَيْهِمْ 4 إلى أن قال: ربا 
وَتقَبَل دْعَاء» ويصفه تعالیٰ بأنه جعله أمناء من دخله أمن» ولو كان قد 
فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. 

وني هذه الایة الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عند 
فقال: #وَأجدُوأ من مَقَام إِبرْهسَرَ مصلل 4 وقد اختلف المفسرون في المراد 
بالمقام ما هو؟ 


0ک 


فعن ابن عباس فا قال: مقام إبراهيم: الحرم كله. وروي عن 


2 ہیں ا رو کے م 

وعن سعید بن جبیر: 'وََئدوأ من مام برعم مُصَل ٭ قال: الحَجَر 

مقام إبراهيم لیّنه الله وجعله له رحمث فكان یقوم عليه ويناوله إسماعيل 
الحجارة. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

وعن جعفر بن محمد» عن أبيه» أنه سمع جابراً يحدث عن حجة 
النبي بء قال: لما طاف النبي ي ء قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ 
قال: نعم» قال: أفلا نتخذہ مصلئ؟ فأنزل الله عر وجل: #وَاجدُوأمِن مَقَایر 

وی البخاري": في باب قوله: تدوأ من مقار هعم صل 4 قال 
عمر بن الخطاب ص : وافقت ربي في ثلاثء أو وافقني ربي في ثلاث 
قلت: يا رسول الله» لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلئ؟ فنزلت: 
ویڈو ِن مقا برعم مُصَل 4 وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر 
والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل اللہ آية 
الحجاب. وقال: وبلغني معاتبة النبي ميه بعض نسائه» فدخلت عليهن 
فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيراً منكن» حتیٰ أتيت إحدیٰ 
نسائه» فقالت: يا عمرء أما في رسول الله ما یعظ نساءه حتیٰ تعظهن أنت؟ 
فأنزل الله: #عَسَئ رَبّه إن طَلَفَكُنَ أن ييْدِلهُ أرْوَاجًا حَْرا مِنَكنَ4 الآية. 

وهذا مما يدل علئ أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان 
إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة» لما ارتفع الجدار آتاہ 
إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع 


.) 5 587 أخرجه البخارى‎ )١( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

الجدار» كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الآخریٰ: يطوف حول الكعبة» 
وهو واقف عليه» كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها هكذاء 
حتیٰ أتم جدارات الكعبة» وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه» ولم يزل هذا 
معروف تعرفه العرب في جاهليتها؛ ولهذا قال أبو طالب في قصيدته 
المعروفة اللامية: 
وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيً ا 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيض] كما قال أنس بن مالك: رأيت 
المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام» وأخمص قدميه» غير أنه أذهبه مسح 
الناس بأيديهم. 

وعن قتادة قال: ا ويدوا من مقا بير مُصَلْ 4 انا أمروا أن 
یصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا تكلفته 
الآمم قبلهاء ولقد ذكر لنا من رأیٰ أثر عقبه وأصابعه فيه» فما زالت هذه 
الأمة يمسحونه حتیٰ اخلولق وانمحیٰ. 

قلت: وقد كان المقام ملصقً بجدار الكعبة قديماًء ومكانه معروف 
اليوم إلى جانب الباب مما يلي الججر يمنة الداخل من الباب في البقعة 
المستقلة هناك» وكان الخليل عليه السلام» لما فرغ من بناء البیت وضعه 
إلى جدار الكعبة أو أنه انتهئ عندہ البناء فتركه هناك؛ ولهذا -والله أعلم- 
أير بالصلاة هناك عند فراغ الطواف» وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم 


۰۰۷ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

حیث انتھیٰ بناء الكعبة فيه» وإنما آخرہ عن جدار الكعبة أمير المؤمنين 
سرد اللاب زومر احدالاتڈ المهديية اها ءا اين 
.200 :. و نے ا 
الذين أمرنا باتباعهم» وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله جَكِ: 
اقتدوا باللذین من بعدي أبى بكر وعمر”. وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في 
الصلاة عنده؛ ولهذا لم ینکر ذلك أحد من الصحابة» رضي الله عنهم 
قال مجاهد: أول من أخر المقام إلیٰ موضعه الآن: عمر بن الخطاب 


وعن عائشة د : أن المقام كان في زمان رسول اللہ يك وني زمان 
أبي بكر ہ ملتصقاً بالبيت» ثم أخره عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 


کو هدا ِل برهم و ملعل أن طم را بى لِلطَأبِفِينَ وَالْعَكفِينَ 
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مو ےو سے کے کیا ا 


0-70 ب أَجَعَلٌ هدا بلدا ءامتنا وَاَرَزَقَ 
سی شوہ و رش 
و و ی ا î‏ 21 

7 کک‎ TRE O یئ‎ 


ا 


کس ان 770 ك أنت الْسَّمِيعٌ 


2 


.)۱۲۳۳( أخرجه الترمذي (٣٣٦٦۳)ء وابن ماجه (۹۷)ء وذكره الألباني في الصحيحة‎ )١( 


۰٣۸ 


اق الاَرَۃافسار تر شور اق 


7ا مھ ےی و ما BS‏ ہے را جد اه سے مہ ہر بے یرم او 
الیم © رواجملا لمك ومن درا أ ملم آه 


ا مج مصرصم کے ہ۔ 


جر 1 کک سر کت 0 

وارنا متاس کاو عا إِنَكَ نت لتوب اَم )W‏ * 

قال الحسن البصري: قوله: #وعهد دا إل برهم وَإِسَمَعِيلَ 4 قال: 
أمرهما الله أن يطهراه من الأذئ والنجس ولا يصيبه من ذلك شىء. 

والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلئء» لأنه في معنیٰ: تقدمنا 
وأوحينا. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس ياء قوله: #أن طھرا بَيّق 
لِلطَايِفِينَ وَالْعَكِفِينَ * قال: من الأوثان. 
بن جبير أنه قال في قوله تعالئ: للاطابقينَ © يعني: من أتاه من غربة» 

وكين € المقيمين فيه. 

وعن عطاء» عن ابن عباس اء قال: إذا كان جالساً فهو من 
العاكفين. 

لم4 ے 2۶۶۴ھ : 49-0 586 

#وَالرحّع المُجُود٭ قال ابن عباس گا : إذا كان مصلیا فهو من 

والمراة من ذلك الرة غلا المشركية الذية كانرا يشر کرت يالك عيد 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له» ثم مع ذلك يصدون أهله 
المؤمنين عنه» كما قال تعالیٰ: إن الَِّينَ كََوُوا وَيَصدود عَنْ سَہیل الله 
ِي جَعَلَناهُ لتاس سَوَاء الْعَاكِف فيه وَالْبَاد کک 

دید روشک ہہ 
بطواف أو صلاة» فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة: قیامھاء ورکو عھا؛ 
وسجودهاء ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم في قوله #سَوَاءًَ الْعَاكفٌ فيه 
وَالبَاد4 وني هذه الآية الكريمة ذكر الطائفین والعاكفين» واجتزأ بذكر 
الركوع والسجود عن القيام؛ لأنه قد عَلْمَ أنه لا يكون ركوع ولا سجود 
إلا بعد قيام. 

وتقدير الكلام إذن: #وعهدتا ِل إِمُھِتہ وَإِسَمَعِيلَ 4 أي: تقدمنا 
بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بب لين لمكي اح 
أسجود4 أي: طهراه من الشرك والريب» وابنياه خالصاً لله معقلا 
للطائفين والعاكفين والركع السجود. 

وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية» ومن قوله تعالیٰ: #في 
يُبُوتِ آذ الله ان َرْقَمَ فع وَيُذَكَرَ فِيهًا اسمه بسب لَه فيهًا ِالْعدُوٌ وَالآصَالٍ» 
اغ مال ف ادت كن فين الام سطے مار اہ ا وف 
ذلك» من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه 


۰ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

السلام: (إنما بيت المساجد لما بيت له) وقد جَمَعْت في ذلك جزءاً على 
حدة» ولله الحمد والمنة. 

وقد اختلف الناس في أول من بنیٰ الكعبة» فقيل: الملائكة قبل آدم؛ 
وقيل: آدم عليه السلام» وقيل إن أول من بناه شيث عليه السلام» وغالب 
من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب» وهي مما لا يُصدَّق ولا 
يُكذّب ولا يُعتمد عليها بمجردهاء وأما إذا صح حديث في ذلك فعلیٰ 
الرأس والعين. 

وقوله تعالیٰ: ولد قال بهم رب أَجَعَلٌ هذا بلدا ءامنا وارزف أَهَلَهُ مِنّ 
الما هن عام و2 متهم ال لالاز ۲ 

عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله 45 : (إن إبراهيم حرم 
بيت الله وأمنه. وإني حرمت المدينة ما بين لابتيهاء فلا يُصاد صيدها ولا 
بُقطع عضاهها)" أخرجه مسلم". 

وفي الصحيحين” عن أنس وَليكهُ: أن رسول الله وا قال: اللهم 
اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. 


.)۱۳۹۲( أخرجه مسلم‎ )٢( 


(۳) أخرجه البخاري (۱۸۸۵۰)ء ومسلم .)۱۳٦٣١(‏ 


۲۱۱ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم د6ء عن النبي 45 : (إن إبراهيم 
حرم مكة ودعا لهاء وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مکةء ودعوت لها 
في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة). رواه البخاري ومسلم وهذا 
لفظ البخاري”. 

والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق 
بتحريم إبراهيم -عليه السلام- لمكةء لما في ذلك في مطابقة الآية 
الكريمة 

وقوله تعالیٰ إخباراً عن الخليل عليه السلام أنه قال: رب عل 
هَذَا بلدا آمنا# أي: من الخوف لا يرعب أهله» وقد فعل الله ذلك شرع 
وقدراً؛ كقوله تعالیٰ: وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ یت4 وقوله #أُوَلَمْ يَرَوا انا جَعَلْنا 
عا وا تتم الس مِنْ حَوْلِهِمْ» إلى غير ذلك من الآيات. وقد 
تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيها. 

وی صحيح مسلم” عن جابر: سمعت رسول الله َي يقول: (لا 
يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح). 


عت عم 
00016 کی مج 


وقوله تعالیٰ: #وأززق أَهْلَهُ ین المت من ءامس نهم با والمور ل ذال 


.)۱۳٦٣٣( أخرجه البخاري (۲۱۲۹)ء ومسلم‎ )١( 


.)۱۳٦١( أخرجه مسلم‎ )٢( 


فان ال رة اتاو تر شور اق 


E REF 


هذا كقوله تعالئ: إن الَذِينَ يترون عَلَى الله الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ 
ر ف 22 یس ہے ووه ون بد وو ار ر رگ ے ر شيم 
متاع فِي الدنیا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العَذابّ الشديد بمّا كانوا 
ع 2 5 فوا بج ار پ سے و ۰2 وي ره ٥‏ 
يكفرٌون4 وقوله تعالیٰ: ومن كَفْرَ فلآ يخزنك كفره إِلَينَا مرجعهم 


ے3 اه مو 


تي ينا فی إن فا2ا O‏ کب تال نی 
س اع عليم ب ول لمهم كيار نم ام 


a E E E OE 


3 
3 
0 


َر بالرَّحْمَانِ لوهم سُقَمَا ِن فِضَّةٍ وَمَعَاجَ عَلَيهَا يَظهَرُونَ وَلِبُوتهمْ 
O O 0007‏ ار او 
أبْوَابَا وَسُرُرَا عَلَيْهَ ينون وَرُخْرُكَا وَإِنْ كل ذَلِكَ لگا ممَاعٌ الْحَيَاِ الذي 
وَالآخِرَةٌ عِنْدَ رَبك للْمْتَقِينَ4. 

قال وَم کت . الضمير في (قال) راجعٌ إلى الله تعالیٰ. 

AA 224 7 95‏ > ہہ سے ار ہے کے و 71 5 2 

وقوله تعالیٰ: #ثم أضطرهء إل عذاپ اتا رِوينْسَالْمَصِيرٌ * أي: ثم ألجئه 
بعد متاعه في الدنيا وبَسْطِنا عليه من ظِلّھا إلى عذاب النار وبئس المصير. 

ومعناه: أن الله تعالئ يُنظرهم ويُمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر, 
5 5 1 ےس کو ہ و ا عاو کو او ےر سط و ا کی E‏ رخ کے 
كقوله تعالیٰ: #وَكأيْنْ مِنْ فرية أَمْلِيّت لھا وهي ظالِمَة ثم أخذتها وَإِلَيّ 
الْمَصِيرٌ>. 

وفي الصحيحين” أن النبي ئي قال: (إن الله ليّمْلىِ للظالم حتیٰ إذا 


.)۲٥۸۳( أخرجه البخاري (٤۸٦٦)ء ومسلم‎ )١( 


2 


قات ال ر ةا ار سر شود اھ 
۰ 4 ے ۶ے r 552 TZ‏ 275 5 ہم 

أخذه لم يُفلتة) ثم قرأ قوله تعالیٰ: #وَكَذَلِكَ أخذ رَبك ً 
7 7 ر ogo‏ 2 - 5 
وَهِيَ ظالِمَة إن أخذه اليم شدید4. 

1 5 5 2 ع لے ہس اس سخ وح سے م 2ص 2و2 وی عن کے ری 

وأما قوله تعالیٰ: 'وَإِد رقع َه الْمَوَاعِدَ ین لیت وَإِسَمَسِل ريا 
0 سم اس شه سد مس 7 م7 ۶ے کے رع رر رت ے 0000 . ع ي س 2س ر ے 
قبل متا إنك ت أَلسَمِيعٌ ايد (9)ا رہنا واجعلنا مُسَلِمَينِاكَ ومن دَرِيَينا امه 


صد 


ہے خی ور 


سَيعة أكَ وَمًا متایسگا و علا ِا أت اقب ال 4 فالقواعد: 
جمع قاعدة» وهي السارية والأساسء يقول تعالئ: واذكر يا محمد 
لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- البيت» ورفعهما 
القواعد منه» وهما يقولان: ریت ين ِنَكَ انت أَلسَّمِيعٌ الیم * فهما 
في عمل صالح» وهما يسألان الله تعالئ أن يتقبل منهماء كما روئ ابن أبي 


حاتم عن وهيب بن الورد أنه قرأ: ود رقع إِزَمِکۂ الفواعد من التِ 


0110 
حم أن ساس ا 


وسیل رَيَنَانعَسَلِئَآ ‏ ثم بك وقال: یا خليل الرحمن» ترفع قوائم بيت 
الس رادت شق الا کا مك 
60 ق قز هال 
#وَالَّذِينَ يوون ما اترا أي: يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات 
ال دالت و كلو تي وا ا کان أله ا 
والقربات #وقلوبهم وجلة# أي: خائفة ألا يتقبّل منهم. 
وقوله تعالیٰ حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: # ربا 


ہے ہہ ر اق کس می 
24 


صد 
رھ و سا2 جد و سے سے ت رد رس حر گی اس و >> کے رح سس سس لي 


اك ار رة اتاو سر شور اش 


چ ہے 
7 


آنت الوب اَم 4. 

قال :ابن جریرد يعبات بذلك؟ اجعلتا مستسلمين لآير كه خاضعيق 
لطاعتك» لا شرك معك في الطاعة أحداً سواكء ولا في العبادة غيرك. 

وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» كما أخبر الله 
تعالیٰ عن عباده المتقين المؤمنين في قوله: وَالَّذِينَ يَعَولُونَ رَبَنَاهَبْ لت 
مِنْ أَرْوَاجِنَا وَدُرَيَاتنَا فر أَعيْن وَاجْعلَنَا لِلْمْتقِينَ إِمَامَا 4 وهذا القدر 
مرغوب فيه شرعاًء فإن من تمام محبة عبادة الله تعالیٰ أن يحب أن يكون 
من صُلْبه من يعبد الله وحده لا شريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالئ لإبراهيم 
عليه السلام: لإي جَاعِلّكَ لِلنَّاس إِمَاما قال: وَمِنْ ذَريتِي قَالَ لا ينال 
ده 2 ہس لاسا هف جه ے۔۔ oR oF‏ سے ار 
عَهْدِي الظالِمين# وقوله: #وَاجْنبِنِي وَيَنِىَ أن تَعْبْدَ الأصنام* وقد ثبت في 
صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: (إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاریة أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له). 

#وَأَرِبَا متاسگا) قال مجاهد: قال إبراهيم عليه السلام: وَآَرنَا 
مَتَاسكا * فأتاه جبرائيل» فأتئ به البيت» فقال: ارفع القواعد» فرفع 
القواعد وأتم البنيان» ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال: 


.)1571( أخرجه مسلم‎ )١( 


1° 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى المروة» فقال: وهذا من شعائر اللہ 
ثم انطلق به نحو منیٰء فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة» 
فقال: كبّر وارمه» فكبر ورماه» ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة 
الوسطئء فلما حاذئ به جبريل وإبراهيم قال له: كبر وارمه» فكبر 
ورماہء فذهب إبليس وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيت فلم 
يستطع» فأخذ بيد إبراهيم حتیٰ أتئ به المشعر الحرامء فقال: هذا 
المشعر الحرامء فأخذ بيد إبراهيم حتیٰ أتئ به عرفات» قال: قد عرفت 
ما أريتك؟ قالها: ثلاث مرار. قال: نعم. 


ےم ئر ٥‏ سے رو“ 


وبا وأبعت وهم ومهم یلوا عَلِهِمَ ايك وَيُعَلَمُهُمُ الْكِنبَ 
یکم بم انك نت الیم (2) 4 
يقول تعالیٰ إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله 
فيهم رسولاً منهم؛ أي: من ذرية إبراهيم. 
وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد 
صلوات الله وسلامه عليه رسولاً في الأميين إليهم» إلى سائر الأعجمين؛ 
من الإنس والجنء كما روئ الإمام أحمد عن لقمان بن عامر: سمعت أبا 
أمامة قال: قلت: يا رسول الله» ما كان أول بدء أمرك؟ قال: (دعوة أبي 
إبراهيم» وبشریٰ عیسیٰ بي» ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له 
قصور الشام). 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس» إبراهيم عليه 
السلام. ولم يزل ذكره في الناس مذكوراً مشھوراً سائراً حتئ أفصح باسمه 
خاتم أنبياء بني إسرائيل نسباء وهو عيسئ ابن مريم عليه السلام حيث قام 
في بني إسرائيل خطيباء وقال: إن رَسُولُ الله يكم مُصَدَقَا لما بين يدي 
مِنَ التَوْرَاةِ وَمْبَشُرًا برَشُولِ يَأنِي مِنْ بَعْدِي اسه أَحْمَدُ4 ولهذا قال في هذا 
الحديث: دعوة أبي إبراهيم» وبشرئ عيسئ ابن مريم. 

وقوله: (ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام) قيل: 
كان منام رأته حين حملت به» وقصته علیٰ قومها فشاع فيهم واشتهر بینهم» 
وكان ذلك توطئة. وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه 
وثبوته ببلاد الشام» ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله. 
ومها ينزل عیسیٰ ابن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا 
جاء في الصحيحين: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علیٰ الحق لا يضرهم 
من خذلهم ولا من خالفهم حتئ يأتي مر الله وهم كذلك)". وفي صحيح 
البخاري: وهم بالشام. 

وقوله تعالیٰ: #وَيْعَلَمُهُمْالْكئب وأليكمة 4 الكتاب يعني: القرآن: 
والحكمة يعني: السُنَهَ قاله الحسن وقتادة وغيرهم. 


.)۱۹۲۱( أخرجه البخاري (٣٣٦۳)ء ومسلم‎ )١( 


1۷ 


ات الايَرَهاکسار كتين شور اق 


وَيُرَكْمْ 4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعني: طاعة 
الله والإخلاص. 
وقال محمد بن إسحاق: #ودعلمهو لکت وَللحَكمة # أي : 
يعلمهم الخير فيفعلوه» والشر فيتقوه» ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه 
وقوله: نك أت الم الہ 4 أي: العزيز الذي لا يعجزه شيء» 
وهو قادر على کل شيءء الحكيم في أفعاله وأقواله» فيضع الأشياء في 
محالها؛ لعلمه وحكمته وعدله. 


صد 
رص مچے 


8 ہیں رھ عن ا ہیں ہے و EE‏ 
کک رت لو لَعَدِ أَصَطمَيِئَهُ فى الدنيا 


وا في لآو لین الصَلِحین )ذا ریہ الع قال أسْلَمْت رت 
ات وھ(" ۲ نیہ مس کے یٹ 


.ےت من الشرك 
بالله» المخالف لملة إبرا هيم الخليل إمام الحنفاء فإنه جرد توحيد ربه تبارك 
وتعالئ» فلم يدع معه غيره» ولا أشرك به طرفة عين» وتبراً من كل معبود 
سواه» وخالف في ذلك سائر قومہہ حتئ تبرأ من أبيه» فقال: لیا قَوْم إني 
برِيءٌمِمًا نْركُونَ إن وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي قَطَرَالسَّمَاوَاتِ وَالأَرْض عَیيفًا 


ات ار رة اعفار تفر شور اش 


َم أَنَامِنَ الْمْشْرِكِينَ# وقال تعالیٰ : وذ قا إِيرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه إِنَنِي بَرَاءٌ 
ما بود لذي مَطرَنِي قله سین وقال تعالیٰ : وما کان اسْتِعْمَارٌ 


إِْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَمَا يه فلا تين لَه آنه عدو لله نبرا من إن 


کک 7 م 27 ےل“ 2 7۷9 
إبْرَاهِيمَ لاوا حَلِيمٌ# وقال تعالیٰ : إن إِبرَاهِيمَ كَانَ مهو قانتا لله حَنيفا وَلَمْ 
يكين التشركين ادا لاأنعمه اجتباه وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُستقيم واتيتاه في 


ہے 


ادنيا عَسَنَة وله في الآخرَة لَمنَ الصَّالِحِينَ» . 
طريقته ومنهجه. فيخالفها وی مق 
بسفهه وسوء تدبیرہ بتركه الحق إن الضلالء حيث خالف ر 
اصطفیٰ في الدنیا للهداية والرشادء من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلةٌ 
وهو في الآخرة من الصالحين السعداء» فترك طريقه هذا ومسلكه وملته 
واتبع طرق الضلالة والغي» فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من 
هذا؟ كما قال تعالیٰ: لن ارك لَظْلْعٌ عَظِيمٌ4. 

وقوله تعالیٰ: 8# دال لري اسل قال أُسَلَمَتٌ رت الین 4 أي: 
أمره الله تعالیٰ بالإخلاص له والاستسلام والانقياد» فأجاب إلئ ذلك 
شرع وقذرا. 

وقوله: ##وَوَصّن بها ھن بيه وَيَعَقُوبُ * أي: وصیٰ ذه الملق 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
أو یعود الضمير على الكلمة وهي قوله: لأَسْلَمَتٌ رت الْعلمِنَ 4 
لحرصهم عليها ومحبتهم لھا حافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصوا 
أبناءهم بها من بعدھم؛ كقوله تعالیٰ: طرجَعک کڈ باق فی عقبه. 
وقوله: یبیل أله أصطق لک لبن لا مون لواش مُسْلِمُونَ 4 
آي: أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه» فإن المرء 
يموت غالبا علیٰ ما كان عليه ويُبعث علیٰ ما مات عليه. وقد أجریٰ الله 
الكريم عادته بأن من قصد الخير وف له ويُسّر عليه» ومن نوی صالحا 
آم كم سُهَدَآء إِدْ حَصْرَيَحَفُو بَألْمَوَتٌ إِذْ قَالَ لِسَنيِهِ مَا 
دوق دف وا كنكل ان اه اا 
وَإِسْمَنِعِيلَ وَإسَحَقَ إِلهَاوَحِدَا وحن کک 
یی ل 


ردم ہر OE‏ 4 


يقول تعالیٰ محتجًاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» 
وعلیٰ الکفار من بني إسرائيل -وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام- بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصیٰ بنيه بعبادة الله وحدہ لا 
شريك له» فقال لهم: اما تد کیا وتوف قاو م نيك و ك ا 


الى 


کیا 


۲۰ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

نهم وَإِسَمَلِعِيلَ وَإِسَحَقَ * وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه. 
قال النكّاس: العرب تسمّئ العمٌ أبنا. 

وقوله: للها ودا أي: نوحّدہ بالألوهية» ولا نشرك به شيعا 
غيره. 

وحن له مُسَلِمُونَ 4 أي: مطيعون خاضعون كما قال تعالئ: ##وَلَهُ 
ا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض طَوْعًَا وَكَرْهًا وإ َيه يُْجَعُونَ4 والإسلام 
ل بي ل 
تعالیٰ: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَشولِ إلا وجي إل أنه ل إَِه إلا أ 
فاعبدون€ والآيات في هذا كثيرة والأحاديث» ومنها قوله مَلِِ: (: 
معش ر الانيا أو لاد غلات ديا وابحل) 78 


0 


زار عازن توق E E‏ ای مضت ES‏ 

وك مَاكَسبَتمٌ 4 أي أن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين 
لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً يعود نفعه عليكم» فإن لهم 
أعمالهم التي عملوها ولكم پت ول دنکلوں حَمَا انوا يعملوںَ 4 وقد 
جاء في الأثر: (من أبطأ به عملّه لم بُسْرع به نسبه)”. 


(۱) أخرجه البخاري (57 5 7), ومسلم .)۲۳٦٣٣(‏ 


.)۲٦۹۹( أخرجه مسلم‎ )٢( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
لوالا ووأ هود اھکر تدوأ ل َل يا 
وماکان مِنَالْمْشركِينَ ) 4 
قال ابن عباس ص : قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله علاة: 
ما الهدئ إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تہتد. وقالت النصارئ مثل 
ذلك فأنزل الله عڙ وجل: 'إوَقَالوا كُونوأ هُودًا أَوَتصَدرَئ هدوا 4. 
وقوله: بل درم حَنِيعًا؟ أي: لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية 
والفصرانيقك بل کے عا راپ حتفا آي مستقيما: 
وقال أبو قلابة: الحنيف: الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى 
آخرهم. وقال قتادة: الحنیفیة: شهادة أن لا إله إلا الله. 


رٹ 2-2 ھی مو ی ر 2 

00 مم یی یہ ےہ کے و عي عر کے 7 گے ہو 2 0ت سے تم 
فولوا ءامنا يالله انر يناو انز ِل إنزاهم إسمعيل وَإِسَحقٌّ 
روق عر ع چم بن 


یوت من 

أرشد الله تعالیٰ عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة 
رسوله محمد ية مفصلآء وبما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا 
ونص علیٰ أعيان من الرسلء وأجمل ذکر بقية الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وآن لا يفرقوا بين أحد منهم» بل يؤمنون مهم کلهم» ولا یکونوا 


of س‎ 


.ّ23 رو 3 کہ وس عزف ع ل سر سي + 
کمن قال الله فيهم: #ويريدون أن یَفُرّقوا بين الله وَرُسْلِهِ وَیقولون نوين 


۲٦ 


ِا الررة اتان تفن شور اة 


ا وب وب 9 ٗ ۶ ؛ ۷ لكف 
ببعض ونکفر بِبَعض ویریدون با حجنو بون حللكت سماد اوت هم 


EN 


الْكَافِرُونَ حقا4. 

عن أبي هريرة» قال: کان أهل الکتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله مَك : (لا تصدقوا آهل 
الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم). 
أخرجه البخاري”. 

وقال أبو العالیة: الأسباط: هم بنو يعقوب اثنا عشر رجلا؛ وَلَدَ كل 
رجل منهم أمة من الناس» فسّمُوا الأسباط. 

وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائیل؛ كالقبائل في 
بني إسماعيل؛ وقال الزمخشري في الكشاف: الأسباط: حَفَدَةُ يعقوب 
وذراري أبنائه الاثني عشرء وقد نقله الرازي عنه» وقررہ ولم يعارضه. 

وقال البخاري: الأسباط: قبائل بني إسرائيل» وهذا يقتضي أن 
المراد بالأسباط ها هنا شعوب بني إسرائيل» وما أنزل الله تعالیٰ من 
الوحي على الأنبياء الموجودين منهم» كما قال موسیٰ لهم: #اذْكُرُوا 


گے 
َه و 


ِعْمَةَ الله عَلَيَكمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أَنْبَِاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَا وَآنَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ 


حًا مِنَ الْعَالَمِينَ4 وقال تعالئ: لوَقَطّعْنَاهُمْ ان عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمّاكُ 


.)٦٥۸( أخرجه البخارى‎ )١( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
وقال القرطبى: والسبّط: الجماعة والقبيلة» الراجعون إلى أصل واحد. 
لان رت دق e‏ وا وا نامي شِقَاقٍ 
کر صِبعَةَ أ ٣‏ ء وَمَنَ 


ct e 


۔ 


يقول تعالیٰ: إن ءَامَنْا 4 أي: الكفار من أهل الکتاب وغيرهم 
بمثل مَا اَمنْمْ به أيها المؤمنونہ من الإيمان بجميع کتب الله ورسله» ولم 
يفرقوا بين أحد منهم #مَمَدٍ آَهْنَدَوا 4 أي: فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه: 
نَا 4 أي: عن الحق إلى الباطلء بعد قيام الحجة عليهم اهم 
في شَِاقٍ سَسَعَكْنيِكهُمُ أله 4 أي: فسينصرك عليهم ويظفرك بهم وهو 
السميع العليم. 


وقوله: #صبَعَةَ أله 4 أي دين الله . قاله ابن عباس وغيره. 


3 
0 
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ےئ کت رور ر کے ےم ١‏ تو - کا و گی 
فل ا تا ف الله وهو رتا وربڪم ولا | عمتا وککہ أ 
E‏ عو نوع و 7ں +7۴۸ r‏ کے کہ لے 7 2 مدت و وب و ير 
وکا لن و تولو إن اهعم واسْمعیل وإسحلقؤے 
رصم الم 1 چک 7ھ ہس € وو رو نے 
ا ا سر هودًا اوصٹریٰ قل ءأنتم أعَلَمُ أ الله ومن 
َظلمْ و 7 سر مر ای ٴ م وما الله تهيِكَفل‌عَمًا كَمَنُونَ ) 
روو 2ھ رن تلد ارا ا رضي و ر ر ےد وو ا ۔ 0 
OEE EAE‏ ل ل ذا 


ل و سے O‏ 


٤ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

بقول ال ال مرشدا نيه ضلوات الله وسلامة عليه ال در سال 
المشركين: 8 فل أَتحَآجُوما في الله 4 أي : أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص 
له والانقیاد واتباع أوامره وترك زواجره وهو رتا وَرَيكُمَ ‏ المتصرّف فینا 
وفيكم» المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له ولا عستا ولک 
َعْمَلُكُمَ 4 أي: نحن برآء منك» وأنتم برآء مناء كما قال في الآية الأخرئ: 
لون كَدَبُوكَ َمل ِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلكُمْ نتم بريُونَ ما عمل وتا بَری؟ 
ما َْمَنُون4 وقال تعالیٰ: ئن حَآجُوكَ تل اَسْلَمْتُ وَجْهِي لَِّهومَنِ الکن 
َقُل لِلَذِينَ وتوا اكاب وَالأُمِينَ أأسْلَمْتُمْ من أسْلّمُوا ققد امتدَوا وإ نولا 
َإِنمَا عَلَيْتَ للع الله بَصِيرٌ بالعباد) وقال تعالیٰ إخباراً عن إبراهيم عليه 
السلام: فإوَحَاجَهُ م قَالَ َنحَاَجُوئي في الله وَقَدْ عَدَانِ وَلاً حاف ما 


شْرِكُونَ به إلا أن يناه ري سينا َع 5 ريي کل شَيْءٍ عِلْمًا افلا تتَدَكرُونَ» 
وقال: أ ل كن لی حا يام في ه4. 


وقال في هذه الآية الكريمة: #ولا اعمٰلنا ولک عمك وع 
وت یلوم ویر جو 
في العبادة والتوجه. 

ثم أنكر تعالئ عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من 
الأنبياء والأسباط کانوا على ملتهم» إما اليهودية وإما النصرانية» فقال: 
لق انتم أَعْلَمْ أله 4 يعني: بل الله أعلم» وقد أخبر أخهم لم يكونوا هوداً 


۲۲٢ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

ولا نصاریٰء كما قال تعالئ: ما کان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيا ولا تَصْرَایبا وَلَكِنْ 
کان عَیيفًا مُسْلِمًا وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِين4. 

وقوله: ٭ڑو مَنْ أظلم ممن گتہ سَهكْدَةٌ عند مى آله 4 قال الحسن 
البصري: كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم: إن الدين الإسلام» وإن 
محمداً رسول الله» وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
كانوا بُرآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك» وأقرُوا به على 
أنفسهم لله» فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. 

وقوله: 'إوَمَا أله بعَفْلٍحَمَا تكَمَلُونَ © فيه تہدید ووعيد شديد؛ أي: 
أن علمه محيط بعملکم» وسيجزيكم عليه. 

ثم قال تعالیٰ : ليك أَمَدّمَدَ خلت 4 أي : قد مضت اماب توک کم 
ما ْم 4 أي: لهم أعمالهم ولكم أعمالكم #ولا لون ا کاوا 
يموت * ولیس يُغْنِي عنكم انتسابكم إليهم» من غير متابعة منكم لهم» ولا 
تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتئ تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع 
رسله الذين بُعثوا مُبشرین ومُنذرینء فإنه من کفر بنبیٌ واحد فقد كفر بسائر 
الرسل» ولا سيما من کفر بسيد الأنبياء وخاتم المرسلین ورسول رب 
العالمين إلیٰ جميع الإنس والجن من سائر المكلفين صلوات الله وسلامه 
عليه وعلئ سائر أنبياء الله أجمعين أبداً دائم] إلى يوم الدين ورضي الله عن 


أصحابه وأصحابهم المتبعين إلیٰ يوم الحشر واليقين. 


٦ 


فان اللرترة اموا تند شور اھر 


ع 2 لے ھب ر کا سے ضف .یت 5 4< ص ہے تر حو 
العشرن والمغرت > يه مو : 
کر رم یر سے و رو لس ر ع عزن لی و لیو ہے ر حر ے قد 
أمَة وسطا أنكووا شه دآءَ عَل الاس ويكون الرسول عليکْ شَهيدًا 


ماعات الب الى کن علا لا تلم مَن بح رسو گن يقب عل 
C> >‏ م سرے احم حرصت ےگ کا سر عت ھکال عت رر م ے گے ےر ص بے ٥‏ تہ 
4 ون كانت لَخَیرة إلا عل اَلَذِینَ هَدَى اله وَمَاكَانَ سی 
م وت م هم س 
أد نک ا ين لوک د 


المنافقون. 

والآية عامة في هؤ لاء كلهم» والله أعلم. 

وعن البراء رضي الله عنه أن النبي بيا صلّیٰ إلى بيت المقدس ستة 
فشر غیرا آ ر سيحة عر ر کان سجد آن تكون تہ قبل اليك ران 
صلئ أول صلاة صلأها صلاة العصر» وصلیٰ معه قوم» فخرج رجل ممن 
كان صلیٰ معه» فمٌّر على آهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله لقد 
صلیت مع النبي ية قبل مكة» فداروا كما هم قِبّل البیت. وكان الذي مات 
022 س ندر ما نقول فیهم» 


و مھ 


فأنزل الله عز وجل ما کان الله لِيْضِيعٌ اِيمَتَکُم إ رک أنه بألكحاس اج وٹ 


فان الاَرَفافسار تر شور ة اة 


تَحِم 0 رواه البخاري ومسلم". 


ا لص 


وروی محمد بن إسحاق عن الراء ی قال: كان رسول الله علا 
بضلى تخو یت الجقدس: كر الفط إلا الماك رنظر آمر اف نال 


عوسي به 


لله مڌ ری ملب وَجهِكَ فى السَمَل نولك قبل برها مول 
وَجَهَلک سَطر أَلْمَسْجِدٍ أَلْحَرَامٍِ 4 فقال رجال من المسلمين: وددنا لو 
علمنا من مات هنا قبل أن تصرف إل القبلة» وكيف بضلاثنا تسو بيت 
المقدس؟ فأنزل الله: #أوَمَا كن الہ لیم إِيمَنَكُمْ © وقال السفهاء من 
الناس» وهم أهل الکتاب: #مَاوَلَهُمْ عن وبَلِمٌالََكَاوْأعَلَهَا € فأنزل الله: 
سيمل لسمَهآء من لئاس )4 إلى آخر الآية. 

وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة» وحاصل الأمر أنه قد كان 
رسول الله كَل أَِرَ باستقبال الصخرة من بيت المقدس فكان بمكة يصلي 
بين الركنين» فتکون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس؛ 
فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهماء فأمره الله بالتوجه إلى بيت 
المقدس» فاستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهراًء وكان يكثر الدعاء 
والابتهال أن يُوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم» فأجيب إلى ذلك 
وأمر بالتوجه إلى البیت العتيق» فخطب رسول الله ية الناس» فأعلمهم 


.)٥۲١( ومسلم‎ »)٤٤۸٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


Y۸ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
بذلك» وكان أول صلاة صلاھا إليها: صلاة العصرء كما في الصحيحين 
می روایڈ البراء, 
ولما وقع هذاء حصل لبعض الناس من أهل النفاق والریب والكفرة 
من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك» وقالوا: لما ولم عن 
قبلَهم ال كوأ عَھا * أي: قالوا: ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذاء وتارة 
يستقبلون كذا؟ فأنزل الله جوابهم في قوله: #قل ب امرف وَاَلْمَعْربُ 4 
أي: الحكم والتصرف والأمر كله لله انما ُوَلُوا نَم وجه اللو لیس 
ا 7 او کرو کر ارب 7 اث قن 7 42 
أي: الشأن كله في امتثال أوامر اللہ فحيثما وجُهنا توجّهناء فالطاعة في 
امتثال آمره» ولو وجُهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعذدة» فنحن عبيده 
وني تصرّفهء وخدّامه حیثما وجُهنا توجهناء وهو تعالیٰ له بعبده ورسوله 
محمد پا وأمته عناية عظيمة» إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن: 
وجعل توجُههم إلى الكعبة المبنيّة على اسمه تعالیٰ وحده لا شريك له 
أشرف بيوت الله في الأرض إذ هي بناية إبراهيم الخليل عليه السلا 
ولهذا قال: طقل فوفر ہیی سن يكل شیر 4. 
وقوله تعالیٰ: « وَكََِكَ جَمَاتکم َة وسا نووا هآ عل 
الاس وة اا E‏ شُھیدا ٭ یقول تعالیٰ: إنما ہے ال 
قبلة إبراهيم عليه السلام» واخترناها لكم لنجعلكم خيار امہ لتکونوا 


۹ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

يوم آلا يداه علیٰ الام له السیم رة لك بالتضل: 
والوسط ههنا: الخيار والأجود. كما يقال: قريش أوسط العرب نسب 
ودارا أي : خيرهاء وكان رسول الله یه وسطاً في قومه» ا أشرفهم 
نسباء ومنه الصلاة الوسطیٰ التي هي أفضل الصلوات وهي: العصرء كما 
ثبت في الصحاح وغيرهاء ولما جعل الله هذه الأمة وسط) خصّھا بأكمل 
الشرائع وأقوم المناهج وأصح المذاهب» كما قال تعالیٰ: لهو اجْتَاكُمْ 
عَلَیٰ التاس). 

وعن أبي سعید رضي الله عنه قال: قال رسول الله 446 (يُدعول نوح 
يوم القيامة» فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: نعم» فيُدعئ قومہ؛ فيقال لهم: 
هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أنانا من نذيرء وما أتانا من أحد. فيّقال لنوح: من 
يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فذلك قوله: # وكدلك جَعَلَتَکم َه 
وَسطا ۹ قال: والوسط: العدلء فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد 
عليكم) رواه البخاري”". 

وعن أبي الأسود أنه قال: أتيت المدينة فوافقتهاء وقد وقع بها 
مرض» فهم يموتون موتا ذريعاء فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرّت 


.)۳۳۳۹( أخرجه البخارى‎ )١( 


۲۳۰ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

به جنازة» فأثتى على صاحبها خير فقال: وجبت» وجبت» ثم مر بأخرى 
اور ليها نوا ع و واا سو مارت ایر 
المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله 4 : (أيما مسلم شهد له أربعة 
بخير أدخله الله الجنة. قال: فقلنا: وثلاثة؟ قال: فقال: وثلاثة. قال: فقلنا: 

واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد) رواه البخاري". 
ہی لوما جَعلنَا الْقِبكهَ ال كت عا إلا َعَم من يع 
E‏ حجر ورت لكر وت بت 
إلى بيت المقدس» ثم 
صرفناك عنه إلى الكعبة» ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك 

ا N‏ 
ون كانت لكِيرَةَ 4 أي: هذه الفعلة وهو: صرف التوجّه عن بيت 
المقدس إلى الكعبة» أي: وإن كان هذا لأمراً عظيماً في النفوس إلا على 
الذين هدئ الله قلوہہمء وأيقنوا بتصدیق الرسولء ون كل ما جاء به فهو 
الحق الذي لا مرية فيه» وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن 
يكلف عباده بما شاء» وينسخ ما يشاء» وله الحكمة التامةء والحجة البالغة 
في جميع ذلك» بخلاف الذين في قلوبهم مرض: فإنه كلما حدث أمر 
أحدث لهم شك كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصدیقء كما قال الله 


۔.)۱۳٦۸( أخرجه البخارى‎ )١( 


۲۱ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

تعالیٰ: ودا ما رٹ شور فونه من کر 5 م رَادَتةُ مَيْہ إِيِمَانَا فأ 
الَّذِينَ آمنوا فَرَاَنهُمْ يمان وَهُمْ يَسَْبْشِرُونَ وَأَمَا الّذِينَ في فُلُوبِهِمْ مَرَضٌُ 
َرَادَنَهُمْ رجْسًا إلى روخ وقال تعالیٰ: #فل هو للذين آمَنُوا مُدی 
وَشِفَاءٌ وَين لأ يُؤْمِنونَ في آذَانِهِمْ وَقَرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمى 4 وقال تعالیٰ: 
لوَإِمًا 5 تعرضصن عنهم ابْتِعَاءَ رَحْمَةِ مِنْ رَبك تَرْجوهًا 0 لَه قَوْلاً 
مَيُسُورًا؛ ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول لا واتباعه في ذلك 
وتوجّه حيث أمره اللہ من سادات الصحابة» من غير شك ولا ریب. 

ورویٰ البخاري” في تفسير هذه الآية عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء» إذ جاء جاع فقال: قد نل 
على النبي ية قرآن» وقد مر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها فتوجّهوا إلى 
الكعبة. ورواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر. 

ورواہ الترمذي من حديث سفيان الثوري» وعنده انهم كانوا رکوع 
فاستداروا كما هم إلئ الكعبة وهم ركوع. 

وهذا يدل علئ كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لآوامر الله عز 
0 


وقوله: وما كن ال لِيْضِيعٌ سكم ۹ أي: صلاتكم إلى بيت 


.)075( أخرجه البخاري (٤٤٥)ء ومسلم‎ )١( 


۲ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوبها عند الله. 

وني الصحيح” من حديث أبي إسحاق السبيعي» عن البراء قال: 
مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس. فقال النان: ما حالهم في 
ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وماکان الله لِيْضِيعَ ایتک 4. 

وعن ابن عباس لگا في قوله تعالیٰ: وماکان ال لیم إِيِمََكُم ‏ 
قال: ما كان الله ليضيع إيمانكم بالقبلة الأولئ وتصديقكم نبيكم واتباعه 
إلى القبلة الأخرئ؛ أي: ليعطيكم أجرهما جميعا] لاک أله بألكاس 
رَءُوفٌ تَحِيمرٌ 4. 

د ری فلب َكلت وَجَهھك في السماءِ و وك لد رها ول 

کڑس a‏ اک نت کات او I‏ 
9 التب 2 يموت آنه ألْحَقّ من يهم وَمَا لَه عفْلٍ عَمًا يَعْمَلُونَ 


4 


قوله تعالیٰ: ول الع أُوُا الكتب لِعَلَمُوبَ أَنَهُ ألْحَقُ من َيه 4 
أي: واليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة» وانصرافكم عن بيت 
المقدس يعلمون أن الله تعالئ سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم 
من النعت والصفة لرسول الله ی وأمته وما خصّه الله تعالیٰ به وشرفه من 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٤۸٩(‏ ومسلم (5؟081). 


لضي 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
الشريعة الكاملة العظيمة» ولكن أهل الکتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً 
وكفراً وعناداًء ولهذا يهددهم الله تعالیٰ بقوله: #وما لَه فل عَما 
يَعَمَلُونَ *. 
رت كج ب وم 
ما جا یت الْهِلم لدا لین المي )٥(‏ »* 

يخبر تعالیٰ عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن 
سرك نووكي انام رر یج و یا 
وتركوا أهواءهم كما قال تعالیٰ: إن الْذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ ۵" رَبك ل 
یرہ TT‏ الْعَدَابَ الأَلِيم4. ولهذا قال هاهنا: 
# وَلین آحیت ألَدِنَ اوتوأ الکتب بِکْل ءا ءَايَةِمًا تبعوا قِلَتَكَ *. 

وقوله: مات كع لم 4 إخبار عن شدة متابعة الرسول پل 
لما أمره الله تعالیٰ به» وآنه كما هم مستمسكون بآرائھم وأهوائهم فهو 
أيضاً متمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته وأنه لا يتبع أهواءهم في 
جميع أحواله وما كان متوجّها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود. 
وإنما ذلك عن أمر الله تعالیٰ. 


ثم حذّر تعالیٰ عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الھویٰء فإن 


٤ 


ات ال رة اتاو تر شور اق 


العالم الحجة عليه أقوم من غيره» ولهذا قال مخاطبً للرسول والمراد 


ck‏ ار اننا ديه ماج هي < رسم 7 2 جر و ان رھ ے2 و 
الامَّة: لو تین تبعت أَهَوَاءمُم ين ]ما ج32 یرے الْلم إِنَكَاِدًا 


ا 
e‏ و و 2 سے ا ويم 
دم 


ان اتهم ملكتب بعرفوکه, كما يحْروونَ اسهم وا 
يانه يکود الْحَنّ وَهُمْ مود (5) الى مِن رَيِكَ 
مل مق من الفمتري 9 * 

يخبر تعالئ أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به 
الرسول ييه كما يعرف أحدهم ولده» والعرب كانت تضرب المثل في 
صحة الشيء بهذا. قال القرطبي: ویٔرویٰ عن عمر أنه قال لعبد الله بن 
سلام: أتعرف محمداً كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر» نزل الأمين من 
السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته. 

قلت: وقد يكون المراد ليع رفوت كما يَحْرِهُونَ لَسَادَهُمَ * من بين أبناء 
الناس. لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس 
كلهم» ثم أخبر تعالئ أنهم مع هذا التحقق والإيقان العلمي٭لیَکنْمُونَ 
لْحَنَّ ٭ أي: ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي مَك . 

ثم ثبّت تعالئ نبيه ئ4 والمؤمنين» وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول 


ية هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فقال: #ألْحَقٌ مِنرَيَِكَ فلا تكو 


Te 


ات ال رة ااخ او لسر شور اش 


ِنَاَلْممَيِنَ * 
سے الوم عد ور ےسج < 4 2 RC‏ ہے ںہ شرو مدو 
* ولحل وجَهَه هو مولا َاستَيفُوأ حيرت أبن ما تكونوا يات بكم الله 
€ صاصر سے رھ 7 
جوی عا إن الله عل كل شی هديك س * 


قال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليهاء وللنصراني وجهة هو 
موليهاء وهداكم أنتم أيتها الآمة الموقنون للقبلة التي هي القبلة. 

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالئ: لالِكُلٌ جَعَلَْا مِنْكُمْ شِرْعَة وَمنْهَاجا 
فاشتبقوا الْحَيْرَاتِ إلى الله مَرْجِعُكمْ جَمِيعًا4 وقال هاهنا: اين ما كوا 
يات ب کم الله جَويِصإنَ َه عل گل كَؾو قد 4 أي: هو قادر على جمعکم 
من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم. 

لو سے 4ے رز ھ لا٤ای‏ لیے ہہ ری افع عر 2 میے۔ عل ےر کو ہے مہ 
# ومن حت خرجت فول وَجَهھك شٌطر ا لمسجد الحراوِ وَلِنه للحق 


ہک سہوے ہے سر و ص ےرس رور 


قد 
بن رس ہہ سے 7 سے سے جع گرا سے 
من رَبك وماالله يعلفل عمًا تعملون ل ومن حیّث حرجت فول وَجهكَ 


تلالد الاو وي ماش موأ وڪم سر لا 
یکو لكايس 2ص 0 ا دمم 
اخسون ولام عمق کر کم هدوت (2) 4 
هذا أمرٌ ثالث من الله تعالئ باستقبال المسجد الحرام من جميع 


أقطار الأرض. 


"15 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات: فقيل: تأكيد» لآنه 
أول ناسخ وقع نی الإسلام على ما نص عليه ابن عباس ا وغيره. 

وقيل: بل هو مُنزل علئ أحوال: 

فالأمر الأول: لمن هو مشاهد الكعبة. 

والثاني: لمن هو في مكة غاتب عنها. 

والثالكة لمن هون اليلدان: 

هكذا وجهه فخر الدين الرازي. 

وقوله: لتلا کون لِلنّاس کک حه 4 أي : أهل الكتاب فإنهم 
يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة» فإذا فقدوا ذلك من صفتها 
ربما احتجوا بها على المسلمين» ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم 

وقوله: قلا عَحْمَوَهُمَ وَآحْسَوَنِ 4 أي: لا تخشوا شْبَه الظلمة 
المتعتتين» وأفردوا الخشية لي» فإنه تعالئ هو أهل أن یُخشیٰ منه 

وقوله: ولام تی عر 4 عطفٌ علیٰ ایتک یکو للا عَلِيَكُم 
غك 4 آي ا سی عزکر قا شرت لک من استقيال الكنية: 

جره ی رض 

ج كم ےی ے تی إلى 
ما ضلّت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناکم به» ولهذا كانت هذه الأمة 


YY 


فا الايََفافسار تر شورة اق 


ع 0 ع 
أشرف الأمم وأفضلها. 


رڪم الكتب ڪه ومک تام تكردا ته © 
ادرو اد کرک وڪ روا لى وَلا تَکمرونِ (۸) 4 

يذكر تعالیٰ عبادہ المؤمنین ما أنعم به عليهم من بعثه الرسول محمد 
كله إليهم يتلو عليهم آيات الله مبينات ويز گيهم؛ أي: يطهّرهم من رذائل 
الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور ويعلمهم الكتاب وهو القرآنء والحكمة وهي: السئة» ويعلّمهم ما 
لم يكونوا يعلمون» فكانوا في الجاهلية الجھلاءء فانتقلوا ببركة رسالته. 
ويْمْن سفارته إلى حال الأولياء» وسجايا العلماء فصاروا أعمق الناس 
غلك رارق تار واتلهر ا ر ار لمت 

وقال تعالیٰ: #رَسُولًا من أَنفْسِهمْ يلو عَلَيهمْ آيَاتِهِ 4 الآية» وذمّ من 
لم يعرف قدر هذه النعمة» فقال تعالئ: ألم تَر إِلیٰ الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَة الله 
کر ھا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارك. 

ولهذانَدَبَ الله المؤمنين إلى الاعتراف ذه النعمة» ومقابلتها بذكره 
وشكره فقال: # ادون آذ درک واش روا لی وَلَاتَكْمُرونِ . 


قال مجاهد في قوله: کا اَرَسَلنا فم 4 يقول: كما فعلت 


TTA 
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وعن زيد بن أسلم أن موسیٰ عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك؟ 
قال له ربه: تذكرني ولا تنساني» فإذا ذكرتني فقد شکرتني» وإذا : نسيتني فقد 
تھی 

قال الحسن البصري: إن اللہ ید کر هخ ذکره» ویزید من شکره» 
ويعذب من كفره. 

وقال بعض السلف في قوله تعالیٰ: #اتقوا الله حى تَقَاتہ 4ء قال: هو 
أن يُطاع فلا يعصىء ويُذكر فلا ينسئ» ويشكر فلا يكفر. 

دوو أذ كرك 4 جاء في الحديث الصحیح'': (يقول الله تعالئ: 
من ذكرني فی نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذکرنی في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منه). 

ورویٰ الإمام البخاري عن أنس ب قال: قال رسول الله وكِ: (قال 
الله عز وجل: يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي» وان ذكرتني 
في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة أو قال: فی ملأ خير منھم؛ وإن دنوت 


منی شبرأدنوت منك ذراعاء وإن دنوت منى ذراع دنوت منك باعاء وإن 


.)۲٦۷ ١( أخرجه البخاري (٢۷۰)ء ومسلم‎ )١( 


۲۹ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
انی کی اك اخرول)11, 
وقوله تعالیٰ: #وأشّكُ روا پی وَلَاتَکْفرونِ € أمر الله تعالیٰ بشکر؛ 
e‏ 2 57 
ووعد علیٰ شكره بمزيد الخير فقال: #وَإذ دن پر ین شُکز 
لزید کوش کر إِنَ عَدَابِي لَشّدِيدٌ4. 

ا ای لی ءَامَنوا سک نو با تر ول وو إن ال مم ابر 
EO)‏ کقولوا لمن یمسل فى سیل الو ام وت ؛ 1ھ يولك للا 
مٹعرورے ا 4 

لما فرغ تعالئ من بيان الأمر بالشكر» شرع في بيان الصبر والإرشاد 
إلى الاستعانة بالصبر والصلاة» فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر 
عليها أو في نقمة فیصبر عليهاء كما جاء في الحديث: (عجبا للمؤمن, لا 
يقضى الله له قضاءً إلا كان خيراً له إن أصابته سرّاء فشكر كان خيراً له 
وإن إصابته ضرّاء فصبر كان خيراً له). 

وین ال أن آجرہ ما سان يه علیٰ تحمل الیضائب: الصير 
والصلاة» كما تقدم في قوله: #وَاستعينوا بالصَّبْر وَالصَّلاة وَإِنَھَا لَكَبِيرَة إلا 
عَلَیٰ الْخَاشْعِينَ* وفي الحديث: کان رسول الله بي إذا حربة أمر صلّیٰ. 


والصبر صبران: صبر علئ ترك المحارم والمآثم. وصبر علئ فعل 


.)۷۰٢( أخرجه البخارى‎ )١( 


0 
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الطاعات والقربات. 

والثاني أكثر ثواباء لآنه المقصودہ كما قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: الصبر في بابين: الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان» 
والصير لله عما كره وإن نازعت إليه الآهواء» فمن كان هكذا فهو من 
الصابرين الذين يُسَلّم عليهم إن شاء الله. 

وقال علي بن الحسين زین العابدین: إذا جمع الله الأوّلين والآخرين 
ينادي منادٍ: أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عنق 
من الناس فتتلقاهم الملائكة؟ فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى 
الجنة. فيقولون: قبل الحساب؟ قالوا: نعم. قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: 
الصابرون. قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة اللہ وصبرنا 
على معصية الله حت توفانا الله. قالوا: أنتم كما قلتمء ادخلوا الجنة فَنِعم 
أجر العاملين. 

قلت: ويشهد لهذا قوله تعالیٰ: إِنَمَا يوی الصَابرُونَ أ أَجِرَمُمْ بير 
حساب #. 


وقوله تعالیٰ: ولا ولوا لن قل ى سیل ات آئواٹا بل لے 
يخبر تعالیٰ أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون» كما جاء في صحيح 
مسلم أن (أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث 
شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش؛ فاطلع عليهم ربك 


56 
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اطّلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحداً من خلقك؟ ثم عاد إليهم بمثل هذاء فلما رأوا أنهم لا يُتركون 
من أن يسألواء قالوا: نريد أن تَرُدّنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتیٰ 
ثقتل فيك مرة أخریٰء لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل 
جلاله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون). 
وی الحديث الذي رواه الإمام أحمد» عن الإمام الشافعي» عن 
الإمام مالك» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه 
قال: قال رسول الله ي : (نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتئ 
يرجعه الله إلى جسدہ يوم يبعثه)” دلالة لعموم المؤمنين أيضاء وإن كان 
الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تۂ ۶ ی۶۷ 
ار 3ک ہم فب رت انا 
ور 5 اوك عَم صَلَوْتُ ین رهم َة راتکه 
لَمْهْمَدُونَ (ك) 4 
أخير تعالیٰ أنه يبتلي عباده» آي يختبرهم ويمتحنهم کما قال: 
لوَلتبْلونكُمْ حَتى تغل الْمُجَاحِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَرِينَ وَتبلَوأحْبَارَكُمْ 


6 


.)٥٥٤ /۳( وأحمد‎ »)۱۰۸/٤( والنسائى‎ »)٤۲۷۱( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


1 
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فتارة بالسرّاء وتارة بالضرّاء من خوف وجوع كما قال تعالیٰ: لقَأَدَاقَها الل 
لباس الْجُوع وَالْخَوْفِ» فإن الجائع والخائف کل منهما يظهر ذلك عليه 
ولهذا قال: ٭لَِاس الجُوع ولوف وقال هاهنا: ۷نی و مِنَ لون 
وَأَلْجُوع * ئا بقليل من ذلك قوَتَمٌصٍ من الاَمُوَل 1 ا ذهاب بعضها 
#وَالْأَني ۹ کموت الأصحاب والأقارب والأحباب #وَالتَمرَتِ 4 أي: 
بأن لا تغل الحدائق والمزارع کعادتہاء كما قال بعض السلف: فكانت 
بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. 

وکل هذا وأمثاله مما یختبر الله به عباده» فمن صرر أثابه» ومن قنط 
أحلّ به عقابه» ولهذا قال تعالیٰ: وکر اسرب ). 

ثم بین تعالئ الصابرين الذين شكرهم فقال: #الَذِنَ 55 
امتهم مُصِيبَةٌ تَلْوَاإِنَ يه دناه رو € أي: تسلوا بقولهم هذا 
عما أصابهمء وعلموا نهم ملك لله يتصرف في عبيده بما یشاء 
وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك 
اعترافهم بأنهم عبيده وأنہم إليه راجعون في الدار الآخرة» ولهذا 
أخبر تعالیٰ عما أعطاهم على ذلك فقال: #أُوْكَهِكَ عَلِهِمْ صَلَوتٌ من 


ےر ےصم ےر وو 


رَّيَهُمَ وَيَحَمَةٌ * أي: ثناءٌ من الله عليهم ورحمة. 


ات الاَرھافسار سر شور اش 


«وَأوْلَيكَهُمُ الْمْهَتَدُونَ4 قال أمير المؤمنین عمر بن الخطاب: 
2 5 5 +8 جس ہے رم ہے ہے رض الف ابن 2 
نِعُمّ العدلان ونعمت العلاوة اوليك عَلَهِمَ صَلوتٌ مّن َيه * فهذان 
العذلان #وَأُوْلِكَهُْمْ الَمُھَتَدُودَ 4 فهذه العلاوة» وهي: ما توضع بين 
العدلين» وهي: زيادة في الحمل» فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا 


اا 


سہم 


وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول: َال وَإِنَا الہ رجعون) عند 
ع عو 
المصائب أحاديث كثيرة: 


ففي صحيح مسلم” عن أم سلمة ص أنها قالت: سمعت رسول 
الله وا يقول: (ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون, 
اللّهم أجرني فی مصيبتي» وأخلف لي خیراً منها إلا آجره الله في مصيبته 
وأغغلف له حبرا منها): قالت تلم نلیا ترق ابو سلمة قلت كما مرن 
رسول اليا فأخلف الله لي خیراً منه: رسول اله يا:. 

ورویٰ الإمام أحمد” عن أبي سنان قال: دفنت ايذا لی فإ فی 
القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني الخولاني» فأخرجني وقال لي: آلا 
أبشرك؟ قلت: بلئ. قال: قال رسول الله ب : (قال الله: يا ملك الموت 


.)۹۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١١۸( أخرجه أحمد (٤/٤١٦)ء وحسنه الألباني كما في السلسلة الصحيحة‎ )۲( 


5 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم» قال: فما 
قال؟ قال: حمدك واسترجع» قال: ابنوا له بين في الجنة وسَمُوه: بيت 
الحمد). 


سے ہے 


[١‏ اعقاو الت بن متكا اله فَمَنْحَجَ الت أَوَاَعْسَمَرَ َل 
اع ماد أن يوك به ما کن تو حرا قن الله سو 
یم س 

عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة سا : أرأیتِ قول الله تعالیٰ: 
ظا العا وا لمرو ین مارا من حح الت أو اكم لاجا علد آن 
طوف به ما قلت: فوالله ما على أحد جناح أن لا يتطوف بهما! فقالت 
عائشة صا : بنسما قلت يا بن أختي إنها لو كانت على ما أوّلتها عليه 
كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار 
کا قبل 21 یلب را کارا يلون لهاد اناغ الس کارا پو عا بد 
امُکَلّلء وكان من أهلّ لھا يتحرج أن یطوف بالصفا والمروة» فسألوا عن 
اق اله كيذ الہ له كنا سد ارت الصف 
والمروة في الجاهلية» فأنزل الله عر وجل: #إإِنَ الصَمَا والمروٰۃ من سعام/ٴ 2 
فَمَنْ حَجّ البيَتَ أو أَعْتَمَرَ فَلَاجْنَاحَ علي ي أن يَعوَف بهمًا 4 قالت عائشة: 
ثم قد سَنَّ رسول الله َء الطواف ہہماء فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. 


ل 
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أخرجاہ في الصحيحين”". 

وني رواية عن الزهري أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام فقال لي: وإن هذا العلم ما كنت سمعته» 
ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون: إن الناس إلا من ذكرت عائشة 
كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية» وقال 
آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين 
الصفا والمروة؛ فأنزل الله تعالیٰ: إن الصَعَا وَاَلْمرَوَهَ من سَعَا راه ٭ قال أبو 
بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. ورواه البخاري عن 
عائشة بنحو ما تقدم”. 

وني صحيح مسلم” من حديث جابر الطويل وفيه: أن رسول الله كَل 
لما فرغ من طوافه بالبیت عاد إلئ الركن» فاستلمه ثم خرج من باب الصفا 
وهو يقول: ِن الصمَا وَألْمَووَه من سَعَإرِاللہ € ثم قال: (أبدأ بما بدأ الله به) 


وني رواية النسائی: (ابدؤا ہما بدأ الله به). 


ورویٰ الإمام أحمد” حبيبة بنت أبي تجْرّاة قالت: رأيت رسول الله 


.)۱۲۷۷( أخرجه البخاري (١١٦۱)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخارى .)٦٦٢١١(‏ 


(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


.)۱۰۷۲( وصححه الألباني في الإرواء‎ ء)٦٢٤‎ /٦( أخرجه أحمد‎ )٤( 


٤٦ 


قات ار رة لااو تر ضر اش 


ية يطوف بین الصفا والمروة والناس بین يديه وهو وراءهم وهو یسعیٰ 
تى أرئ ركبتيه من شدة السعي وهو يقول: (اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعي). 
وقد بین الله تعالیٰ أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر اللہ؛ أي : 
مما شرع الله تعالیٰ لإبراهيم الخليل في مناسك الحج» وقد جاء في حديث 
ابن عباس: أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجرء وتردادها بين الصفا 
والمروة في طلب الماء لولدها لما نفذ ماؤهما وزادهما حين تركهما 
إبراهيم عليه السلام هنالك» وليس عندھما أحد من الناس» فلما خافت 
الضيعة علیٰ ولدها هنالك ونفذ ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله 
عز وجلء فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة. 
متذلّلة» خائفة» وجلة مضطرة»ء فقيرة إلى الله عر وجل حتئ كشف الله 
كربتهاء وآنس غربتهاء وفرّج شدتبهاء وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام 
طعم» وشفاء سقم» فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذلَّه 
وحاجته إلى الله» في هداية قلبه» وصلاح حاله» وغفران ذنبه» وأن يلتجئ 
إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب» وآن يهديه إلى 
الصراط المستقيم» وأن يثبته عليه إلى مماته» وآن يحوّله من حاله الذي 
هو عليه من الذنوب والمعاصي؛ إلى حال الكمال والغفران والسداد 
والاستقامة كما فعل بہاجر عليها السلام. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
وقوله: ##ومَن تطوَّعَ حيرا © قيل: زاد في طوافه بينهما على قدر 
الواجبء ثامنة وتاسعة ونحو ذلك» وقيل: يطوف بينهما في حجة تطوع أو 
عمرة تطوعء وقيل: المراد تطوع خيراً في سائر العبادات» حكئ ذلك 
الرازي» وعزئ الثالث إلى الحسن البصري» والله أعلم. 


وقوله: لَك الله سَإوُعَلِيمٌ 4 أي: يُثيب على القليل بالکثیر عليم 
بقدر الجزاء فلا يبخس أحداً ثوابه و#لا يلِم مِثقَال دة وَإِنْ تك حَسَنَةَ 
تساياو كدي لذن 5 جرا عظيمًا 4 . 
9ن يقترن ها اولاق اع وا لق مار ا ان 


کو ہی تر 


في التب ایک يمم أنه ولعم اَم ا له الِنَ تاوا 
صلخو ابيا فأ ویک ات علب واا اود 


0,0 ے ر3 


کرو ومائوا وش 5 ايك عاو ت الیگ واا اجس © 


كا 
١‏ 
١‏ 
Cn‏ 
سے 
5 
0 
ہا 
سے 
+( 
1 


دن فیا کا قب ماداب ولا شروت © 4 
هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البیّنة 
على المقاصد الصحيحة» والهدئ النافع للقلوب من بعد ما بیّنه الله تعالیٰ 
لعبادہ من كتبه التي أنزلها علیٰ رسله. 
قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب» كتموا صفة محمد كَل ثم 
أخبر أنهم يلعنهم کل شيء على صنيعهم ذلك» فكما أن العالم يستغفر له 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

كل شيء حتیٰ الحوت في الماء» والطير في الهواء» فهؤلاء بخلاف العلماء 
فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 

وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشدٌ بعضها بعض] عن أبي 
هريرة وغيره» أن رسول الله 4 قال: (من سَيِْل عن علم فكتمه. ألجم 0 
القيامة بلجام من نار . والذي في الصحيح” عن أبي هرير ةه أنه قال: 
لولا آية في كتاب ال ما حدّثت أحداً شيع إن لذن يشون مآ ارد 
لت واد ٭ الآية. 

ثم استثنیٰ الله تعالیٰ من هؤلاء من تاب إليه» فقال: إلا اَن تَا 
وَأَصَلَحُوأوَبِيُّوأ 4 أي: رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم 
وبيّنوا للناس ما کانوا يكتمونه #فَأْوْلَيكَ الور عقي ونا ارات 
الرَحِيمُ # وني هذا دلالة على أن الداعية إلى کفرہ أو بدعة إذا تاب إلى الله 
تاب الله عليه» وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء 
منهم» ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه 
عليه. 


5 


ثم أخبر تعالئ عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بان #عَلهِمَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۸٣٦۳))ء‏ والترمذى (۹٢٦۲))ء‏ وابن ماجه (555؟). 


(۲) أخرجه البخارى (۱۱۸). 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
َه الہ وَألَمَلَيَگز وألا َجْمَِينَ 150 حَاِدِنَ فيا € أي: في اللّعنة البالغة 
لهم إلى يوم القيامة ثم اللعنة المصاحبة لهم في نار جهنم التي إلا يحَمَتُْ 
عَنہمْالَْدَابُ 4 فيها؛ آي لا ينقص عما هم فيه رولا سضر تظرورے 4 ا ل١‏ 
تر عنهم ساعة واحدة ولا يغير بل هو متواصل دائم» فنعوذ بالله من ذلك. 
فصل 
لا خلاف في جواز لعن الكفار» وقد كان عمر بن الخطاب د 
ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره» فأما الکافر 
المعين» فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأا لا ندري ہما 
يختم الله له» واستدل بعضهم بالآية: إن الزن كمروأ وما و وهم كار أوْليكَ 
يرح لَه اليك دالاس لمعت . 
وقالت طائفة أخرئ: بل يجوز لعن الكافر المعين» واختاره الفقيه أبو 
بكر بن العربي المالکي» ولكنه احتج بحدیث فيه ضعف» واستدل غيره 
بقوله عليه السلام في قصة الذي كان يؤتئ به سكران فیحدہہ فقال رجل: 
لعنه اللہ ما أكثر ما یؤتیٰ به» فقال رسول الله پل : لا تلعنه فإنه يحب اللہ 
کور سس 


کے سے ہے 
ےک وص کک وہ I‏ < 2 ير 
ولک ھک لله وکود لا که إ لاهو احم نایر © 4 


.)517/80( أخرجه البخاری‎ )١( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
يخبر تعالیٰ عن تفده بالإلهية» وأنه لا شريك له ولا عديل له» بل 
هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هوء وأنه الرحمن 
الرحيم» وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة 


وفي الحديث“ عن اا بنت يزيل د بن السكن :عن الله کنا 


هه 


أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وَإِلَّهَک که جس 
ليَحَمَنُالتَحَِ 4 الم الله لآ لَه إلا ہُو الْحَيُ الْقَيُوم4. 

ثم ذكر الدليل على تفردہ بالإلهية بتفرّده بخلق السموات والأرض 
ومافيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأمن المخلوقات الدالة على وحدانيته» 


ری ف ات انمع الاس مارد اکم اماو ين و اتا بو 
للق الات E NA‏ اكاب 
ھ6 27 م الم 5 وَاَلْأَرَمْ ض لیت لَعَوَ وِيَعْقَلونَ 9 * 


يقول تعالئ: #إإنَّ فى حَلق اَلسَمَوّتِ وَالْأَّرَضِ © تلك في لطافتها 
وارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلکھاء وهذه 
الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانہا 


)١(‏ أخرجه ابو داود .)١595(‏ والترمذي )۳٣۷۸(‏ وابن ماجه (۳۸۵۵) وهو حسن لغيره. 


56١ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
وما فيها من المنافع» واختلاف الليل والنهار» هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه 
الآخر ويعقبه» لا يتأخر عنه لحظةء كما قال تعالیٰ: ل اسمس ينبي لھا 
00 ا النهار و كل فى كلك ر ران طرة 
هذا ويقصر هذاء وتارة يأخذ هذا من هذا ثم ي یتقارضانء كما قال تعالیٰ: 
يولج اليل في النهَارِ وَبُولِح الَهَارَ في اللَيْل 4 أي: يزيد من هذا في هذاء 
ومن هذا في هذا ولف ال يحرى ق ألْبحَر بِمَاينَهَمْ الاس 4 أي: في تسخير 
البحر بحمل السَمُن من جانب إلى جانب لمعایش الناس والانتفاع بما عند 
أهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء 'إوَمَا أَرّلَ 


سم ل 


این ا لآ من او دلاو الْأَرِصَ بعد موا كما قال تعالیٰ: #وآية لهه 


مل 


اض ال اح هاو اوها كنا قرا لن وجلا فما جنات 
ين جيل وناب ورتا فيان امبو الوا ين ترو رما عو يدوم 
الد کک ا ا لأَزوَاج كُلَها نا يت ا ومن 


وَبَتّ فها من َل دَابَةٍ 4 أي: على اختلاف أشكالها وألوانها 
ومنافعها وصغرها وكبرهاء وهو يعلم ذلك كله ویرزقه» لا یخفیٰ عليه من 
بر وو یر و رو 
0 ہ 2ه سور عو سر 2 2 

م مُسَتَفَرهَا وم مُسْتَوْدَعَهَا كل فِي تاب مین 4. 

#وَتصَرِيبٍ الريتح € أي: فتارة تأت بالرحمة» وتارة تأتي بالعذاب» 


۲ 


اك ال رة اعفار تر فور اش 
وتارة تأي مبشرة بين يدي السحابء وتارة تسوقه» وتارة تجمعه» وتارة 
ثم تارة تأي من الجنوب وهي الشامية» وتارة تأي من ناحية اليمن 
وتارة صا وهی الشرقية الت تصدم وجه الكعبة» وتارة دبوراً وهى: 
غربية تنفذ من ناحية دبر ا لكعبة. 
وقد صنف الناس في الرياح والمطر والأنواء کتبا كثيرة فيما يتعلق 
5 رو کے لاع 
بلغاتہا وأحكامهاء وبّسط ذلك يطول ههناء وا أعلم. 


جیب شر شا 1 7 سائز تیم السماء 


ليت لَقوَمِیَعَقِلُودَ 4 أي: نی هذه الأشياء دلالات بيّنة على وحدانية 
لله تعالیٰء كما قال تعالئ: إإنَ في حل السَّمَاوَاتِ رض وَاحتلِ اليل 
وَالنمَرِ لأَياتٍ لأولي اباب الَّذِينَ يَذْكْرُونَ الله فام وَفَعُودًا وَعَلَىْ جنوبهم 
كوو في حَلقٍ السَمَاوَاتِ وَالأَرضي رتا با ما حَلَقَتَ هذا بَاطلاً سُبْحَانَكَ 


7 ا کے ہے عو کم میں ا فر د ےے 7 ر م نر 
© و الاس من يتمد من حون اللہ نداد بوم كح ب الله الذبن 


۔ ل ہہ >> کم 7 6 KK‏ ےك کو 7 رش ہے 4> 
>امنوا اشد حبا لو ولو ری ألْذِينَ ظلموااد يرون العذاب أن القوة لله 


Yor 


ات هار تر شور اق 


جیما وان أله ديد العَدَابٍ )لذ 0ص 
اموا وروا لداب وَتقَطََتَ بهم اساب (50) وال ان اواو 
و ا 


يذكر تعالیٰ حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة 
حیث جعلوا له أنداداً؛ أي أمثالاً ونظراء یعبدونہم معه ویحبُونہم كحبه 
وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد له» ولا ند لٹ ولا شريك معه. و 


کے ار 


الصحيحين عن عبد الله بن مسعو د كته قال: قلت: يا رسول الف أي 
الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك)". 

وقوله: #والدي ءَامَنوا لم حا یکو ۹ ولحبهم لله وتمام معرفتهم به 
وتوقيرهم وتوحيدهم له» لا يشركون به شيئاً بل يعبدونه وحدہ؛ 
ويتوكلون عليه» ويلجأون في جميع أمورهم إليه. 

ثم توعد تعالئ المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك» فقال: #وَلو 
ری الذي ظَلَمُوأ د يرو العَدَابَ أن الْقوَةَ َه جَوعًا ٭4 قال بعضهم: تقدير 
الکلامء لو عاينوا العذاب لعلموا حينئظٍ أن القوة لله جميع؛ آي أن الحكم 


2 


ل 


0 


له وحده لا شريك له» وأن جميع الأشیاء تحت قهره وغلبته وسلطانه 


(۱) أخرجه البخاري (۷٤٤٥)ء‏ ومسلم .)۸٦(‏ 


Yo 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

لله ديد الْعَذَابٍ كما قال: OE‏ اعد کے وان 
أحَد يقول: لو علموا ما يعانونه هنالك» وما يحل بهم من الأمر الفظيع 
المنكر الھائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عمًا هم فيه من الضلال. 

ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبري المتبوعين من التابعين» فقال: 
فة مَبرَا أل أتبعُوأِنَ ألمت أتَبَعُوا 4 تبرأث منهم الملائكة الذين كانوا 
يزعمون أنہم یعبدونہم في الدار الدنیاء فيقول الملائكة: لات يك ما 
كَانُوا ينا يَعْبُدُون 4 ويقولون: #سُبْحَائَكَ انت وَليتا مِنْ دُونِهِمْ بل كَانُوا 
ني د الا بي تر 

ونبراً منهم الجن أيضاء وتنصَّلوا من عبادتہم لھم كما قال تعالیٰ: 
لوَمَنْ اَل مِمَنْ يَدْهُو مِنْ دُون اللو مَنْ لا يَسْتَِيبُ لَه إل يَوْم الْتِيَامَة 
وَهُمْ عَنْ دُعَاتِهِمْ غَافِلُونَ ودا حْشِرَ التاس کَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَابُوا 
بعِبَاديهِمْ كَافِينَ4 وقال تعالیٰ: لوَانَحَذُوا من ڈون اللہ آل يَكُونوا لهم 
عا گلا سَيَكَفْرُونَ بعبادتهم وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَاك وقال الخليل لقومه: 
#إِنَمَا انَخَذْتُمْ مِنْ دُونِ 2ھ 07 َو بَْيكُمْ في الْحَیا 
من اریت وقال 5 7 ترَى إذ اعود مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبَهِمْ 
زجع بَعْضْهُمْ إلى بَعَضٍ الْقَوْلَ يَقَولُ الَّذِينَ اسْتْضِعِمُوا لِلَذِينَ اسْتَكْبَرُوا 
ولات 27 ذال ارک انکتو الذي سکس E‏ 


Yoo 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
صَدَدْنَاكُمْ عن الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بل کُنُمْ مُجرمين يفال اليه 
٦‏ سيو بل مكو اواتوأ كربا 
وَتَجْعَل لَه أَنْدَادَا وَآَمَرُوا النَدَامَةَ لَمّا رَأَوّا العَذَابَ وَجَعَلَنَا الأَغْلآلَ في 
عاق الَِينَكمرُوا هَل يُجْرَوَْ إلا ا انوا يَْمَلُونَ* وقال تعالیٰ: لأوَقَالَ 
الشَّيْطَانُ لَمّا قُضِيَ الأَمْر إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَي سرت َأَحَلَمْْکُمْ 
e‏ لان إلا أن عونم اجيم ي لا كَُومُوني 
ووا اکم کا أن مركم وتا م ضرعي إِني كقَْتُ يما 
َضْرَكَتَمُونِ مِنْ قَبْلُ إن الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ الیم 4. 
وقوله: لوَرَآوا الصَدَابَوَتَمطلمتَ بهم الأسبّات € أي: عاینرا عذاب 
اله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاصء ولم يجدوا عن النار معْدِلاً 
ولا مصرفا. 
وقوله: # وکال الد اکبھوا 1ف 16ع سز تی الس 0و 
أي: لو أن لنا عودة إلى الدار الدنیا حۃ 08,1 ء فلا 
نلتفت إليهم بل نوخد الله وحده بالعبادة» وهم كاذبون في هذاء بل لو رُدُوا 
لعادوا لما نبوا عنه كما أخبر تعالئ عنهم بذلك» ولهذا قال: كلك 
یھ الَدُلَقَملَهُمْ حَسَررتٍ عَلِيہِمٌ 4 وقال تعالیٰ: مل ال لَذِينَ كَمَرُوا برَيَھمْ 
ص ہت یہ 


ل۲0 


ات الايََهافسار تفر شور اق 


جياه الاش کُر کان الاين عكلا کیا ولا کو خوت ایل 
لک لہ عو ین )ا مان اق اش ا وَلْمَحصَك وآن تَُوُوأعلَ کو 
(ON‏ 

لمان ھا فلا لاهو واه الس بالخلق شرع بين أنه 
الرزاق لجمیع خلقه» فذكر في مقام: الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في 
الأرض في حال كونه حلالاً من الله طيب؛ أي مستطابً في نفسه غير ضار 
للابدان ولا للعقول» ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه 
ومسالكه فيما أضل اتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل 
ونحوهاء مما كان زيّنه لهم في جاهليتهم» كما في حديث عياض بن حمّار 
الذي في صحيح مسلم عن رسول الله ية أنه قال: يقول الله تعالیٰ: (إني 
خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت 
عليهم ما أحللت لهم)”". 

وقوله: ااه کک عدوم 
لطن لحم عو وء عدر | إِنَّمَايَدْعُو حِرْبَهُ لِیکُونُوا مِنْ أَصْحَاب 


رعو و رو4 


السعير# وقال تعالیٰ : #أَفتَتَخِذُوئَهُ وَدْرْيتهُأَوْلِيَاء مِنْ دونی وَهُمْ كم عدو 


کی لت عد رکتان مرکا قال: إن 


.)۲۸٦٥( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قال قتادة والسدي نی قوله: #ولا تَبَعْوَأْحْطوَتٍ الین € قال: کل 
معصية لله فهى من خطوات الشيطان. 
وقوله : مایا مرک با لسو لكو E‏ عل انوك ل رك 8 
أي: إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة» وأغلظ منها الفاحشة؛ 
كالزنا ونحوه» وأغلظ من ذلك» وهو القول على الله بلا علم» فيدخل في 
هذا كل كافر وکل مبتدع أيضا. 


وو كارت ٤َابَاؤمُم‏ ور سكاولا وت س 

ا حك ہے نیا لامع إلا دع ونداة 

OL 

يقول تعالیٰ: لوَإِدَاقِيلَ 4 لهؤلاء الكفرة من المشركين: طاتَِمْأ مآ 
e‏ 
في جواب ذلك: ٭بل یع بے ما الفا ماناک أى: ما وجدنا عليه آباءنا 
من عبادة الأصنام I‏ قال الله تعالئ منکراً عليهم: اوو كارت 
ابا ؤهُمَ لَايَتَقَلوے مَِتَاوَلَايَهَتَدُودَ 4 أي: ليس لهم فهم ولا هداية. 


ثم ضرب لهم تعالیٰ مثلا كما قال تعالیٰ: الذي سرت 


م١‎ 


٥۰۸ 
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< خا 0 55 رم رے ‏ ہر مم 
بالآخِرَة مَثْل السَّوْءِ4 فقال: ٭ وَمَكَلُ الِنَ مروا 4 أي: فيما هم فيه 
من الغي والضلال والجهلء كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يُقال لها: 
بل إذا نعق بها راعيها -أي .جو دہ ” - لا تفقه 0+0۶" 


ومجاهد وعكرمة وغيرهم نحو هذا. 
وقوله: طض بكم عى أي : صم عن سماع الحق بک * لا 


وح > 


يتفؤهون به #عُحَيُ # عن رؤية طريقه ومسلكه فهر لا يحَْلُونَ * 
ار تب ا 
ِآيَاتَنا E E e‏ 
على صِرَاط مُسْتَقِيم *. 
ل يليه ا ءَامَهْأْحكُ من يبت ما ور وا کرو یل 
حسم ياه جوت )ما حرم يڪم الْمَْمَهَ 5 
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سے 7 


ر ر عد 


u eT‏ عيرباع ولاعاږ 
لانم عليه ِنَأ هَعَفُورٌ حم : 
يقول تعالیٰ آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» 
وأن يشكروه تعالیٰ على ذلك إن كانوا عبيده» والأكل من الحلال سببٌ 
لتقبّل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء 


0۹ 
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والعبادة» كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي 
هريرةؤَلَكَّهُ قال: قال رسول الله ي : (أيها الناس إن الله طيب لا يقبل» 
إلا طيبًا وإن الله أمر المؤمنين ہما أمر به المرسلين» فقال: ليا اَبها الرسل 
كوا مِنَ الطَيّباتِوَاعْمَنُوا صَالِحًا إِنّي بمَاتَحْمَلُونَ عَلِيمٌ4 وقال: « ياي 
لبت ءَامَثوا لو من حيبت ما درمتم ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب» يا رب» ومطعمه حرام ومشربه 
حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام فأنّى يستجاب لذلك؟)". 

ولما امتنٌ الله تعالئ عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه» ذكر 
أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة» وهي التي تموت حتف أنفها من 
غير تذكية» وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو قد عدا 

وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفه. 
ويدخل شحمه في حكم لحمه إما تغليبً أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق 
القیاس علیٰ رأي. 

وكذلك حرم عليهم ما أَهلّ به لغير اللہ وهو ما بح علئ غير اسمه 
تعالئ من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية 


.)۱۰۱١( أخرجه مسلم‎ )١( 


۰ 
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ينحرون له. 

وذكر القرطبي عن ابن عطيّة أنه نقل عن الحسن البصري: أنه سیل 
عن امرأة عملت عُرْسا لِلْعَبها فنحرت فيه جزوراًء فقال: لا تؤكل 
الجزورہ لأا دُبحت لصنم. وأورد القرطبي عن عائشة فا أنها سُئلت 
عما يذبحه العجم لأعيادهم فيُهدون منه للمسلمين فقالت: ما بح لذلك 
اليوم فلا تأكلوا منه. 

ثم أباح تعالئ تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فة 
غيرها من الأطعمة, فقال: من أَصَطرَعَيْرسَاعْ وَلَاعَادٍ # أي: في 
ولاعدوانء وهو مجاوزة الحد #قلا إِنْمَعَليّهِ ٭ أي: في أكل ذلك ٭ٛإن اللہ 


FS MR“ 


وحکی القرطبي عن مجاهد في قوله: «ِهَمَنِ حطر أي: أَكْرِه 
علیٰ ذلك بغیر اختیارہ. قال مسروق: من 7 فلم يأكل ولم 
يشرب ثم مات» دخل النار» وهذا يقتضي أن أكل المیتة للمضطر 
عزيمة لارخصة. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي 
رفيق الغزالي في الاشتغال: وهذا هو الصحيح عندنا. كالإفطار 
للمريض في رمضان ونحو ذلك. 


۱) 


ات الَرَهیاافسار تر شور ة اق 


ل عرفو 

و ١‏ پو تا لیلد اول اولك مایا مور في بطونه ا 

کن کس سی و ہن تہ ھی ای و عر و و ہو ہی کے ےک 
الار و لا يحكلمهم الله يوم القیلمة ولا در ركيم وهم 
ير ین ك۲ ہے م ر 7ل لا ر 
عدا اليم 9 أؤلتيك اَل بَا موا السك يالْهْدَئْ 


e‏ کات اکر 5ف 
ي 


يعني: اليهود الذين كتموا صفة محمد بيه في كتبهم التي بأيديهم مما 


يشهد له بالرسالة والنبوة» فكتموا ذلك لثلاً تذهب رياستهم وما كانوا 
يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم» فخشوا - 
لعنهم الله- إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم» فکتموا ذلك إبقاء 
على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نزر يسيرء فباعوا أنفسهم بذلك 
واعتاضوا عن الهدئ واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن 
اللہ بذلك النزر الیسیرء فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا 
فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من الآيات 
الظاهرات والدلائل القاطعات» فصدّقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه 
وصاروا عونا له علیٰ قتالهم» وباءوا بغضب على غضب. وذمّهم الله في 
كتابه في غير ما موضع فمن ذلك هذه الآية الكريمة: # ات كشو 
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07 اله ِن[ تب ورو 7 0۶0 وهو: رضن الحياة 
الدنيا لاوک مایا ور بُطونه م إلا انَار 4 أي: إنما ياكلوة فا كلوه 
في مقابلة كتمان الحق» ناراً تأجج في بطونہم يوم القيامة» كما قال تعالیٰ: 
«إنَّ الَذِينَ يأكُلُونَ أَمْوَالَ الام ظُلْما إِنَمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ تارا 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِبرًا 4 وفي الحديث الصحيح عن رسول الله و أنه قال: 
سو أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار 
جھنم)'. 

وقوله: ولا یمم الہ وم الِْيَسَةِ وَلا بر َيه 4 وذلك لأنه 
تعالیٰ غضبان عليهم» لأنہم كتموا وقد علمواء فاستحقوا الغضب» فلا ينظر 
وم ول يكيب آي سے عل وود ل لے غاا ایت 

ثم قال تعالیٰ مخبراً عنهم: 8 أولتيك الذي اَمْرَوا ألصكلة 
أَلْهُدَئ € أي: اعتاضوا عن الهدئ» وهو نشر ما في كتبهم من صفة 
الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه» 
استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة وهو تكذيبه والكفر به وكتمان 
صفاته في كتبهم. 

فاوََلْسَدَابَ بِالْمَعْفِرَةَ ٭ أي: اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو 


م أن 


.)5056( أخرجه مسلم‎ )١( 


ات ال رة وار تر شور اق 


ما تعاطوہ من أسبابه المذكورة. 


وقوله تعالیٰ: لمَمَا أَصْرَِهُمَ عَلَ السار 4 يخبر تعالئ أنہم في عذاب 
شديد عظيم هائل» يتعجب من رآهم فيها من صبرهم علیٰ ذلك من شدة 
اي ل 
لحاس ات خی ہم ل انار 


استحقوا هذا العذاب الشدید لأن ٭ ت وہہ 
وعلیٰ الأنبياء قبله كتبه بتحقیق الحق وإبطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا 
آيات الله هزوا فكتاءهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه. 
وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلئ الله تعالیٰ ويأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر» وهم يُكَذّبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون 
صفته» فاستهز أوا بآيات الله المنرّلة على رسله» فلهذا استحقوا العذاب 
والتكال» ولهذا قال: ٭ ذَلِكَ ياه الله صَدَّلَ الڪ ب بالحق و 
خلا التپ إن شِقَاق بد . 

8 انب الک ووأ وف مل المشرن والمنزب وکال من 

َم باه َالو الآ وَالْمَكِيِحكةِ وَالْكنب وَين وَءَانَ 
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لْمَاكَ عل حْيَو- دوى افر والِتلیٰ والمسكين وان الیل 
والساڀلينَ وف الراب وَأَضَ مَالصَلَوة وها ہے 
7 لذا ٤ھ‏ ف اناساء وا 
e E‏ و اوک ت هم الَمتَعُونَ ل ۲ 

اشتملت هذه الآية علئ جُمَل عظيمة» وقواعدٌ عميمة» وعقيدة 
مستقيمة» فإن الله تعالیٰ لما أمر المؤمنین أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس 
ثم حوّلهم إلى الكعبة» شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب 
وبعض المسلمين» فأنزل الله تعالئ بيان حكمته في ذلك وهو: أن المراد 
إنما هو طاعة الله عر وجلء وامتثال أوامره» والتوجه حيثما وجّه واتباع ما 
شرعء فهذا هو البر والتقویٰ والإيمان الكامل» وليس في لزوم التوجه إلى 
جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. 
ولهذا قال: لس آل أن تولوا و جوهکم قِبَلَ المشرق ولمع وکن ال مَنْ 
ا أله ليو ألأخر 4 كما قال في الأضاحي والهدايا: #لَنْ يال الله 
لُحُومُهًا وَل هِمَاؤمَا وَلكِنْ ناله التَقَوَى ملك 4. 

قال مجاهد: ولكن الب ما ثبت في القلوب من طاعة الله عر وجل. 

وقال الضحّاك: ولكن البر والتقوئ أن تؤدوا الفرائقض على 
وجوهها. 


را 
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وقال الثوري: #وَلكِنَآلرَ مَنَ ءَامَنَ ال 4 الآية» قال: هذه أنواع البر 
کھا۔ 

وصدق رحمه الله فإن من اتصف ذه الآية» فقد دخل نی عَرّیٰ 
الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير كله» وهو الإيمان بالله وآنه لا إله إلا 
هوء وصدَّق بوجود الملائكة الذين هم سَفَرَةٌ بين الله ورسله. 

#والكتب4 وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على 
الأنبياء» حتئ ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الکتب 
الذي انتهئ إليه كل خير» واشتمل على کل سعادة في الدنيا والآخرة ونسخ 
به كل ما سواه من الكتب قبله» وآمن بأنبياء اللہ كلهم من أولهم إلى 
خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وقوله: ##وءَانَ أَلْمَالَ عل حب 4 أي: أخرجه وهو محب له راغب 
فيه» نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف 
والخلف» كما ثبت في الصحيحين من حدیث أبي هريرة مرفوعاً: (أفضل 
الصدقة أن تصدق وأنت صحیح شحيح» تأمل الغنیٰ وتخشیٰ الفقر). 

وقال تعالیٰ: لوَيُطْعِمُونَ العام عَلَیٰ حب مشكينا وَيتِيمًا وَأَسِيرًا 
تما کم وجو الہ لا رید مِنكُمْ جَرَاء ولا كورًا) وقال: ن تاوا 


27 ر وى عو ے2 ۶ ہے 
و ا یں ہنس .4 5 
البرّ حتى تنفقوا مِمّا تجِبّون4. 
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أرفع من هذاء وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه وهؤلاء أعطوا 
وأطعموا ما هم مُحِبُون له. 

وقوله: #دَوى اَلْشَروَں 4 وهم قرابات الرجل وهم أولئ من 
2 
أعطى من الصدقة كما ثبت في الحديث: (الصدقة على المساكين صدقة. 
وعلیٰ ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة) فهم أولیٰ الناس بك ويِبّركَ 
وإعطائك» وقد آمر الله تعالیٰ بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه 
العزيز. 

وام ٭ هم الذين لا كاسب لهم» وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء 
صغار دون البلوغ والقدرة علیٰ التكسب. 

#وَالْمَسَكِينَ ٭ وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتہم وکسوتہم 
وسكناهم. فيُعُطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم. 

وفي الصحيحين” عن أبي هريرة گا أ رسول الله لا قال: 
(لیس المسكين بهذا الطوّاف الذي تردّه التمرة والتمرتان واللقمة 
واللقمتان» ولكن المسكين الذى لا يجد غنیٰ يغنيه ولا يُفطن له فيتصدق 
عليه). 
)١(‏ أخرجه البخاري (١٤٢۱)ء‏ ومسلم (۱۰۳۹). 
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#وَآبْنَ أَلسَّبِيلٍِ 4 وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته 
فيُعطئ ما يوصله إلى بلده» وكذا الذي يريد سفراً في طاعة فيُعطئ ما يكفيه 
في ذهابه وإيابه» ويدخل في ذلك الضيف» كما قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. 
وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة 
والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. 

#وَالسَآلنَ 4 وهم الذين يتعرضون للطلب فيُعطون من الزكوات 
والصدقات. 

لوف اَلِقَاپ * وهم المكاتّبون الذين لا يجدون ما يؤدُونه في 
كتابتهم» وسیاتی الکلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من 
سورة اة ات فا اا 

ط(وََضَمَاَلصلَوهَ وَءَاق أَلرَكوة 4 أي: وأتمّ أفعال الصلاة في أوقاتها 
بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. 

وقوله: ##وَءَاقَ اَليَكَدِةَ ٭ يُختمل أن يكون المراد به: زكاة النفس 
وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة كقوله: َد أَفْلَحَ مَنْ رَكَامَا ومذ 
حَابَ مَنْ دسَامَاك وقول موسئ لفرعون: لقَقْل عَل لَك إلى أن ترك 
وَأمِْيّكَ إلى رَبك تسى وقوله تعالئ: لوَوَيْل للْمُشْرِكِينَ الّذِينَ لآ 


فان الر رة اعضاو ن شور اله ة 


ص سر ا 


تون ال کا466. 

ويختمل أن يكون المراد زكاة المال» كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل 
بن حیانء ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف 
المذكورين» إنما هو التطوع والبر والصلة والله أعلم. 

وقوله: لوؤت يِمَهَدِهِمَ إا عَْهَدُوا4 كقوله: لالَّذِينَ يُوقُونَ 
عَهُدِ الله وَلاَيَنْقَضُونَ الْميَاقَّ4 وعکس هذه الصفة النفاق» كما صم في 
الحديث: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا 


E 


ائتمن خان) وفي الحديث الآخر: (وإذا حدث كلس وإذا عاهد غدں وإذا 


وقوله: #وَالصَّيرِتَ ف الاسکہ ملا وَحِنَ لأس * أي: في حال 


الفقر وهو البأساءء وفي حال المرض والأسقام: وهو الضرّاء. 

لوين البأس € أي: في حال القتال والتقاء الأعداء قاله ابن مسعود 
وابن عباس وأبو العالية ومجاهد وغيرهم. 

وإنما نصب 9وَاَلصَيرِيَ # على المدح والحث على الصبر في هذه 
الأحوال لشدته وصعوبته» والله أعلم» وهو المستعان وعليه التكلان. 

وقوله: مأأوْليِكَ الَدِبنَ صَنوا * أي: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه 
الأوصاف هم الذين صدقوا في إیمانہم؛ لأنہم حققوا الإيمان القلبي 


ات ار رة اتاو تسن شور اق 


بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم الذين صدقوا #وَاُوْلَيِكَ هُمْ الْمَتَمُونَ 4 
لأنهم اتقوا 7 
« يكم الین امَو کیب نک الےصاض ف الددلی اکر باخ وَالْمبد 


وه عر 20011 وم 3 وو سے وم دو 


7 روح رم 
بالعبد والائیٰیا ف كم عق لد یک اعت جم 


٢ AEE‏ 6۵ 82 وو د ra‏ ےر رھ سے صو م 
واداء لِه با(حسلن دل تحقیف من رد ورحمة فمن اعد 


عندیٰ بعد 
یی و سپ ہو س قاس 
ال 00 کت تس چون 


يقول تعالئ: عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون» 
فاقتلوا خُرّكم بخرّكم. وعبدكم بعبدکم» وأنثاكم بأنثاكم» ولا 
تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدئ من قبلكم وغيّروا حكم الله فيهم. 
وسبب ذلك قريظة والنضيرء كانت بنو النضير قد غزت قريظة في 
الجاهلية وقهروهم» فكان إذا قتل النضري القرظي لا يُقتل به» بل 
يفادئ بمائة وسق من التمرء وإذا قتل القرظي النضري قُيِلء وإن 
فادوه فدوه بمائتي وسق من التمر ضِعْف دية قریظةء فأمر الله 
بالعدل في القصاص» ولا يتبع سبيل المفسدين المجرمين 
27 مسري e‏ کیب عککہ 
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TV. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 


وج داج وز ددس 


قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس لگا في قوله: #والأنؤيا لأنقٌ 4 
وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل 
والمرأة بالمرأة» فأنزل الله: الف بِالتَفْسٍ وَالْعيْنَ بالْعَيْ 4 فجعل الأحرار 
في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما 
دون النفس» وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون 
النفس رجالهم ونساؤهم. 

وروي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله: النفس بالنفس. 

سال ماه :الآكمة الأريعة والجور أن الجماعة لرن 
بالواحد» قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم: لو تمالاً عليه أهل صنعاء 


3 
هه | مھ 


ولا يعرّف له في زمانه مخالف من الصحابة» وذلك كالإإجماع. 


وو سے وع دروو 222 


وقوله: هم عق له مِنْ انید ہی اناع يالمعروف وأ الہ 
بإِحْسَنِ # فالعفو أن يقبل الدية في العمد. 

وقال الضحاك عن ابن عباس : #همن عض لہ من حه سىء 4 
يقول: فمن ترك له من أخيه شيء يعني: أخذ الدية بعد استحقاق الدم 


وذلك اتی 


دباع بالْمعَروفٍ 4 إذا قَبل الدية. وليه بإِحْسَنٍ 4 يعني: من 


۷۱ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

القاتل من غير ضرر ولا مَعْكِ يعني المدافعة. 

وقوله: للك ِيف من ركم وَتَحْمَة 4 يقول تعالیٰ: إنما شرع لكم 
أخذ الدية في العمد تخفيفاً من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوم 
على الأمم قبلكم من القتل أو العفو. قال ابن عباس: كِب على بني 
ہے سس س دیس و ہت 
کیب علی کا القصاض ف لقتل ار بار والمبد بالمبد لان بال من 
على لمرن 00 لے میا کنب 
على من كان قبلكم فان اءٌيالمعروفِ وداه اخسن 4. 


وقال قتادة: كلك ِي من رَبك 4 رحم الله هذه الأمة وأطعمهم 
الدية ولم تحل لأحد قبلهم فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو 
وليس بينهم أرش وكان أهل الإنجيل إنما هو عو روا به وجعل لهذه 
الأ القصاضص والعفو والارش. 
َل عَدَابٌ ايم 4 يقول تعالئ: فمن 
قتل بعد أخذ الدية أو قبولهاء فله عذاب من الله أليم موجع شديد. 

وقوله: # وَلَكُمْ فى الْقِصَّاصٍ م4 يقول تعالیٰ: وني شرع القصاص لکم؛ 
وهو قتل القاتل حكمة عظيمة لكم وهي بقاء المُھُج وصونبهاء لأنه إذا علم 
القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه» فكان في ذلك حياة للنفوس» وفي الكتب 


وقوله: #قمن اعندیٰ بعد ذلك ف 


1 


ات ار رة اموا تر شور ة اق 


المتقدمة: القتل أنفئ للقتل فجاءت هذه العبارة في القرآن ٭ وگ في 
لْقِصَاصِ حَيَوهُ © أفصح وأبلغ وأوجز. 

يأل الأب آَنَكْمْ تنُّونَ 4 يقول: يا أولي العقول 
والآفهام والنهئ. لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه» والتقویٰ 
اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنکرات. 

ورمع اع فق تہ الك الف 


لو لات ھت رای اق ھا کا تا 


۰ 
5 سے اب ۴٢‏ 5 ت 


رہ سے کا کے ا ےم کر ےج ےر وو کت 
7+ - 9م 
مه 7 کس سے کے 18 و م سر rr 2 a 1 me‏ 


کت2 413 
اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين» 
وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواریث: فلما 
نزلت آية الفرائض نسخت هذه» وصارت المواريث المقدرة فريضة من 
الله یأخذھا أهلوها حتما من غير وصية ولا تَحَمُل مِنَة الموصيء ولهذا 
جاه ل الندرية القن رن Cod‏ قال سويت 
رسول الله پا يخطب وهو يقول: (إن الله قد أعطئ كل ذي حق حقه. فلا 


YY 


قاتٌ ال را ار سر فو اش 
وصية لوارث). 


قال محمد بن سيرين: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتیٰ أتى 
هذه الآية: #إن ر حا لْوَصِيّةٌ للْولِدَيْنِوَالذََيِينَ 4 فقال: تخت هذه 
الآية. 

وعن ابن عباس للا في قوله: #الْوَصِيّةٌ لِلوَرِدَيْنِوَالَْوَِينَ * قال: 
كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين» فأنزل الله آية 
الميراث» وبقي الأقارب الذين لا ميراث لهم» فیستحب له أن يوصي لهم 
من الثلث استثناسً بآية الوصية وشمولهاء ولما ثبت في الصحيحين عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله 5 : (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي 
فيه یبیت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) قال ابن عمر: ما مرَّتْ علي ليله 
منذ سمعت رسول الله 44 يقول ذلك إلا وعندي وصيتي". 

والآيات والأحاديث بالأمر بر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة 


ے 


جدا. 


59 
0 


وقوله: «إإن يرك کا 4 أي: | 


)١(‏ أخرجه الترمذی (۲۱۲۱)ء والنسائى (۱۲۸/۲)ء وابن ماجه (۲۷۱۲))ء وقال الترمذی: 
حسن صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري (۲۸۳۸)ء ومسلم .)۱٦٢۷(‏ 


V€ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير 
إسراف ولا تقتیر؛ كما ثبت في الصحيحين” أن سعدا قال: یا رسول الله إن 
لي مالاً ولا يرثني إلا ابنة لي» أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا قال: فبالشطر؟ 
قال: لا قال: فالثلث؟ قال: (الثلث والثلث كثير» إنك إن تذر ورثتك أغنياء 
خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس). 

وني صحيح البخاري أن ابن عباس لا قال: لو أن الناس غضوا 
من الثلث إلى الربع» فان رسول الله ياء قال: الثلث والثلث كثير”. 


7 و O N‏ يفول 
تعالیٰ: فمن بدّل الوصية وحرّفهاء فغيّر حكمها وزاد فيها أو نقص» 
ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولئ. 


وو ہے مت رس بن ھر مو کے 


نا تم عل ان دونه قال ابن عباس ا وغیر واحد: أي قد 


وقع أجر المیت على الله وتعلّق الإثم بالذين بدّلوا ذلك. 
لَه يع عي 4 أي: قد اطلع على ما أوصئ به الميت وهو عليم 
بذلك وبما بدّله الموصّئ إل 


د 
2 ےہ ہے اد بر 


(۱) أخرجه البخاري ٣٤(‏ ۲۷)ء ومسلم .)۱٦٢١(‏ 


(۲) أخرجه البخارى ٣٤(‏ ۲۷). 


YVo 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
العالية ومجاهد: الجنف: الخطأ. 
وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارث] بواسطة أو وسيلة» كما 
إذا أوصئ ببيعه الشيء الفلاني محاباة أو أوصئ لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك 
من الوسائلء إما مخطتاً غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصرہ أو 
متعمداً آم في ذلك» فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في 
الوصية على الوجه الشرعي» ويعدل عن الذي أوصئ به الميت إلى ما هو 
أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعاً بین مقصود الموصي والطريق 
الشرعي» وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء» ولهذا عطف هذا 
فبينه على النهي عن ذلك ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل» والله أعلم. 
$ أيه الین اموا کب يڪم اليا م اكيب عل اليرت ون 


أو عل سف ر فو دة من اياي أخر وَعل ا لذت يطيفو ده ديه طعَامُ 
وکين قن وع ڪيا موحل وآن تسو موا ڪيرڪ ن ر 
ک2 @) 
يقول تعالیٰ مخاطبً للمؤمنين من هذه الأمّة وآمراً لهم بالصيام 
وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع» بنيّةِ خالصة لله عرٌ وجل لما 
فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق 


۹ 


كا" 


إتحاف البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 


الرذيلة» وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه علئ من كان قبلهم فلهم 
فيه أسوة» وليجتهد هؤلاء نی أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك» كما 
قال تعالیٰ: لکل جَعَلَْا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنھَاجًا ولو اء الله لَجَعَلك اه 
۶٤‏ ہ09" 
« ايها الذي اما کيب ٹم الیسیَام کما کيب عل الد ون 
قلِكمْ ملم تقو 2ص عي e‏ 
الشيطان» ولهذا ثبت في الصحيحين: (يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة د ومن لم سناع فعليه ا فإنه له وجاء). 
تفر سا سر ھست مہوت 
0 7 یہ ؟ 3 ۶ 5 5 5 0 

الإسلام» يصومون من كل شهر ثلاثة أيام» ثم نسخ بصوم شهر رمضان 
كما سيآ بيانه. 

ثم بین حُکم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال: 
ن رک تک ریش ا e‏ اش 

ا ع 2 

عليهما بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من ايام آخر. 


٠٤٠٤١( أخرجه البخاري (۱۹۰۵)ء ومسلم‎ )١( 


VY 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخیراً بين الصيام 
وبين الإطعام» إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناء 
فان أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير» وإن صام فهو أفضل من 
الإطعام» قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطاوس وغيرهم من 
السلف» ولهذا قال تعالیٰ: ول ایی يُطِبفُوتَه دي طْمَامُ یکین" 


3 


ہے ےصےے ‏ رو رس ور € ےھ و م دوو روط سھھ ےد ہو ر 
فمن تطوع حيرا فهو حير له وآن نصوموأ يلڪم إن تم نعَلمُونَ 

وفل اخرج البخاري ومسلم”" من حديث عائشة وی أنها قالت: 
كان عاشوراء یصامء فلما نزل رمضان» كان من شاء صام ومن شاء أفطر. 


وقوله تعالئ: وَل ال يطِيفُوئَهُ ودي طعَامُ مِسَكِينٍ 4 قال 


معاذ رضي الله عنه: كان في ابتداء الأمر من شاء صامء ومن شاء أفطر 
وأطعم عن كل يوم مسكيناء وهكذا روئ البخاري عن سلمة بن الأكوع 
أنه قال لما نزلت: #إوعل اَلَزْء یطیقو هود ية طعَامُ مشکین 4: كان من 


راد أن يفطر يفتدي» حتئ نزلت الآية التى بعدها فنسختها. 


۶ .> ۶۶و 


طعَامُ ِشکینِ © فقال ابن عباس : ليست منسوخة» هو الشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة لا یستطیعان أن يصوما فیطعمان مكان کل يوم مسكينا. 


.)١١75( أخرجه البخاري (٤٤٥٥)ء ومسلم‎ )١( 


TYA 


ات ال رة اسار تر شور ةانق 


رواه البخاري”. 


فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب 
الصيام عليه بقوله: !کمن سهد هنكم أله قلَيضْمَهُ 4 وأما الشيخ الفاني 
الهرم الذي لا يستطيع الصيام» فله أن يفطر ولا قضاء عليه» لأنه ليست له 
حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء» ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن 
يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما لا 
يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه ليسته» فلم يجب عليه فدية كالصبي» 
لآن الله لا يكلف نفس إلا وسعها وهو أحد قولي الشافعي. والقول الثاني 
-وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء- أنه يجب عليه فدية عن كل يوم. وهو 
اختيار البخاري فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام» فقد أطعم 
أنسٌ د بعدما كبر كل یومء مسكينا -خبزاً ولحما- وأفطر. 

ومما يلتحق بهذا المعنئ الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما 
أو ولديهماء ففيهما خلاف كثير بين العلماء فمنهم من قال: يفطران 
ويفديان ويقضيان» وقيل: يفديان فقط ولا قضاءء وقيل: يجب القضاء بلا 
فدية» وقيل: يفطران ولا فدية ولا قضاء وقد بسطنا هذه المسألة 
مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه» ولله الحمد والجِنّة. 


.)٥٥٤٥٤( أخرجه البخارى‎ )١( 


۷۹ 


فان هار تر شور اش 


سے سے جو کی 


رم سے ےھ کی ع ہے م درو راقم و کے سے 
رمت ذ الہ اتل کے اھ اٹ من کات وسقت فی 


م 
9 
اس 


0 
لدی لقان ممن د یعابر لسن ومن سا مَوِيضَا 
عل سَعَ بنا ار نیڈ اٹرسض اندر لار 
کلسنم وڪي لوا اليه وَلِثُخبروا اله عن مامدنکم 
ولڪ كروت ) 4 

يمدح تعالئ شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن 
لإنزال القرآن العظيم» فقد نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء 


سو 


الدنياء وكان ذلك في ليلة القدر منه» كما قال تعالیٰ: إا أَنْرَلْنَاهُ فی ليله 


ص 
ين .. > 


الْقَدْرِ> وقال: إا اَنزلنَاهُ في لَيْلَةِ مْبَارَكَة4 ثم نزل بعد مرق بحسب 
الوقائع على رسول الله ہا . 
وقوله: هکی لاس وَبَيَكتِ من لدی وَالَفَانِ 4 هذا مدخ 
للقرآن الذي أنزله الله هدئ لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. 
بہت ٭ أي: دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها 
وتدبرها دالة علیٰ صحة ما جاء به من الهدئ المنائی للضلال» والرشد 
ى ا کے کو رھ مھ : 
وقوله: فمن سد منك ألَّهَرَ ميمه ٭ هذا إيجاب حتم على من 
شهد استھلال الشهرء أي: کان مقيماً في البلد حتیٰ دخل شهر رمضان» 


YA 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. 
وسكت هله EN N‏ تجرد كان سس ا کت أن 
يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. 
ولما حتّم الله الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر أن يفطر 
بشرط القضاءء فقال: اومن كان ميس ا أوَعَلَ سَمَرِفَيدة ینا ےا 
أُخَرَ ‏ معناه: ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه. 


أو كان على سفر؛ أي في حالة السفرہ فله أن يفطرء فإذا أفطر فعليه عِدَّةٌ ما 
أفطره في السفر من الأيام» ولهذا قال: ريد الیک الشُنر وَلَايرِيِدُ 
ينر 4 أي: إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر مع 
تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيراً عليكم ورحمة بكم. 

وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية: 

إحداها: أنه قد ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلیٰ وجوب 
الانظارق انئر لقره فیا اکا رلک 

والصحيح قول الجمهور: أن الأمر في ذلك علیٰ التخيير ولیس 
بحتم» لأنهم كانوا یخرجون مع رسول الله بيه في شهر رمضان: قال: فمنا 
الصائم ومنا المفطر؛ فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على 
الصائمء فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام» بل الذي ثبت 


۲۸۱1 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

من فعل رسول الله ية أنه كان في مثل هذه الحالة صائمً لما ثبت في 
الصحیحین'' عن أبي الدرداء ي قال: خرجنا مع رسول الله ية في 
شهر رمضان في حر شديد حتئ إن كان أحدنا ليضع يده علیٰ رأسه من 
شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله ية وعبد الله بن رواحة. 

الثانية: قالت طائفة منهم الشافعي: الصيام في السفر أفضل من 
الإفطار لفعل النبي ية كما تقدم. وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل أخذاً 
بالرخصة ولما ثبت عن رسول الله لا أنه ئل عن الصوم في السفر» فقال: 
(من أفطر فحسن» ومن صام فلا جناح عليه) وقال في حديث آخر: (عليكم 
برخصة الله التي رخص لكم). 

وقالت طائفة: هما سواء لحدیث عائشة أن. حمزة بيخ غمرؤ 
الأسلمي قال: يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر؟ فقال: (إن 
شئت فصم» وإن شئت فأفطر) وهو في الصحيحين”. 

وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضلء لحديث جابر: أن رسول الله 
يه رأى رجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائمء فقال: (لیس من 
البر الصيام في السفر) أخرجاہ؟”. 


.)۱۱۲۲( أخرجه البخاري (۵٤۱۹)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۱۲۱( أخرجه البخاري (۲١۱۹)ء ومسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (١٤۱۹)ء‏ ومسلم .)١١1١5(‏ 


۶۲٦ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 


وو 2 


ثم قال تعالیٰ: ريد الیک الْشُنَر ولا يريد بِكُمْالْمْسَرَ 4. قال 
أبو التياح: سمعت أنس بن مالك يقول: إن رسول الله ياء قال: (یشروا 
ولا تعسّروا وسكنوا ولا تنفّروا) أخرجاه في الصحیحین'". 

وفي الصحيحين” أيضاً: أن رسول الله بي قال لمعاذ وأبي موسیٰ 
حين بعثهما إلى اليمن: (بشرا ولا تنفراء ویشرا ولا تعسّراء وتطاوعا ولا 
تختلفا). 


وق الم والصباتد© أن وسول الله قال (تعقك اة 
ومعنیٰ قوله: لیڈ اله بڪم اسر ولا وید بكم لتر 


ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم الیسر وإنما مركم بالقضاء لتكملوا 
عدة شهركم. 
وقوله: #وَلتُكبروا الله عَللمَامَسَنکمْ * أي: ولتذكروا الله عند 


سا ول 


انقضاء عبادتکم؛ كما قال: ادا قَصَيْتُمْ متاسککم فادگروا الله كَذِكْركُمْ 


.)۱۷۳٤٣( ومسلم‎ :)5١175( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۷۳۳( ومسلم‎ :)574١1( أخرجه البخاري‎ )۲( 
الخرحه لحن( ۷۷۳) می حديث غالشفررلہ طرق ترفن إلا درج الکسن,‎ )0( 


YAY 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

آبَاءكُمْ أو أَشّدَ ذِکرَا 4 وقال: ادا قَصَيْتُمُ الصَّلاة فَاذْكُرُوا الله اما وَفَعُودَا 
وَعَلیٰ جُتوبَكُمْ 4 وقال: 8قَإِذًا قَضِيتِ الصّلاَةٌ فَانْتَشِرُوا في الأزض 
وَابْتَعُوا مِنْ قَضْل الله وَاذْكُرُوا الله كَثيرًا لَعلَكُمْ تَفْلِحُون4 وقال: #وَسَبّحْ 
بحَند رَبك قبل طلُوع اسمس وَقَْلَ الوب ومن الل قَسَبّْه وبا 
السّجُودِ». ۱ 1 

ولهذا جاءت السّنّةَ باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد 
الصلوات المكتوبات. قال ابن عباس صا : (ما كنا نعرف انقضاء صلاة 
رسول الله ِا إلا بالتكبير). 

ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه 
الآية: اول ڪيل اليه وَإتُكيرُوأ له عل مَاهَدَسَكُْ #حتئ ذهب 
داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عید الفطر لظاهر الأمر في 
قوله: ول ڪبروا الع مَاهَدَسكُمْ 4 وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله أنه لا پُشرع التكبير في عيد الفطر! والباقون على استحبابه على 
اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم. 

وقوله: #وَلمَلّحكُمَْ كروت € أي: إذا قمتم بما أمركم الله من 
طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدودہ فلعلكم أن تكونوا من 
الشاكرين بذلك. 


٤ 


اقات ال رة اسار شر شود اش 


کے ت رو ہے کر ھر 
فَلِِستَجیبُو لي وَلْبُؤمِسُوا وم 
قال أعرابيٌ للنبي ياء يا رسول اللہ أ بس مت 
فننادیہ؟ فسكت النبى اة فأنزل الله: 96 ودا ساللک عکاریى عَق قان 


عی 
0 
بی 


كِب اجيب دَعُوَهَ لداع إِدا دعان46/. 


وعن ا قال: یہ یں الله ب النبي گلا : أين 


لداع دا دعَان٭ ۳ 


اضر 


سح تحت 
فجعلنا لا نصعد شرف ولا نہہط وادياًء إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير» قال: 
فدنا ناء فقال: (يا أيها الناس» اربعوا على أنفسکم, فإنكم لا تذعون أصمَّ 
ولا غائبًاء إنما تدعون سميع بصيراً إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته. يا عبد الله بن قیس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا 
حول ولا قوة إلا بالله) أخرجاه في الصحيحين”. 


قلت: وهذا كقوله تعالیٰ: إن الله مع الْذِينَ اتقُوْا وَالْذِينَ هم 


.)١198/1( وابن جرير‎ ء)۱٦٦۷‎ ۳٦٣ /۱( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۲)ء ومسلم (5 ۲۷۰). 


YAo 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

مُحِْنْونَ4 وقوله لموسئ وهارون 5 السلام: اي مَعَكُمَا أَسْمَعٌ 
زا قرالم اس هاا ا او 06 
بل هو سميع الدعاء ففيه ترغيب في الدعاء» وأنه لا يضيع لديه تعالى» فعن 
أبي سعيد: أن النبي ياء قال: (ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه الله بها إحدئ ثلاث خصال: إما أن يعجل له 
دعوته» وإما أن يدّخرها له في الأخرئء وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها 
قالوا: إذن نُكْثِر؟ قال: الله أكثر) رواه الإمام أحمد. 

ورویٰ الإمام مالك“ عن أبي هريرةوَكتَة أن رسول الله عي 
قال: (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب 
لي) وأخرجاه في الصحيحين» وهذا اللفظ هو لفظ البخاري رحمه 
الله وأثابه الجنة. 

وعن أبي هريرة كته عن النبي ياء أنه قال: (لا یزال يستجاب 
للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل) قيل: يا رسول اللہ 
وما الاستعجال؟ قال: يقول: (قد دعوت وقد دعوت فلم أَرّ يستجاب لي» 
فیستحسر عند ذلك ويَدّعَ الدعاء) رواه مسلم؟. 

وني ذكره تعالئ هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام 


.)۲۷۳٥٢( أخرجه البخاري (5750), ومسلم‎ )١( 
.)۲۷۳٥( أخرجه مسلم‎ )٢( 


۸٦٦ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

الصيام إرشادٌ إلى اجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل فطرء 
كما روئ الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن عمروء قال: 
سمعت رسول الله پا يقول: (للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة» فكان 
عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا)”. 

ET‏ نے كر ھک ایگ 
التب تَا امل أل وَلا مُبشِرُوهْرت واد كود 
ف اسیلک حُدود اللہ فلا تقریوها كَدَِكَ ہبی هايو 


سے 
او و ۔ے>ھ 


هذه رخصة من الله تعالئ للمسلمين» ورفعٌ لما كان عليه الأمر في 
ابتداء الإسلام» فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب 
والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتیٰ نام أو صلیٰ العشاء 
حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة» فوجدوا من ذلك 
مشقة كبيرة» والرفث هنا هو: الجماع. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (١٥۱۷))ء‏ والحاكم »)٤۲۲ /١(‏ وهو حسن لغيره. 


YAY 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وقوله: هن لاس لک وام لباس لَّهُنَّ ‏ قال ابن عباس ومجاهد: 
يعني هنّ سكنٌ لكم وأنتم سکن لهن. 

وقال الربيع بن أنس: هنّ لحافٌ لكم وأنتم لحافٌ لهن. 

قال الشاعر: 
إذا ما الضجيع ثنئ جيدها تذاغت فكانت عليه لباسا 

وحاصله: أن الرجل والمرأة کل منهما يخالط الآخر ويماسّه 
ويضاجعه» فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق 
ذلك غليهم وبٌعرجوا. 

وعن البراء بن عازب َء قال: كان أصحاب النبي بيا إذا كان 
الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلهاء وإن قيس بن صرمة 
الأنصاري كان صائمً وكان يومه ذلك يعمل في أرضه»ء فلما حضر 
الإفطار أتئ امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب 
لك» فغلبته عينه فنامء وجاءت امرأته» فلما رأته نائمآ قالت: خيبة لك 
ہیمست ل 
الآية: أل كم َه أ فت ِل ایک € إلى قوله: ووا 
وروا e‏ زی ا الا 
ادا 


ا ے2 


سُود ون ألْمَجُرٍ ففرحوا بها 


TAA 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
ولفظ البخاري”: سمعت البراء قال: لما نزل صوم رمضان کانوا لا 
يقربون النساء رمضان كله» وكان رجال يخونون أنفسهم» فأنزل الله: 
۾ عم الله آتڪ م تر تاو ت اض سکم فتاب ع یک وَعَماعَنک 4. 


وى و 


وعن أبي هرير ةو فی قول الله تعالیٰ: أل آَحكُمَ َه لضِيَامِ 
الرفث لل ساپک 4 إلى قوله: لتر َو اليَيََ إل اسل ¥ قال: کان 
المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة» حرّمَ عليهم 
الطعام والشراب والنساء حتیٰ يفطرواء وأن عمر بن الخطاب ِي 
أصاب أهله بعد صلاة العشاء» وأن صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عيناه 
بعد صلاة المغرب» فنام ولم يشبع من الطعام» ولم يستيقظ حتئ صلیٰ 
فصفص e‏ 
فأخبره بذلك» فأنزل الله عند ذلك: فِأَیلٌ لَککمَ ليه ألضِيَا و ألرَّفَتُ إل 
ايك 4 يعني بالرفث: مجامعة النساء هن لياس لک وا نا 2 
علم الله اتڪ م کر تاو ت شڪ 4. 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلئء قال: قام عمر بن الخطاب د 
فقال: يا رسول الله إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل من أهلهء 


فقالت: إنہا قد نامت فظنتھا تعتلٌ فواقعتھاء فنزل في عمر: أل َة 


.)٥٥٦۸( أخرجه البخاری‎ )١( 


۸۷۶۹ 


إتحاف البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 


وتشربون بعد العشاء. 
E COE‏ ين ماس : 
ب عَلْدَكم وَعَماعنہم فان کښْروهى) يعني: جامعوهن. 


وَأَسَعْوأْمَا كب أله لَك 4 يعني: الولد. 
ووأ وأشريوا بيلحب اش ون اط سودي افج ر ف 
مامإل اَل 4 فكان ذلك عفواً من الله ورحمة. 
211111101111110 


2 


ارايم إلى ايل ٭ أباح تعالیٰ الأكل والشرب مع ما تقدم من 
إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد 
الليل» وعبّر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورفع اللَبْس 
بقوله: #أمِنَالْمَجُرٍ# كما جاء في الحديث عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت 
هذه الآبة: وو شا حن يک كك لظ اش ون اللي السو 
عمدت إلى عقالين: أحدهما أسود والآخر أبيض. قال: فجعلتهما تحت 
وسادتي» قال: فجعلت أنظر إليهماء فلما تبين لي الأبيض من الأسود 
أمسكت» فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله فأخبرته بالذي صنعت» 


فقال: (إن وسادك إذاً لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل). 


۰ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

أخرجاه في الصحيحين”. 

ومعنیٰ قوله: (إن وسادك إذاً لعريض) أي: إن كان لیسع لوضع 
الط الأسود والأبيض المرادين من هذه الآية تحتهاء فإنهها بياض النهار 
وسواد الليل» فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب» وهكذا وقع 
في رواية البخاري مفسراً بهذا أن النبي قال له: (إن وسادك إذاً لعريض» إن 
كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك). 

وجاء في بعض الألفاظ: (إنك لعريض القفا) ففسّره بعضهم 
بالبلادة» وهو ضعيف» بل يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه 
ایض عريضء والله أعلم. 

وني إباحته تعالئ جواز الأكل إلئ طلوع الفجر دليل علئ استحباب 
اس اب ران ا راكفا مسر لزنا وروت اليد 
الثابتة عن رسول الله يك بالحث على السحور. ففي الصحيحين عن أنس 
قال: قال رسول الله كل : (تسحروا فإن في السحور بركة). 


اضر 


وئی صحيح مسلم” عن عمرو بن العاص لت قال : قال رسول اللہ 
بي : (إن فصل ما بين صيامنا وصیام أهل الكتاب أكلة السحر). 


.)۱۰۹( أخرجه البخاري (٦۱۹۱)ء ومسلم‎ )١( 


.)۱۰۹١( أخرجه مسلم‎ )٢( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
وروئ الإمام أحمد“ عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله عي : 
(السحور أكلةٌ بركةٍ فلا تَدَعُوه ولو أن أحدكم تجرع جرعة من ماء, فإن 
الله وملائكته يصلون علیٰ المتسحرين). 
وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتیٰ ولو بجرعة ماء 
تشبها بالآكلين» ويستحب تأخيره إلى قريب انفجار الفجر كما جاء في 
م 4 ۱ ٦‏ 5 
الصحیحین'” عن أنس بن مالك» عن زيد بن ثابت َة قال: تسحرنا مع 
رسول الله بء ثم قمنا إلى الصلاة» قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين 
الأذاث و السهدون؟ قال: فی خمسين اة 
وعن أبي درف قال: قال رسول الله ولا : (لا تزال أمتي بخير ما 
عجلوا الإفطار وأخروا السحور)”". 
وورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله َيه سماه: الغداء المبارك. 
وحکیٰ أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب 
الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبہا! 


قلت: وهذا القول ما أظن أحداً من أهل العلم يستقر له قدم عليه 


.)١٠١557( أخرجه أحمد (۳/ 217 5 4) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)۱۰۹۷( أخرجه البخاري (۱۹۲۱)ء ومسلم‎ )۲( 


.)۱٤١ /٥( أخرجه أحمد‎ )۳( 


فا ال رة اا او سر سال 


لمخالفته تن القرآن فى قرله: گار واش روا ع ن لالط الأب وم 
سه مڑےےہ۔ م م < ےو ع و ے > ک ھن ر 2 7 ۰ 
ا حيط ألا سود الَفَجر نْمَأَتِمُوأ الْضِياَكَ آَل # وقد ورد نی الصحيحين” عن 
عائشة صا أن رسول الله و قال: (لا يمنعتّكم أذان بلال عن 
و 

سحورکم: فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حت تسمعوا آذان ابن آم مكتوم 
فإنه لا يؤذن حت يطلع الفجر) هذا لفظ البخاري. 

شنال 

ومِنْ جَعْله تعالئ الفجرٌ غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن 
أراد الصيام» يُستدل علئ أنه من أصبح جنب فليغتسل وليتم صومه ولا 
حرج عليه؛ وهذا مذهب الآئمة الأربعة وجمهور العلماء سلف وخلفء 
لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما 
نما قالتا: كان رسول الله ِةِ يصبح جنب من جماع ثم يغتسل ويصوم. 

وقوله تعالیٰ: نراتم يالى اَل * يقتضي الإفطار عند غروب 
الشمس حكماً شرعياء كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب ص قال: قال رسول الله ي : (إذا أقبل الليل من ههناء 
وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم)”. 


.)۱۰۹۲( أخرجه البخاري (۱۹۱۸)ء ومسلم‎ )١( 


.)١1١٠١( أخرجه البخاري (۱۹۰۰)ء ومسلم‎ )٢( 


۹۳ 


فا ال رة اسار لسر شور اش 


اص 


وعن أبي هريرة ف عن النبي بيا يقول الله عر وجل: (إن أحبّ 
عبادي إليّ أعجلهم فطرا). 

قوله تعالیٰ: فول تق روه وانش ر كمون ق الد . 

قال ابن أبي حاتم: روي عن ابن مسعود ومحمد بن کعب ومجاهد 
وعطاء والحسن وقتادة والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتلء 
قالوا: لا يقرا وهو معتكف. 

وهو الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن 
سے کش ہت سوج دهي إن 
070 يثبت فيه إلا بمقدار ما یفرغ من 
حاجته تلك من الأكل أو قضاء الغائطء وليس له أن يقبّل امرأته ولا أن 
يضمّها إليه» ولا يشتغل بشيء سویٰ اعتكافه» ولا يعود المريض لکن 
يسأل عنه وهو مار في طريقه» وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابهاء منها ما 
هو مجمع عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف فيه» وقد ذكرنا قطعة 
صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام» ولله الحمد والمنة. 


ولهذا كان الفقهاء المصنفون يُتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف 
اقتداءً بالقرآن العظيم» فإنه ننه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. 


)١(‏ أخرجه الترمذى ١(‏ غ3 ۷۱ء وحسّنه. 


۹٤ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وني ذِکرہ تعالئ الاعتکاف بعد الصيام إرشادٌ وتنبيةٌ على الاعتكاف 
في الصيام أو في آخر شهر الصيام» كما ثبتت ثبتت في السنة عن رسول الله كلا 
أنه كان یعتکف العشر الأواخر من شهر رمضان بح نا ع وجا 
ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها. 

وني الصحيحين" أن صفية بنت حيبي د كانت تزور النبي كلل 
وهو معتكف في المسجد» فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى 
منزلهاء وكان ذلك ليلا فقام النبي بي ليمشي معها حتیٰ تبلغ دارهاء 
وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة» فلما كان ببعض 
الطريق لقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي ئة أسرعاء وفي رواية: 
تواريا؛ - أي حياء من النبي بء لكون أهله معه- فقال لهما كك (علیٰ 
رِسْلکما إنها صفية بنت حيّي) أي: لا تسرعا واعلما آنا صفية بنت حيبي 
أي: زوجتي» فقالا: سبحان الله يا رسول اش فقال كَل (إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرئ الدمء وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو 
قال: شرًا). 

قال الشافعي رحمه الله: أراد عليه السلام أن يُعَلّم أمته التبري من 
التهمة في محلهاء للا یقعا 8ی محذورء وهما كانا أتقئ لله من أن يظنا بالنبي 


.)۲۱۷١( ومسلم‎ ,)7١10( أخرجه البخاري‎ )١( 


9۰ں 


إتحاف البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

لا شیٹاء والله أعلم. 

ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبیل ومعانقة ونحو 
ذلك» فأما معاطاة الشىء ونحوه فلا بأس به» فقد ثبت في الصحيحين عن 
عائشة فا نہا قالت: كان رسول الله وكيني إلى رأسه فأرجله وأنا حائض» 
يكون في البیت: فما أسأل عنه» إلا وأنا مارّة. 

وقوله: لتِكَ حُدُودُ أله 4 أي: هذا الذي بینّاہ وفرضناه وحدّدناه من 
الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرّمنا وذكرنا غاياته ورّخصه وعزائمه 
= حدود الله؛ أي شرّعھا الله وبيّنها بنفسه» فلا تقربوها؛ أي لا تجاوزوها 
وتتعدوها. 

وقوله: #كدلك يميت ال ايدو للتّایں 4 أي: كما بین الصيام 
وأحكامه وشرائعه وتفاصيله كذلك يبين ثر الأحكام علئ لسان عبده 
ورس اح ا ان ات کسی بت ٭ أي : یعرفون كيف يهتدون 
وكيف یطیعونء كما قال تعالیٰ: لهُو الّذِي تر عَلَى عَبدِه آيَاتِ بَينَاتِ 

8 رشن ۹ی و اور 2ء ک2 عر 
لِيَحْرِجَكُمْ مِنَ الظلمَاتِ إلى النور وَإِن الله بكم لَرَؤوف رَحیم4. 
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159 تاوا انول یٹ دلوا هال دحام 

رار ا ع ها دواد ۳ 

لتا ڪلوا ما امول الَا س بالات وآنتم تعلموںَ اس 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس لگا : هذا في الرجل یکون 
عليه مال وليس عليه فيه بينة» فيجحد المال ویخاصم إلى الحكام وهو 
يعرف أن الحق عليه» وهو يعلم أنه آثمٌّ آكل الحرام. 

وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة 
والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنہم قالوا: لا 
تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. 

وقد ورد في الصحيحين” عن أم سلمة ا أن رسول اللہ كل 
قال: (ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضکم أن يكون لحن 
بحجته من بعض فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم» فإنما هي قطعة 
من نار فليحملها أو ليذرها). 

فدلّت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا 
يغيّر الشيء في نفس الأمره فلا جل في نفس الأمر حرام هو حرام» ولا 
يحرم حلالاً هو حلالء وإنما هو ملزم في الظاهر فإن طابق ما في نفس 
اسح ا ست ا ری ہرم 
# ولا تاوا آمو بی بالطل وَثُذ لوا بها إِلَ لكا لتا ڪلوا بيا 


مر کر و 


قن آتوال اتا الاک واكم میک آى: علیرت طلات جا تدغونه 


.)۱۷۱۳( أخرجه البخاري (۸٥٢۲)ء ومسلم‎ )١( 


۹۷ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
وتروجونه في كلامكم. 
قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حرام ولا 
يحق لك باطلاء وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرئ وتشهد به الشهود 
والقاضي بَشر يخطئ ويصيب» واعلموا أن من قضي له بباطل أن 
خصومته لم تنقض حتئ یجمع الله بينهما يوم القيامة» فيقضي على 
سو مہ سو یس ۱ت 


قال العوفي» عن ابن عباس يا : سال الناس رسول الله عن الأهلة 
فنزلت هذه الآية: ےس کل ولک کر تا ف هى موقي ت الاس وَاَلْسَيَ 4 
لا ا 
وقوله: لڑولیس ابيا نوأ أَلْحْمُوتَ 9 وَلكِنَ ألْيرَ مَنِ 
من أ 


الجاهلة أنوا البيث من ظهرة 8 الله ہہ e‏ 
و ص سے مر سے مي رعو 7 ل ا عرد 
من ظهورها ولكنّ ایر من تعن واتوا ليومت ون أبويهسا# رواہ 


۹۸ 


ات الر رة ااا تر شور اق 


البخاري”. 


وقال الحسن البصري: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم 
سفرا» وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له» ثم بدا له بعد خروجه أن 
يقيم ويدع سفره» لم يدخل البيت من بابه» ولكن يتسوّره من قبل ظهره» 
فقال الله تعالیٰ لذلك: #وَلَيْس )أ ا ت من ظهورها € الآية. 

وقوله: #وَآتَّهُوا لَه مڪ نْفْلِمُورت 4 أي: اتقوا اللہ فافعلوا 
ما أمركم به واتركوا ما نہاکم عنه لعلكم تفلحون غداً إذا وقفتم بين يديه 
فيجازيكم بأعمالكم علئ التمام والكمال. 


6 
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قال أبو العالية في قوله تعالیٰ: # وَفَتِلوا و في سی لاله ال SES‏ 
هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان ف رسول ال كك يقائل 


.)٥٥١٢٤( أخرجه البخارى‎ )١( 


ات ار رة باستاو تر شور ة اق 


من قاتله» ويكف عمن كف عنه» حتیٰ نزلت سورة براءة. 


وني هذا نظرہ لأن قوله: الذي يموب 4 إنما هو تہییج وإغراء 
بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله. أي: كما يقاتلونكم فقاتلوهم 
أنتم» كما قال: لأوَقَاتَُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةَكَمَايُقَاتَلُونَكُمْ كافة) ولهذا قال 
ف هذه الآية: و افتلوھم حیث وهم 27 عرق می رای : أي : لتكن 
همتكم منبعثة على قتالهم» كما همتهم منبعثة على قتالكم» وعلى 
إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا. 

وقد حُكي عن أبي بكر الصدیق ص أن أول آية نزلت في القتال 
يعد الھجرۂ : #أَذْنَ لِنَّذِينَ يُقَاتلُونَبَنّهُمْ ظَلِمُوا. .€ الآية» وهو الأشھر وبه 
ورد الحديث. 

وقوله: ولا دوا إرك أنه یٹ الم ریت 4 أي: قاتلوا 
في سبيل اش ولا تعتدوا في ذلك ویدخل في ذلك ارتکاب المناهي من 
المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ» الذين لا رأي لهم ولا 
قتال فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامع» وتحريق الأشجار» وقتل 
الحيوان لغير مصلحة»ء كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز 
ومقاتل وغيرهم» ولهذا جاء في صحيح مسلم” عن بريدة أن رسول الله 


.)۱۷۳۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

لل كان يقول: (اغزوا في سبیل اللہ قاتلوا من كفر بالل اغزوا ولا تَعُلُوا 
ولا تغدروا ولا تُمَنلوا ولا تقتلوا ولیداً). 

وعن ابن عباس صا قال: كان رسول الله ي إذا بعث جيوشه قال: 
(اخرجوا باسم الله قاتلوا في سبيل الله من کفر بالله» لا تعتدوا ولا تمُا ولا 
مثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع) رواه الإمام أحمد". 

وني الصحيحين” عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وَحِدَتٍِ امرأة 
في بعض مغازي النبي ية مقتولة» فأنكر رسول الله بيه قتل النساء 
والصبيان. 


والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا. 


ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال» نبّه تعالئ على 
أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصدٌ عن سبيله» أبلغ 
وأشد وأعظم وأطم من القتل» ولهذا قال: (وَالَُِْْ قد مِنَ الْقَتْل) قال أبو 
ل 0" 


yy 


)٠٣/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۷٤٤( أخرجه البخاري (٣٣٤۳۰۱)ء ومسلم‎ )۲( 


۰1 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

وقوله: #وَلا تُمَِلُوهم عند مجر لَلُراو # كما جاء في الصحيحين: (إن 
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة» ولم جل لي إلا ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه. حرام بحرمة 
لله إلى يوم القيامة» لا يُعْضَّد شجرّه ولا يختلي خلاہہ فإِنْ أحدٌ ترخص 
بقتال رسول الله َكةٍ فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم) يعني بذلك 
صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهلها يوم فتح مکة؛ فإنه فتحھا عنوة وقتلت 
رجالٌ منهم عند الخندمة. 

وقيل: فتحها صلحاً لقوله: من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل 
المسجد فهو آمنء ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. 

وقوله: لاح موم فيه مان مكلوح اوشم کلک جاه الکن 4 
يقول تعالئ: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال 
فيه» فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفع] للصيال» كما بايع النبي ئي أصحابه 
يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال» لما تألبت عليه بطون قریش ومن 
مالآهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذء ثم كف الله القتال بينهم فقال: 
رکم عَلنْ» وقال: طوکزلا جل ميو ونس مؤيتاث لم 
تَعْلَمُوهُمْ أن تَطَؤُوهُمْ فَنصِبكُمْ مِنْهُمْ مَعرَة بير عم يذل الله في ر مته 


کم گ2 


مَنْ يَضَاءُ لو لوا لَعَذََْا الّذِين كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابا اَلِيمًا4. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

وقوله: # ون وان اله حَهورُ َحم ‏ أي: فإن تركوا القتال في الحرم 
وأنابوا إلى الإسلام والتوبة» فإن الله غفور رحيم يغفر ذنوبهم ولو کانوا قد 
قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالئ لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب 
منه إليه. ثم أمر الله بقتال الكفار: حى لا تكو وله 4 أي: شرك. قاله ابن 
عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. 

وہ الد لله # أي: يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر 
الأديان» كما ثبت في الصحيحين عن أبى موسیٰ الأشعري ب قال: 
سيل رسول الله يله عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء؛ 
أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في 


وني الصحيحين”: (أمرتٌ أن أقاتل الناس حتیٰ يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله). 
وقوله: قان انوا عدون إلا لالا يقول: تعالی: فان 
انتھوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنین فكُفوا عنهم» فإن من 
قاتلھم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا علیٰ الظالمين» وهذا معنیٰ 


.)۱۹۰٤١( أخرجه البخاري (۱۲۳)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (٢۲)ء‏ ومسلم .)۲٢(‏ 


۳.۳ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
قول مجاهد: لا يقاتل إلا من قاتل. أو يكون تقديره: فإن انتهوا فقد 
او ےت ےش 0 
#وَإِنْ عَاقَبتَمْ فَعَاقبُوا بوثل مَا عَوقِبْتَمْ بو ولهذا قال عكرمة وقتادة: 
الظالم: الذي أبئ أن يقول لا إله إلا الله. 

1 وو ل لغ ویو سے 
هالت راو وات ماص َم اعندیٰ علیہ 
ادوه ممل ما اعتدیٰ علخ واتموا الک رتا لات 

2772ی 
قال ابن عباس والضحاك وقتادة وعطاء وغيرهم: لما سار رسول 
اله ي امعتتهرا فى سا ست من الجر رح الشركة عن الاغرل 
۶۷۳۷۳۶۵8 
هو ومن كان معه من المسلمين؛ وأقصه الله منهم؛ فتزلت في ذلك هذ 
الآية: الما اما لاسرا وَ مت َصَاض 4. 
ولهذا لما بلغ النبئ وا وهو مُخيّمٌ بالحديبية أن عثمان قَتِلء وكان 
قد بعثه في رسالة إلى المشركين» بايع أصحابه وكانوا آلف وأربعمائة تحت 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
الشجرة» على قتال المشركين» فلما بلغه أن عثمان لم يُقتل» كففّ عن ذلك 
وجنح إلى المسالمة والمصالحة» فكان ما كان. 


صہے۔ 


وقوله: تم ادى لک اَذَه بِمِثْلٍ ما اعَتّدیٰ حك 4 
أمرٌ بالعدل حتیٰ في المشركين» كما قال: #وَإِنْ عَاقَبْتَمْ فعَاقِبُوا بمثل 
ما عوقبتمْ به وقال: 'إوَجَرَاء سية سيه هلها وروی عل بن 
أبي طلحة عن ابن عباس ا أن قو له: ممن ادى ڪلم ادوا 
عَلِيّهِ بِمِثْلٍ مَا أَعَتّدَئ عَلِيَكمْمْ ٭ برل بمكة حيث لا شوكة ولا جھادہ ثم 
يىخ بآية القتال بالمدينة. 

وقد رد هذا القول ابن جريرء وقال: بل هذه الآية مدنية بعد عمرة 
القضیةء وعزا ذلك إلى مجاهد رحمه الله. وقد أطلق ههنا الاعتداء على 
الاقتصاص من باب المقابلة كما قال عمرو بن أُم كلثوم: 
ألا لا يجهلن أحدٌعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وقوله: #واتقوا ال وَأَعَلَمُوَا أن الہ مالين 4 أمرٌ لهم بطاعة الله 
وتقواه» وإخباره بأنه تعالئ مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا 
والآخرة. 


م 


وفوف سب لَه ولا مُلشُو بای ریک ال الکو ووا إن اه یس 


لْمَحَِنِينَ ™) * 


ات الَْر>کفافسار تر شور ة اش 


قال حذيفة: نزلت وفوا في سیل الو ولا لوا بلک لِلَ لُک في 
النفقة. رواه البخاري”. 

ورویٰ ابن أبي حاتم عن أبي عمران قال: حَمَلَ رجلٌ من المهاجرين 
بالقسطنطينية على صف العدو حتیٰ خرقه» ومعنا أبو أيوب الأنصاري» 
فقال ناس: آلقیٰ بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: نحن أعلم بہذہ الآية. 
إنما نزلت فیناء صحبنا رسول الله 445 وشهدنا معه المشاهد ونصرناہ 
فلما فشا الإسلام وظهر» اجتمعنا معشر الأنصار نجياً فقلنا: قد أكرمنا الله 
بصحبة نبيه ا ونصره» حتیٰ فشا الإسلام وکثر أهله» وکنا قد آثرناه علئ 
الآهلين والأموال والأولاد وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى 
أهلينا وأولادناء فنقيم فيهماء فنزلت فینا: وفوا فى سیل الہ ولا لوأ 
پیک الاک فكانت التهلكة: الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. 

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم 
في مستدركه” وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وقال الحاكم: على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


وعن ابن عباس ا ء في قوله تعالیٰ: لوَآَنیثوأ ی سی الہ ولا ثلقوا 


.)٥٥١۷٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود (٢۱٥۲)ء‏ والترمذي (۲۹۷۲)ء والنسائي ني الكبرئ (۲٦۱۰۹)ء‏ والحاكم 
(۲/ ۲۷۶۰)۔ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

يديك إلَالبَلكَةِ4 ليس ذلك في القتالء إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن 
النفقة في سبيل الله ولا تلقى بيدك إلئ التهلكة. 

وعن أبي جبير قال: كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم. 
فأصابتهم سَنَة فأمسكوا عن النفقة في سبيل اللہ فنزلت #ول تلقو EIS‏ 
جلك . 

وقال الحسن البصري : وو اما الک قال: هو البخل. 

ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله نی سائر وجوه القربات 
ووجوه الطاعات» وخاصة صرف الاموال في قتال الأعداء» وبذلها فيما 
يقوئ به المسلمون على عدوهم» والإخبار عن ترك ذلك بأنه هلاك ودمار 
لمن لزمه واعتاده» ثم عطف بالأمر بالإ(حسانء وهو أعلئ مقامات 
و و E‏ إن أنه ييا سوا 


كم 


و لع وَالْعمرة لو فان حر E | F‏ املق E‏ 


وو رصق رت روم نے و د س سے سے 24 سی کر E‏ 
رء وسكرحي لم اھ دی لہ ض ن کان منکم ریا ے میس 


۴ 0 کے کے وو ۓےے ام جا م Fe‏ 


و جع و و ا 


5 يذ ير نل اص‎ Ee 
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ل 
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ما 
¥ 
كف 
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5 
٠۱‏ 
5 


ات رکفت سور مر وا ا اله 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سورة البقرة 

لما ذكر تعالئ أحكام الصیامء وعطف بذكر الجھاد شرع في بيان 
المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة» وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد 
الشروع فيهماء ولهذا قال بعده: طون حوزن 4 أي: صَدِدتم عن الوصول 
إلى البيت» ومُنعتم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء» على أن الشروع في 
الحج والعمرة ملز سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء كما هما 
قولان للعلماء وقد ذكرناهما بد لائلهما في كتابنا الأحكام» مستقصئ وله 
الحمد والمنة. 


ار 71 7 سھ 


وعن علي َة أنه قال في هذه الآية: # مُأ لولمه #: أن 
تَخْرم من دويرة أهلك. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس» 
وعن سفيان الثوري أنه قال: تمامهما أن تحرم من أهلك. لا تريد إلا الحج 
والعمرة وتہل من الميقات» ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة» حتیٰ ( کا 
كنت قريب من مكة» قلت: لو حججت أو اعتمرث» وذلك يجزئ» ولكن 
الام أن فرع 0 ولا تقرس لر 

وقال عل بن أبي طلحة عن ابن عباس ا في قوله: #وَأَيِمُا للج 
لمر قال: من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن بحل حتیٰ يتمهما 
تمام الحج يوم النحرء إذا رمئ جمرة العقبة» وزار البیت وطاف بالصفا 
والمروة فقد حلّ. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وقولهة ن احور فا سكيس يْسَرَمِنَ ري # ذکروا أن هذه الآية نزلت 
في سنة ست؛ أي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله كَل 
وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالهاء وأنزل 
لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي» وكان سبعين بدنة» وآن يحلقوا 
رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم» فعند ذلك أمرهم عليه السلام أن 
يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللواء فلم یفعلواء حت خرج فحلق رأسه ففعل 
الناس» وكان منهم من قصّر رأسه ولم يحلقه فلذلك قال كَلِةِ: (رحم الله 
المُحلّقين) قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الثالثة: 
(والمقصرين). 

وقد ثبت في الصحیحین'' عن عائشة وك ا أن رسول الله لا دخل 
علیٰ ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» فقالت: يا رسول الله إني أريد 
الحج وأنا شاكية» فقال: (حجُي وا ترط أن محل حيف خسی) 

فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا 
الحدیثء وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا 
المذهب على صحة هذا الحديث» قال البيهقي وغيره من الحفاظ: وقد 


.)۱۲۰۷( أخرجه البخاري (۰۸۹ء)ء ومسلم‎ )١( 


۲۹ 


ات الَْرَڈھاکسار سر شور اش 


ار 


قال علي بن أبي طالب وه اس 270 سر دی جدشاة: 


وقال ابن عباس گا : الهدي من الأزواج الثمانیة من الإبل والبقر 
والمعز والضأن. 

وروئ ابن أبي حاتم عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم: أنهما كانا 
لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. 

قلت: والظاهر أن مستند ھؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية» فإنهم 
لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة» وإنما ذبحوا الإبل 
والبقرہ ففي الصحيحين عن جابر» قال: أمرنا رسول الله ية أن نشترك في 
الإبل والبقر كل سبعة مِنّا في بقرة. 

والدليل علئ صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح 
الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي؛ أي: مهما تيسّر 
مما يسمئ هدياًء والهدي من بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» 
كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله يِه وقد ثبت في 
الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين س قالت: أهدى النبي ية مرة 


وقوله: ار یا ل ی ادى لم # معطوف على قوله: 


.)۱۳۲۱( أخرجه البخاري (۱۷۰۱))ء ومسلم‎ )١( 


"۴۰ 


ات التورةاععصار تر شور اق 


سر ے> سه 


مواج الع 4 وليس معطوفا على قوله: لون حيرم تھا اسْتَیسرونَ 
اهدي € كما زعمه ابن جرير رحمه اللہ لأن رو وو عام 
الحديبية لما حصرهم كفار قریش عن الدخول إلى الحرم» حلقوا وذبحوا 
هديهم خارج الحرم» فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز 
الحلق حى يَنَْاَهَدَىُ يله ویفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن 
كان قارنا أو من فعل أحدهما إن كان مفرداً أو متمتعاء كما ثبت في 
الس عن ملعن ا 
العمرة» ولم تََحِلّ أنت من عمرتك؟ فقال: (إني لبَّدثُ رأسي وقلّدتٌ 
هديي» فلا أَجِلَّ حتیٰ أنحر)". 

وقوله: می کن ینک ريسا از ہو دی ین رو َفذِيَةيَنْصيَاوٍ أََصَدتو 
أَوَشكٍ ‏ قال عبد الله بن معقل: قعدت إلى کعب بن عجرة في هذا المسجد 
-يعني مسجد الكوفة- فسألته عن فدية من صيام» فقال: حلت إلى النبي 
ية والقمل يتناثر على وجهي» فقال: ما كنت أرئ أن الجهد بلغ بك هذاء 
أما تجد شاة؟ قلت: لاء قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين» لکل 
مسكين نصف صاع من طعام» واحلق رأسك فنزلت في خاصة وهي لكم 
عامة. رواه البخاري 


.)۱۲۲۹( أخرجه البخاري (١١٥۱)ء ومسلم‎ )١( 
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كان أو فأيّةُ اوت البراعتك. 

قلت: وهو مذهب الأئمة الأربعة» وعامة العلماء أنه مُخیّر في هذا 
المقام» إن شاء صام وإن شاء تصدق فَرّقء وهو ثلاثة آصع لكل مسكين 
نصف صاع وهو مُّدَانَء وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء أي 
ذلك فعل أجزأه. 

ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل 
َيِذَيَةُ من صِيَامٍ أَوْصَدَفَةِ أو سك # ولما أمر النبي ي کعب بن عجرة 
بذلك» أرشده إلى الأفضل فالأفضلء فقال: أنسك شاة» أو أطعم ستة 
مساكين» أو صم ثلاثة أيام» فكل حَسَنْ في مقامه» ولله الحمد والمنة. 


ری ا و ل يا 


وقوله: إا أمنع فن كمع العم إل جما آسْتيْسَرَونَ مدي 4 أي: فإذا 
تمکنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعً بالعمرة إلى الحج» وهو 
يشمل من أحرم بهماء أو أحرم بالعمرة أولآ» فلما فرغ منها أحرم بالحج» 
وهذا هو التمتع الخاص» وهو المعروف في كلام الفقهاء» والتمتع العام 

كما دلت عليه الأحاديث الصحاح» فإن من الرواة من يقول: تمتع 
رسول الله پا وآخر يقول: قرن» ولا خلاف أنه ساق هدياء وقال تعالیٰ: 


1۲ 


قاق الاَرَفافسار تر شور ة اة 


ص 


لى تمم بألخبرة إِلَلْلْيَقَا آسْتِيسَرَنَ المي 4 أي: فليذبح ما قدر عليه من 


عرس جمد رہ ع رار 


وقوله: لأف لم يج فيام تلم ايم في الج وَسبْعةإدًا عتم يلك عکر 
كيك € يقول تعالیٰ: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج؛ أي: في 
أيام المناسك. 

قال العلماء: والأولئ أن يصومها قبل يوم عرفة في العشرہ قاله 
عطاء أو من حين یحرمء قاله ابن عباس فا وغيره لقوله: طف لَلَيّ ). 

فلو لم يصمها أو بعضها قبل العید فهل يجوز أن يصومها نی أيام 
التشريق؟ فيه قولان للعلماء وهما للإمام الشافعي أيضء القديم منهما: 
أنه يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر كما في صحيح البخاري: لم 
يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي. 

وقوله: لج وَسَبَََإِدارَجَعَكُمَ #* فيه قو لان: 

أحدهما: إذا رجعتم إلى رحالكم في الطريق. 

والقول الثاني: إذا رجعتم إلى أوطانكم. قال ابن عمر رضي الله 
عنهما: لفن لم جد مام لك ايف لج وبادا يَجَعَكُمْ 4 إذا رجع إلى أهله. 


وروي ذلك عن سعيد بن جبير وابي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة 


1۳ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
والحسن وقتادة والزهري والربيع بن أنس. وحکیٰ ابن جرير الإجماع 
عل ذلك 
وقوله: ليك عَسَرَهُ ية قیل: تأکید كما تقول العرب: رأيت 
بعيني» وسمعت بأذني» وكتبت بيديء وقال الله تعالیٰ: #وَلا طائر يَطِيرٌ 


عير ٭٭ ےھ 
2 


و ہے یں 8اض 


ص 


هة وَأَنَمَمْنَاهَا بعَشر فَتَم ميقَات وه ارك لل وقیل: معیٰ (كاملة) 
الأمر بإكمالها وإتمامها. اختارہ ابن جرير. 

وقوله: تک لمن لم یک اع اضر المج د الاو 4 قال قتادة: در 

ع الل ع م ت 3 

لنا أن ابن عباس قفا كان يقول: يا أهل مكة, لا متعة لكم» أجلت لأهل 
الآفاق وحرّمَت عليكم» إنما يقطع أحدكم وادياء أو قال: يجعل بينه وبين 
الحرم وادياًء ثم بهل بعمرة. 

وقوله: وتوا ل4 أي: فیما أمركم ونہاکم #واعلموا ان لَه َدِيدُ 
لواب # أي: لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجرہ. 


مح ص و ٤‏ در ور ہہ ع سا ووت رم هسه ل و ده ےہ کہ بن يه 
الحج أشهر معلوملت فمن فرض فيه آ حج فلا رث ولا 
ھت 284 ع کے مع ولص يل و سر مر و ہے سے سم A5‏ 


م ےه رس ogc‏ 7 ل 2۴ م رمه وک 
اله وَتََرَوَدُوا قبت حر الزَاد أَلنَمَوى وَأَتَعُونِيتأو لي 


الاب 4 
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إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
اختلف أهل العربیة فی قوله: #الحح أشهر مَعَلُومَت 4 فقال 
: تقديره الحج حج أشهر معلومات» فعلئ هذا التقدیر یکون 

م وإن كان ذاك صحيحاء 
والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وبه يقول إبراهيم يم النخعي والثوري 
والليث بن سعد واحتج لهم بقوله تعالیٰ: ليَسأَنُوكَ عَن الأهاة قل هي 
مَوَاقِيتُ لِلتاس وَالْحَجٌ4 وبأنه أحد النسشكين» فص الإحرام به في جميع 
السنة كالعمرة. 

وذهب الشافعي رحمه الله» إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في 
آشهره» فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به. 

والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مرويّ عن ابن 
عباس وجابر؛ وبه يقول عطاء وطاوس ومجاهد رحمهم الله. والدليل 
عليه قوله : #ألحج هناوت 4 وهو أن وقت الحج أشهرٌ معلومات؛ 
هما مق رن سان شهون الع قزل علي أنه لا رصم قلا 
كميقات الصلاة. 


وقال ابن خزيمة 2 صحيحه”2 : حدثنا ن کریبء حدثنا أن 


)١(‏ أخرجه ابن خزیمة (٦۹٥۲)ء‏ وصحّحه ابن كثير كما ترئ. 


1° 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

خالد الأحمرء عن شعبة» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن 
عباس لا ء قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» فإن من سُنَة 
الحج أن يحرم في أشهر الحج. وهذا إسناد صحیحء وقول 
الصحابي: من السّنَّة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين» ولا سیّما 
کول انو ضاس ر الل اوهو و حا 

وقوله: #أَشْهر مَعَلُوم: مت 4 قال البخاري': قال ابن عمر رضي الله 
عنهما: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 

وهذا الذي علّقه البخاري بصیغة الجزم» رواہ ابن جرير عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء وإسناده صحيح. 

قلت: وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير 
وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد وغيرهم» وهو مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمهم الله واختاره 
ابن جرير» وقال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث 
للتغلیبء كما تقول العرب: زرته العام ورأيثه اليو وإنما وقع ذلك في 
بعض العام واليوم. وقال الله تعالیٰ: فمن تمَجَل ق ومن ل اثُم علد 4 
وإنما تعجّل في يوم ونصف. 


)١(‏ أخرحه البشارى )4٦4/۳[(‏ لقا 


1٦ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

م مور ہس 

وفائدةٌ مذهب مالك: أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنئ أنه مختص 
بالحج» فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة, لا أنه يصح الحج بعد ليلة 
ال 

وقد ثبت عن عمر وعثمان رضى الله عنهماء أنہما كان يحبان 
الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج: والله أعلم. 

وقوله: من رض فيهرك الج 4 أ أوجب بإحرامه 0ء فيه 

قال ابن جرير: أجمعوا علیٰ أن المراد من الفرض ههنا الإيجاب 
والولزام. 

وقوله: فلا رو 4 أ من أحرم بالحج أو العمرة فلیجتنب 
الرفث» وهو الجماع» كما قال تعالیٰ: أجل لَكُمْ كه ا یسیا ارت ال 
ضاي 4 وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة 90 
وكذا التكلم به بحضرة النساء. 

وروی ابن جرير عن ابن عباس وها انه كان يحدو وهو محرم» 


وهويقول: 


1۷ 


َقات ار رة اعفار تس شور اش 
7 1 7 . ىن ین وا 
وهن ر يمشير بنا هميسا إن تصدق الطب نيك لمیسا 


قال أبو العالية: فقلت: تتكلم بالرفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما 


قيل عند النساء. 

وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة» وهو التعريض بذكر الجماع 
وهو محرم. 

وقال طاوس: هو أن يقول للمرأة: إذا حللت أصبتك» وكذا قال أبو 
العالية. 


وقوله: ولاو 4 قال ابن عباس ا : هي المعاصي. 

وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد 
بن كعب والحسن وقتادة وغيرهم. 

وقال آخرون: الفسوق ههنا السباب. قاله ابن عباس وابن عمر وابن 
01ر ومجاهد الي وقد يتمسك هو لاء ہما ثبت ٤‏ الصحيح”": 
(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) ولهذا رواه ههنا الحبر أبو محمد بن 
أبي حاتم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود عن النبي 4 قال: (سباب 


.)٦٦( أخرجه البخاري (۸٥)؛ ومسلم‎ )١( 
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والذين قالوا: الفسوق ههنا: هو جميع المعاصي معهم الصواب» 
كما نبئ تعالیٰ عن الظلم في الأشهر الحرم» وإن كان في جميع السَنَة منهي 
عنه» إلا أنه في الأشهر الحرم آكدء ولهذا قال: #منها أربعة حرم ذَلِكَ 
ادن ليم قلا تَظْلِمُوا فيهن أَنْمْسَكُمْ» وقال في الحَرّم: ومن برد فيه 
الحا غلم تُِّفهُ مِنْ عَلَابٍ الیم 4. 

وقد ثبت في الصحيحين" من حديث أبي هريرة س قال: قال 
رسول الله ک4 : (من حب هذا البيت» فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه). 

وقوله: #ولاج دال ی ألْحَيَ € فيه قولان: 

أحدهما: ولا مجادلة في وقت الحج وني مناسكه. وقد بیّنه الله أتم 
بيان» ووضحه أكمل إیضاح؛ كما قال مجاهد: #وَلَاجدَالَ ن أَلْحَيَ # قد 
بِيّن الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس. 

وقال مالك في قول الله تعالیٰ: #ولاج الَف ألْحَيَ 4 كانت قريش 
تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة» وكانت العرب وغيرهم یقفون بعرفة» 
وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء: نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون مواقف مختلفة 


.)۱۳٥١( أخرجه البخاري (١٥٥۱)ء ومسلم‎ )١( 
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يتجادلون كلهم يدَّعي أن موقفه موقف إبراهيم» فقطعه اللہ حين أعلم نبيه 
امتاس 

وقال القاسم بن محمد: الجدال في الححٌّ أن يقول بعضهم: الححّ 
غداًء ويقول بعضهم: الحج اليوم. 

وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال» وهو قطع التنازع في 
مناسك الحح. 

والقول الثاني: أن المراد بالجدال ههنا المخاصمة. فعن ابن عمر 
قال: الجدال في الحج السباب والمنازعة. 

وعن عبد الله بن مسعو د في قوله: #وَلَاحِدَالَ لق ألْحَيَ ٭ قال: 
أن تماري صاحبك را شيا وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد 
وعكرمة وغيرهم. 

E‏ الما ماهم عن إتيان اليح 
عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. 

وقوله: #وَكَرَّوَّدُوأ بک حر أَلرَاد أَلتَفَوَئْ * قال ابن عباس قال: 
كان ناس بد ون بغير زاد» فأنزل الله : #وترودوا ۱ قبت حر أَلزَّادٍ 


َلتَتوَىْ 4۴. 


جس 


ات ار رة اعفار سر شور ة اش 


وعن عكرمة» عن ابن عباس ا » قال: كان أهل اليمن يحجون 
لاا ى 8 5 و 7 : اتل ال 6ہ ست 27 02 
و يتزودون ويقولون: نحن لمتوكلون» بزل الله. وتزودوا رھ 
حَيْرَ اراد اَمو 4. 
وقوله: #مََِ حَيْرَ َل ِاَلنَقَوَى 4 لما أمرهم بالزاد للسفر في 
الدنیا أرشدهم إلى زاد الآخرة» وهو استصحاب التقوئ إليهاء كما 
قال: «وریشا لقاس التَقوَئ َك حير لگا ذكر اللباس الجشي 
0 أل اڈ : کس واتقوا تی ونكالي 
تس 220 > ےو 8 تھے کے سس ہل ج۶ 
لس عَليَکم جع اَنَتِبْتَنُوا فصل من يڪم 


يعي 5ا دحك را ا 
لْمسْع رالْكَرَاءَ وَأَدْكُرُوهُ کما هَدَنحكُمْ وإن كنم 
ين لمن الصالینَ )W‏ 4 
قال ابن عباس اء قال: كانت عكاظ ومِجَنَّة وذو المجاز أسواقا 
في الجاهلية» فتأثموا أن يتجروا في الموسم» فنزلت: # لَيْسَ يڪم 
تح أن مَبْتَعْوَأْ فصلا مَن رَيِّحكُمْ * في مواسم الحج. رواه 


5١ 


قاتٌ ال را او سر فو ذاش 


البخاري”. 


وروی أبو داود وغيره عن ابن عباس اء قال: کانوا يتقون البيوع 
والتجارة في الموسم والحج» يقولون: أيام ذكرء فأنزل الله: # لس 
ڪڪ تلح دمتعأ فضا من رَيِْحكُمْ 74. 

وقوله تعالیٰ : لآ اص ےر ب نل عرفت فَأَدْكُرُوا أ غت 
Te 17‏ 

عرفة موذ ضع الوقوف في الحج» وهي عمدة أفعال الححٌ» ولھذارویٰ 
الإمام يد وأهل الست بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر 
الديلي ص قال: سمعت رسول الله بيا يقول: (الحج عرفات -ثلاثا- 
فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد آدرك, وأيام من ثلاثة» فمن تعجُل 
في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه). 

ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم 
النحرء لآن النبي گا وقف في حجة الوداع بعد أن صلیٰ الظهر إلى أن 


کے ا 


.)4519( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۷۳۱( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
وابن ماجه‎ TT) والترمذي (۸۸۹ ۸۹۰) والنسائي‎ ,)١959( أخرجه أبو داود‎ 0 


(٥۳۰۱)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۳۰۹ ٣۳۳)ء‏ وصحّحه ابن كثير كما تریٰ. 


۲۲۲ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

غریت الشمينء وقال: (لعاحذوا عني مناسككم) “. وقال في هذا 
الحديث: (فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك) وهذا مذهب 
مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. 

وذهب الإمام أحمدإلئ أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة. 

وتسمّئ عرفات: المشعر الحرامء والمشعر الأقصیٰء وإلال (علیٰ 
وزن هلال) ویقال للجبل في وسطها: جبل الرحمة» قال أبو طالب في 
فصيدته المشهورة: 
وبالمشعر الأقصئ إذا قصدوالة إلا إلى تلك الشراج القوابل 


وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح 
ےی بوجو یم ود( ظررت الس 
وبدت الصفرة قليلاً حو غاب الخرض» رات أسامةً خلفه» ودفع 
رسول الله ی وقد د شنق للقصواء الزمام خا إن راسها لصت مورا 
وی سو سس شس ہی 
ہب یہ چوک بج سو ہت 


.)۱۲۹۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 


YT 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

طلع الفجر فصلئ الفجرء حتیٰ تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب 
القصواء حتئ آتیٰ المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبّره وهلله 
ووحٌدهء فلم یزل واقف حتیٰ أسفر جداً» فدفع قبل أن تطلع الشمس. 

9ی زيل فق و0 
رسول الله گا حين دفع؟ قال: كان يسير العَتق» فإذا وجد فجوة نص 
والعتق هو انبساط السيرء والتص فوقه. 

قال سفيان بن عبينة: دآ افص كم ين عرفت فَأَدْكُرُوأ 
ال عند المع رالْكَرَاوٍ 4 وهي الصلاتين جميعا. 

۶۹۵ یی" 
فسکت حتیٰ إذا هبطت رواحلنا بالمزدلفة» قال: أين السائل عن المشعر 
الحرام» هذا المشعر الحرام. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: المشعر الحرام المزدلفة كلها. 

وعن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سئل عن قوله: 
تب جع ونآخرلة 

قلت: والمشاعر هي المعالم الظاهرة» وإنما سيت المزدلفة 
المشعرٌ الحرامء لأنها داخل الحرم. 


.)1185( أخرجه البخاري (٦٦٦۱)ء ومسلم‎ )١( 


و 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
وقوله: وا كت وه کم هڪم 4 تنبيه لهم علئ ما أنعم الله به 
عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلئ مشاعر الحج علیٰ ما كان عليه 
إبراهيم الخليل عليه السلام. 
ولهذا قال: ون كنم ين صَّلِ-لْمِنَ الاين 4 قيل: من قبل 
هذا الهدئ» وقيل: القرآنء وقيل: الرسول» والکل متقارب ومتلازم 


کے کے ر ەم ر مهو 
وک شراب کٹ اکا لقاش E E‏ ےھ 


کہ ور ے 
©( 
ثَمَّ -ههنا- لعطف خبر عل خبر وترتيبه عليه» كأنه تعالیٰ أمر 
الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر 
الحرام» وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات» كما كان 
جمهور الناس يصنعونء يقفون بها إلا قريشاً فإنهم لم يكونوا 
يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنئ الجلء 
ويقولوةة تحن أهل اله ن باد وان ری 
عن عائشة نهآ ء قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون 
الم دة وكاتوا سارن الَحَمی و کات ساکر الع بت يقفون بو قات 


فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه ل أن یأتی عرفات ثم یقف بها ثم يفيض 


o 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
منهاء فذلك قوله: لمن حَيّثُ اص آلكاش € رواه البخاري. 


وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وغیرهم» واختاره ابن جرير 
وحكئ عليه الإجماع؛ رحمهم الله. 

وقوله: واس وروا ال رک الله عَعُور يح 4 كثيراً ما يأمر الله 
بذكره بعد قضاء العبادات» ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله و 
»كان إذا فرغ من الصلاة» يستغفر الله ثلاثاء وثبت في الصحيحين: أنه 
ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير» ثلاث وثلاثين. 

وقد روئ ابن جرير ههنا حديث العباس بن مرداس السلمي في 
استغفاره َك لأمته عشية عرفة» وقد أوردناه في جزء جمعناه في فضل يوم 


مھ 


عرهفه. 
وأورد ابن مردويه ههنا الحديث الذي رواه البخاري عن شداد بن 


ک اضر 


أوس َة قال: قال رسول الله ية : (سيد الاستغفار أن يقول العبد: 
اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدكء وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت: أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك على 
وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا نت من قالها في ليلة فمات 
في ليلته دخل الجنةء ومن قالها نی يومه فمات دخل الجنة)". 


,)۹۳۰۹( أخترجهالبشارئ‎ )١( 


7 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
وفي الصحيحين”' عن عبد الله بن عمر و أن أبا بكر ك 
قال: يا رسول اللہ علّمني دعاء أدعو به في صلاتي» فقال: قل: 
(اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) 
والأحاديث في الاستغفار كثيرة. 


ہد يتم کک ڪڪ ٹادگروا الله کدوک 


وی سو یا او کے میں کو و تی ری سی ا م جو اي 
٤اا‏ ف لديا وما لعف الخو منک ) وَمِنَهُممّن 

2 کے مر خر ضس پل ہے رک ق ہی عر مہ سے ہم 
كنول SE RENO‏ تو وقا فو نة وفنا 


و ھا رجہ کت ھت 
ساب ) 4 

یامرتعالیٰ بذكره والاکتار مته بعد قضاء المناسك وٹراغھا: 

وقوله: کوک اَم 4 اختلفوا نی معناه: 

فقال ابن جريج» عن عطاء: هو كقول الصبي آَبّه أمّه. يعني: كما 

يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه» فكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله بعد قضاء 

النسك. 


(١)أخرجه‏ البخاري (٣٤۸۳)ء‏ ومسلم .)۲۷۰٢(‏ 


۷ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وقال سعید بن جبير» عن ابن عباس ي : كان أهل الجاهلية يقفون 
في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل 
الديات» ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم» فأنزل الله على نبيه محمد كَل : 
اڏڪروا الله لزا بآ كم أو اس را 4 والمقصود منه 
الحث على كثرة الذكر لله عر وجل. 

وأو ههنا لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله: #قَهِي 
كَالْحِجَارَةٍ أو اشد قَسْوَة4 وقوله: #يَحْسَوْنَ النّاسَ كَحَشْيَةِ الله أو 
شد حَشْيَة» وَآَرْسَلَْاهُ ّى َة آلف أو يَزِيدُونَ» مإفكَانَ فَابَ 
قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَ* فليست ههنا للشك قطعاء وإنما هي لتحقيق 
المشير عنه بأنه كذلك أو أزيل منه؛ 

ثم إنه تعالیٰ أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة» ودم 
من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرض عن آخراه فقال: في 
الکاس من ول رب اعا فى الیکا وَمَا لم ف اکر مِن حكن 4 
2 2 ل و 

قال ابن عباس : كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف 
فيقولون: اللّهم اجعله عام غيث» وعام خصبء وعام ولاو عَسّن: لا 


YA 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 


يذكرون من أمر الآخرة شيئاء فأنزل الله فيهم : قمر ال اسم كول 

را اناف الا وما لكف رة مِنّ خَلقِ 4 وكان يجىء بعدهم 

القروة من الحتفقيى نتر دہ 0۷ کا لكان ادها کت ون 
تن امه ہر 


ا رو سس وا عذات ااکار 4 فأنزل اللہ : #أُوْلتِكَ و تصنو هما 


L3‏ کے و ےت 
42۴ ۶ 
کسبوا وله سرع اساب ؟4. 


ولهذا مدح من يسأله الدنيا والأخرئ, فقال: # ومهم من يَعُولُ 
تكانتا ھا کت وق الهو سن وفنا عتاك انگار # 
فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شرء فإن الحسنة في 
الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» 
ورزق واسع» وعلم نافع» وعمل صالح» ومركب هني» وثناء جميل» إلى 
غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإنها كلها 
مندرجة في الحسنة في الدنيا. 

وأما الحسنة في الآخرة» فأعلیٰ ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن 
من الفزع الأكبر في العرصات: وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور 
الآخرة الصالحة. 

وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب 
المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. 


۲۹ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وقال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قل شاكراً» ولسانا ذاكراًء 

7 7 5 
وجسداً صابرأء فقد أوتي في الدنيا حسنةء وني الآخرة حسنةء ووقي عذاب 
النار. 

ولهذا وردت السُّنّة بالترغيب في هذا الدعاء» فعن أنس بن مالك 
قال: كان النبي ية يقول: (اللّهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وني الآخرة 
حسنة» وقنا عذاب النار) رواه البخاري”. 


يب اکر 


وعن أنس َة أن رسول الله گلا عاد رجلا من المسلمين قد صار 
مثل الفرخ» فقال له رسول الله ئي : (هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ 
قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في 
الدنياء فقال رسول الله کي : سبحان اللہ لا تطيقه! فهلًا قلت: رع 
كان الذي تن CEE‏ انگار 4 قال: 
فدعا الله فشفاه). رواه مسلم”. 


5 ر0 کا سر عل ر مرو رے 


وادکروا أله ق أَيسَامٍ مُمدُود ت فمن تعجل ومن ملا 


.)۲٦۹۰( أخرجه البخاري (٤٤٥٥)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲٦۸۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 


کرو 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
قال ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشریقء والأيام 
المعلومات أيام العشر. 
وقال عكرمة: يعني: التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: 
الله أكبر الله أكبر. 


اضر 


وعن عقبة بن عامر دكَنْةُ قال: قال رسول الله 44 : (يوم عرفة» ويوم 
النحر, وأيام التشریقء عيدنا آهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب)”". 

وعن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله ي : (أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذکر الله) رواه مسلم”. 


اضر 


SS‏ : هي ثلاثة: : يوم النحر ويومان بعدہ 


اضر 


وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ؤكَتَهُ كان يكبر في قبته فيكبر أهل 
السوق بتكبيره حتیٰ ترتج متّیٰ تکبیراء ويتعلق بذلك أيضاً التكبير وذكر 
الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق. 


وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: (إنما جعل الطواف 


.)۲٥٢ /٥( أخرجه أبو داود (519 7). والترمذى (۷۷۳))ء والنسائى‎ )١( 
.)١١41( أخرجه البخاري مسلم‎ )۲( 


۲1 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز 
وجل)”. 
ولما ذكر الله تعالئ النفر الأول والثاني وهو تفرق الناس من موسم 
الحج إلى سائر الأقالیم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والموقف. 
قال: اموا اه وَاَعَلمُوا ام َيه درو 4 كما قال: وهو الّذِي 
دَرَأَكُمْ في الأزض وليه و 


عي 


ہے ہہ لاا ا ما 


ا 5 ا لب اتا ای س صن الین 


O 1 A Rs‏ بحب اناد ن 


تی جا 01000 a‏ ل کے ور مہ چ ہے چ رخ 7 2 
ولذاھِل اتق الله اخذته الى زه با لاثم فحسبة pas‏ ' 
مهاد (ت) ومر الکاس لب ہی عر ات 0 
ہے قارة ورو پگ 
ارت ایک ©4 


قال السدّي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي» جاء إلى 
رسول الله َيه » وأظهر الإسلام وني باطنه خلاف ذلك. 


.)۱۸۸۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 


۲ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

وعن ابن عباس گا أنها نزلت في نفر من المنافقين تکلموا في 
خبيب وأصحابه الذين قَتِلوا 0 +00 ا 
وعَدحَ خبيب وأصحابه بقوله: # یں الاس من ری تعب کو اا 
سات الله . 
قول قتادة ومجاهد وغير واحد» وهو الصحيح. 

وأما قوله: ##وَشهِدٌ اَلهَعَل مَاق كَلْمِهِء © فقرأه ابن محيصن 
(ويَشْهِدٌ الله) بفتح الياء وضم الجلالة (علّیٰ مَا في قَلَبهِ) ومعناها: 
وإن أظهر لكم الجمیل لکن الله يعلم من قلبه القبيح كقوله تعالیٰ: 
إا جَاءَكَ الْمُنَافِقَونَ قَالُوا تَشْهَدٌ إِلّكَ لَرَسُولُ الله وَالْه يَعْلَمُ إِنكَ 
لَرَسُولُهُ ًالله يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ4. 

وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة #ودشهد الله عَی ماف 
لوہ4 ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ویبارز الله بما في قلبه من الكفر 

»| 5 7 رو کس ہے ا سو یہ ہا 
7+ "۹ 

وقیل: ماه أنه إذا آي 0 ات علف و اليك 2" 


وه » والله ا 


ا 


YT 


ات ال رة اتاو تر شور اش 


ر 


وقوله: #وهو أذ ألْخِصَا 4 الألَدَ في اللغة الأعوج #وَتَنْذِرَ به قَوْمَا 


ہ٭ہےہ 
2 


ەر 2 


داك أي: عُوْجاء وهكذا المنافق في حال خصومته» يكذب وِيَرْوَرٌ عن 
الحق ولا يستقيم معه» بل يفتري ويفجرء كما ثبت في الصحيح عن رسول 
الله اة أنه قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث کذب, وإذا عاهد غدر وإذا 
خاصم فجر)”". 

وقال البخاري"” عن عائشة لگا عن النبي بي قال: (إِنَّ أبغض 
الرجال إلى الله الألدٌ الحصم). 

os.‏ کے کا روک ا2 
الل وألا ييب الاد 4 أي: هو أعوج المقال سيء الفعالء فذلك 
قوله وهذا فعله» كلامه كذب» واعتقاده فاسد» وأفعاله قبيحة» والسعي 
ههنا هو القصدہ كما قال إخباراً عن فرعون: تم أْبَرَيَسْعَئ فَحَشَّرَ قنَادَى 
َال آتا رَبْكُمْ الألَئ فَأَعَلَہ الله نكال الآخرّة وَالأُولَئ إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَة 
لِمَنْ يَخْنََّ4 وقال تعالیٰ: يا يها الَذِينَ آمَنُوا دا ووي لِلصَّلاة مِنْ وم 
ال فَاسْعَوًا إلى ذِكر الله أي: اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة 
الجمعةء فإن السعي الحسّي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبویة: (إذا 
أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون, وأتوها وعليكم السكينة والوقار). 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳)ء ومسلم (09). 


(۲) أخرجه البخاري (٤٤٥٥)ء‏ ومسلم .)۲٦٦۸(‏ 


رو 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض» وإهلاك الحرث 
وهو محل نماء الزروع والثمار» وإهلاك النسل وهو نتاج الحيوانات» ولا 
قوام للناس إلا بهما. 
وقال مجاهد: إذا سعیٰ في الأرض فسادا مَنعَ الله القطرّ فهلك 


ارت راسا 


8 
4۰ 
9 
ےا 
7ج 


کا جا أيئ؛ لا یحب مَنَ هذه صفته» ولا من يصدر 


کو دهي ۶ 


وقوله: ٭ وَإِدَاِلَ له اَتّی الله لَحَدَنْهُ الْهَِيالإِنْرِ 4 أي: إذا وّعِظ هذا 
الفاجر في مقاله وفعاله» وقيل له: اتن الله وائزع عن قولك وفعلك وارجع 
إلى الحق» امتنع وأبئ وأخذته الحمية والغضب بالإثم» أي: بسبب ما 
اشتمل عليه من الآثام» وهذه الآية شبيهة بقوله تعالئ: #وَإِذًا تل عَلَيْهمْ 
آياتتا ينات تغرف في وجوه الَذِينَ كَمَرُوا الْمُْكَرَيَكَادُونَ يَسَطُونَ بالَذِينَ 
نون عَم يت ُل أكأنتكُم ر من كم اوعدا ال اين کر 
وَس الْمَصیر4 ولهذا قال في هذه الآية: #فَحَسَبَه جم وت0 
ال کا اد ٭ أي: هي كافيته عقوبة في ذلك. 

ولما أخبر الله عن المنافقين بصفاتهم الذميمة» ذكر صفات المؤمنین 


الحميدة فقال: « وه ]لكايس من ری تف اکا کرات آقر4 


ro 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

قال ابن عباس وأنس وسعید بن المسیب وأبو عثمان النهدي وعكرمة 
وجماعة: نَرّلَتْ في صُھیب بن سنان الرومي» وذلك أنه لما أسلم بمكة 
وأراد الهجرة» منعه الناس أن يهاجر بماله» وإن أحب أن يتجرد منه 
ويهاجر فعل» فتخلص منهم وأعطاهم ماله فآنزل الله فيه هذه الآية» فتلقاه 
عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة وقالوا له: ربح البيع فقال: 
وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم» وما ذاك؟ فأخبره عمَّرٌ أن الله أنزل فيه هذه 
الآية. 

ویْروَیٰ أن رسول الله َك قال له: (ربح البيع صهيب ربح البيع 
صهيب) كما روئ ابن مردويه عن صهيب» قال: لما أردت الهجرة من 
مكة إلى النبي بيه قالت لي قريش: يا صهيب قدمت إليناء ولا مال لك» 
وتخرج أنت ومالك! والله لا يكون ذلك أبداًء فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت 

مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم» فدفعت إليهم مالي» فخلوا عني» 
فخرجت حتیٰ قدمت المدينة» فبلغ ذلك النبي كك فقال: (رَبح صُھیب 
ربح صهيب) مرتين 

وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت فی كل مجاهد في سبيل 
لله كما قال تعالیٰ: إن الله اشْتَرَئ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْمْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بان 
هم الجن او في ييل اف فود وود وتا عل حا في 
لوَا وَالإنُجيل وَالْقَرآنِ وَمَنْ أَْفَئ بعَهْدِ مِنَ الله فاس روا ی 


وردنا 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
که وش رخ قر وو ر جو 
الذي بَاِيَعَتم به وَذْلِكَ هو الفوز Î‏ 
عليهم عمر بن 0 وأبو هريرة وغيرهماء وتلوا هذه 0 ومنت 


وع شی الک کات الل e‏ 
ر و 7 ممم ئرظر:, 2 > و من و کے 
اک 220ا FES FU CEE EE‏ 


ما ات اَلشَیَان لَه کڪ و بج یں کا 7 ان رک 
رما جا نكم الست ا عمو انا ال عير كيد (۸)) 4 
قرل الله تحال آمر أغنادة اس يه الصقی ترسو له أن اشوا 
بجمیع عریٰ الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع أوامره. وترك جميع 
زواجره» ما استطاعوا من ذلك. 
قال العوفي» عن ابن عباس ومجاهد وطاوس وغيرهم في قوله: 
#أَدْخَلُوا في أل يإ 4 يعني: الإسلام. 


اھر کر 


وقوله: #كافة # قال مجاهد: أي: اعملوا بجميع الأعمال 


ووجوه البر. 


حم حم ويس كبر 


ومن المفسرين من يجعل قوله: زس و سس 
أي: ادخلوا في الإسلام كلكم» والصحيح الأول» وهو أنهم ا أن 
يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام وھی كثيرة نهدا ما 


۲۷ 


ات ال رة اتاو سر شور اش 


استطاعوا منها. 


خر عر 


وقوله: #ولا يعوا خطوادتٍ ألشَيْطنِ 4 أي: اعملوا الطاعات 
واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان ف انما يَأ مركم بالسّوءِ وَالْمَحْسَاءِ وَأَنْ 

تَقُونُوا عَلَیٰ الو ما لا تَعْلَمُونَ4 ولهذا قال: كه لکم عدو میں 

رترلہ: کان رلک مذ توما جام اليقث 4 أى: 
عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج. فاعلموا أن الله عزيز؛ أي: 
في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب» حكيم في أحكامه ونقضه 


% ے4 1 مر ا عا EE E‏ 7 ا و 
هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله فى ظلل من الغماو والملہمکۂ 
سو ےج ع8 2 عو كوو 


00 


وسلامه عليه: ٭مّل 00 ا 57 اللہ فى ظلل من الما 


وَلْمَكِِكَةٌ 4 یعنی: يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين» 
فيجزي کل عامل بعمله إن خيراً فخير» وإن شراً فشر» ولهذا قال تعالیٰ: 
لوی الْأمر و اوجح الود € كما قال الله تعالیٰ: گلا دا دكَّتِ 
الوقن ةا کک املك صا صما وء يوم هنهذ 7 


ر 


يتذّكَرُ الإِنْسَانْ وَأَنّ لَهُ الكُرَیٰ4 وقال: هَل يَنْظرُونَ إل اَن ا 


TA 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

الْمَاايَْه از ابی رَبك او َي بَحْضُ آیاتِ رَبك ). 
قال أبو العالية: #هَلْ يَنَظرُودٌ إل أن أيهم الہ ظُلَل من الما 
وَالْمَكِِكَةٌ 4 یقول : والملائكة يجيئون في ظلل من الغمامء والله له تعالیٰ 


يجيء فيما يشاء» وهي في بعض القراءة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 


قد 
کل 5 کے روص ال الي ^ الى 


سل ب ارہ یل کم >اتیتھم من ایق بن ومن مدل نعم الہ م 
٥‏ سید لقاب ين لاذ کرو عو 
ام ج رع وص 2 سے مے 


ءوس ہرم فو م ےر ايا ہے 
نا ےم 5ار ا 


و رق من وکا ا یتر ساب © 4 


ہم 


بقول پ ‏ عق بني إسرائيل: كم شاهدوا مع موسیٰ من آية 
بينة؛ أي: حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم به» كيده وعصاه وفلقه البحر 
وضريه السو وها كان من تظليل العماة عاب قي شدة الخر :ومن إترال 
المن والسلوئ» وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل 
المختار» وصِدّق من جَرَتَ هذه الخوارق على يديه» ومع هذا أعرض 
الوا مب تی استبدلوا بالإیمان بها الكفر بها 


والإعراض عنھا #ومن بل يعمة 


۹ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

كما قال تعالئ إخباراً عن كفار قریش: ۵ 0809 
كرا ".×× مَهُمْ دَارَ الْبَوَار جهنم م يَصْلُوْتَها وبس ی الْقَرَار ثم أخبر 
تعالیٰ عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذي رضوا بہاء:واطمائرا إلبها 
وجمعوا الأموال ومنعوها من مصارفها التي أمروا بہاء مما يرضي الله 
عنهم وسخروا من الذين آمنواء الذين أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما حصل 
لهم منها في طاعة رہہمء وبذلوه ابتغاء وجه الله فلهذا فازوا بالمقام الأسعد 
والحظ الأوفر يوم معادهم» فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم 
ومسيرهم ومأواهم» فاستقروا في الدرجات في أعلئ عليين» وخلد أولئك 
في الدركات في أسفل سافلين» ولهذا قال تعالیٰ: ٭والله ررق من ياء بعر 
حِسَابٍ € أي: يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيراً جزیلاً بلا حصر 
ولا تعداد في الدنيا والآخرة» كما جاء في الحديث: (ابن آدم أنفق أنفق 
عليك)0. 


8 و‎ : 7 ١ 
وقال النبي 5ي : (أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً)”.‎ 
وقال تعال: وما آله نقتم مِنْ شَىْءِ فهو خلفة).‎ 


.)۹۹۳( أخرجه البخاري (۱۲۰۲)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۰/ ۱۹۲). 
(۳) أخرجه البخاري :)١5547(‏ ومسلم .)٠١٠١(‏ 


جس 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط 
وني الصحیح': (يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك إلا 
ما کلت فأفنیت؛ وما لبست فأبلیت؛ وما تصدقت فأمضيت؟ وما سوئ 
ذلك فذاهيبٌ وتار که للناس). 


ہے ہے بين 
کک ےک جم و ره ے رم وو 72ل سد و ےو 
ا ای و را سا یں و کو مو 
2 قد 


م 
ے۔ 


صد ے 5 
سل« مار چ بو عر فعاض فاخ مر ہے ل 
بدتهم فهدى الله الذي ءامنوألِما أحتلفوأ فيه مِنَ أَلْحَقّ بإِذْنْهء 


قال ابن عباس : كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على 
شريعة من الحق» فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرین. 

وقال قتادة: کانوا على الهدئ جميع] فاختلفوا فبعث الله النبيين 
مبشرین ومنذرين فكان ول من بعث نوحا. 


اھر سر 


1 : ال a Ny‏ 
وقال العوفي» عن ابن عباس گا : # کان الاس أمة وحِدَةٌ € يقول: 


.)۲۹۰۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


۱ 


إتحاف البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 


کانوا کفاراً لقعت الله اَي مق رِيَِمَمُذِرؾَ 4. 


او لاع زمار ام سدا ریہ لان الناس 
لسم مت 
ولهذا قال تعالی: وار ممم الوک يلع لش بیج الاس فا 


o32 


اختلوا فی ما اکت فيو إلا آلب اوو من بعد ما جاء تم الت ؛ 
دته دنهم 4 أي :من بعد ما قامت الحجج علیہ وما حملهم علیٰ ذلك إلا 
ےکا ا ےر 


اني من یم من می لک ا ہے َامنوَلِمًا أحتلفوأ فيو مِنَ 


آل ناا وا تقرف من ا 2 


i 


وقوله: دنه © أي: بعلمه بهم وبما هداهم له. 

واه بھی من ياء أي : مِنْ خَلْقه ا مسقم 4 أي : وله 
ر 

کوٹ سس وہس 6ا : أن رسو ل الله گلا 


كان إذا قام من الليل يصلي يقول: (اللّهم رب جبرائیل ومیکائیل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم 


)١(‏ هذا الحديث انفرد بإخراجه مسلم (۷۷۰) دون البخاري. 


€۲ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
بين عبادك فيما کانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك, 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم). 
وني الدعاء المأثور: (اللّھم أرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعهہ وأرنا 
الباطل باطلآء وارزقنا اجتنابه» ولا تجعله ملتبسا علينا فنضلء واجعلنا 
للمتقين إمامًا). 


صد 2 
ےم سد گے د ةوخ رك ہے 
ملک مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حق يمول الرسول والذين 
می وہ ١‏ اس یک تا > جو 4 
ے>امنوا معهءمیٰ نصرالله الا ان نصر الله ف رہب 


-ھ ہم گر هم مده ےج 


يقول تعالیٰ: # ام حَببسُم أن دلوا الجككة 4 قبل أن تبتلوا 
وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم» ولهذا قال: 
لوا يأ مق الین ڪاوا من نکم مم السا ارہ وهي 
الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب. 

قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما: السا 4 
الفقر. 


وقال ابن عباس د : #والصّرَآة 4 السقم. 


)١(‏ هذا الدعاء مأثورٌ عن عمر رضى الله عنه. 


TEY 


ات ال رة اتاو تنس شور اش 


مله کے رصم 


ا زلولوا رالا ديد أ وامتعيوا اسحات عظيمة 
خوفاً من الأعداءء كما جاء في الحديث الصحيح عن خبًّاب بن الأرت» 
قال: قلنا: يا رسول الله ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ فقال: (إن من 
كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار علئ مفرق رأسه فيخلص إلى 
قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه 
وعظمه. لا يصرفه ذلك عن دينه» ثم قال: والله لیتمنٌ الله هذا الأمر حتیٰ 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا یخاف إلا الله والذئب على 
غنمه» ولكنكم تستعجلون)”. 

وقال الله تعالیٰ: #الم أَحَسِب الناس أن يركوا أَنْ يَقُولُوا متا وَهُمْ 
الكاذبين وقد حصل في يوم الأحزاب جانب عظيم من هذا للصحابة 
رضي الله تعالئ عنھمء كما قال الله تعالیٰ: ِد جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ 
ْمَل مِنْكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ الْأَبْصَارٌ وَبَلَعّتِ الْقَلُوبُ الْحَتَاجِرَ وَتظنونَ بال 
۵۸ +-س پ انا شَدِيدَا وذ قول الْمُنَافِقَونَ 
وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَص ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُإِلاً غُرُورَا4. 

ولما سأل هرّقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف 
كانت الحرب بینکم؟ قال: سجالء يُدال علينا ونّدال عليه. قال: كذلك 


۔)۳٦٣٣( أخرجه البخارى‎ )١( 


t٤ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
الرسل تبتلئ ثم تكون لها العاقبة. 

وقوله: مَل لذبن خَلَوَاْ ِن فلکم 4 أي: سدنهم كما قال تعالیٰ: 
امت أسَدَمِنْهُمْ بطسا وَمَضَى تل الأوِّينَ» . 

۶9 ۶ "سم 
یستفتحون علیٰ أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق 
الحال والشدةء قال الله تعالئ: # ألا إن تََرَاو َر 4 » وكما تكون الشدة 
ينزل من النصر مثلهاء ولهذا قال: لان رَه قَرہتُ # وني حديث أبي 
رزين: (عَجِبَ ربك من قنوط عباده وقرب غيثه فينظر إليهم قنطین» فيظل 
يضحك يعلم أن فرجهم قريب). 


یھ سے نے ال د عت نض سے 


رصح ے> ع رہ قه ر ر درو و سج کک 
وا لأفربین والتلیٰ والکں وا الیل م بام من حرفن 
کل ہے عَلِيمٌ (ع)× 

معنیٰ الآية: يسألونك كيف ينفقون. قاله ابن عباس ومجاھد فبيّن 
لهم تعالیٰ ذلك» فقال: اكلم نقتم من بر هيلود والافریین ولتك 
ولک وآن الیل ٭ أي اصرفوها في هذه الوجوه. كما جاء الحديث: 


2 ےہ ع و م ع ع خر سے 
(أمكٌ وأباكَ وأختكٌ وأخاكء ثم أدناك أدناك). 


ثم قال تعالیٰ: لإوَمَا تَفْعَلُوأْ مِنْ حير كن الله یت علي 4 أي: مهما 


to 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
صدر منکم من فعل معروف: فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر 
الجزاء فإنه لا يظلم مثقال ذرة. 
مح لاخر سے aT‏ عفدم © خب ب حر ضر الا 
« کیب يڪم اتال وھوکرہ لم وعمی أن کر هوا سيا وه 
حر لسم 7 00 و یک انس کک 
کے ©4 
هذا اوجاب عن اله فال اللتجهاد عل السلبیخ أن يكرا ف 
الأعداء عن حوزة الإسلام. 
قال الزهري: الجهاد واجب على کل أحد غزا أو قعد» فالقاعد عليه 
إذا استعين أن يعين» وإذا استغيث أن يغيث» وإذا استنفر أن ینفر وإن لم 
يَحَتَحَ إليه قعد. 
قلت: ولهذا ثبت في الصحیح': (من مات ولم يغز ولم يحدّث نفسه 
بالغزوء مات ميتة جاهلية) وقال عليه السلام يوم الفتح: (لا هھجرة ولکن 
حیاد وليك وإذا استنفرتم فانفروا). 
وقوله : اوھ کی کرلک أي : شديد عليكم ومشقة وهو كذلك. فإنه 
إما أن يقتل أو يُجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. 
ثم قال تعالیٰ: لوعمی أن رهوا سيا وهو حر لَكُمْ 4 أي: لن 


.)۱۹۱۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


€ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
القتال يعقبه النصر والظفر علیٰ الأعداء. 
وعم أن توا کنا وهو عر لک 4 وهذا عام في الأمور كلها قد 
يحب المرء شيش وليس له فيه خيرة ولا مصلحة» ومن ذلك القعود عن 


ثم قال تعالیٰ: لوال يكم ونس ثم لا شلموت € أي: هو أعلم 
بعواقب الأمور منكم» وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وآخراكم» 
فاستجيبوا له وانقادوا لأمره. لعلكم ترشدون. 
ط نلوك اله رالمار ال ف کل مال فب کر وص 
عن سیل ال وڪ فر پد وَأَلْمَسچد الاو وَإِحَرَاجُ أَهَلِو مِنْهُ : 
اک عن اق اة اسر رح لقتل ولا ار موك حي 
روک a eT‏ رس مركو دیک قن 


دينه- مان ا نے ات مس a‏ ف الد 21 


4 ےت غه ارج سے کس ھز 
والالخْرو ولک اصحبُ الا هم فيه دوت WW‏ 


ایا تھا فهك کی را7 


4 - سا تدخ املد وھ حت غ120 اتو وس ور 
وليك رجون رحمت ت الله والله عمور رحیم کہ 


ا 


قال العوفي عن ابن عباس ا : ¥ ونك َكَ عَيِ القَہْرِالَرا َال فيه 


لقتال لض ك4 وذلك أن النبي بي بعث سرية وجعل عليها عبدالله بن 


صد ر 


0 


۴۱۷ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
جحش» فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف نی آخر ليلة من 
جمادیٰ وأول ليلة من رجب» وأن أصحاب محمد جيه » كانوا يظنون أن 
تلك الليلة من جمادئ, وكانت أول رجب» ولم يشعرواء فقتله رجل منهم 
وأخذوا ما كان معه. فعيّره المشركون بذلك» فقال الله تعالیٰ: # لوك 


ناته الحاو َال فيه لقتال ضِه كير 4 وغير ذلك أكر مه اود 


وكير ان وك او اھ ارو كك تق ا کا کرت اعل 
المسجد الحرام أكبر» والشرك أشد منه. 

قال ابن إسحاق: فلما تجلیٰ عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما 
كانوا فيه حين نزل القرآن» طمعوا في الأجر فقالوا: يا رسول الله» أنطمع 
أن تکون لنا غزوة نعطیٰ فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله عر وجل: # إِنَّ 


2ج و ےط رم سه له 


الامو TT‏ وَجَھدوا ف سیل الله 0 برجون رحمت 


وج 6م هو > وو سه ور 
الله الله عغقور جيم 


يہ 0 01 


8 يلوك عب لمر لمیر فل فيو ما نم كبر ومع 

نان وَإِتمهَمَ أ ڪر من ها 27ھ لاش قل 

4 کیاکی الکن الاب کڪ سس یو ے و اف 
ا و تك عن اسم ا ار وان 


سے مم 


ای 
حا لطوهم فاخو نگم وله َعَلَمْالَمُميء مِنَالْمصَلِحَ ولو وش أنه 


پا مس 


€۸ 


فا الاَرَهاکسار تر شور اة 


5 


روئ الإمام أحمد” عن عمرؤَليكَهُ أنه قال: لما نزل تحريم الخمرء 
قال: الله بيّنْ لنا في الخمر بيان شافياء فنزلت هذه الآية التي في البقرة: 


صروے ہھر 2104 24 ود سر < ہ 


وك عب الکمر امير فل فِهِمَآ إِنْمُ ڪر 4 فدعي عمر 
فقرئت عليه فقال: اللهم بیّن لنا في الخمر بيان شافيا» فنزلت الآية التي في 
النساء: فیا أَيَّاالّذِينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا الصَّلاة وَأنتُمْ سارى فكان منادي 
رسول الله كا إذا أقام الصلاة نادئ: أن لا یقربنٌ الصلاة سكران» فذعي 
عمر» فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافي» فنزلت الآية 
التي في المائدة» فدّعي عمرہ فقرئت عليه فلما بلغ #فهل نتم مُنْتَهُونَ4 
قال عمر: انتهينا انتهينا. ورواه أبو داود والترمذي والنسائی وصححه 
الترمذي”. 


> و سسا او 


ہی . ھت ہر۱٤‏ و 5 ۶ . ۱ 
وقوله: قل فبهما إنْم كبير ومتْقْع للتّایں ٭ آما إثمهما فهو في 
الدين» وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها تہضیم الطعام وإخراج 
ل : 


الفضلات واللذة المطربة التى فيهاء كما قال حسان بن ثابت وة في 
جاهلته: 


مھ 


.)557/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
أخرجه أبو داود (۷۰٦۳)ء والترمذي (۹٤٣۰٠)ء والنسائي (۸/٦۲۸)ء وصححه الإمام‎ )٢( 
الترمذي والشيخ الألباني.‎ 


اجس 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
2 3 4 5 

رس ہا فقا كنا لم گنا وا ا 

ولكن هذه المصالح لا توازي مضرتہا ومفسدتها الراجحة» لتعلقها 
بالعقل والدين» ولهذا قال الله تعالیٰ: و نماڪ رمن عه . 

ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات» ولم تكن 
مُصرّحة بل مُعرّضة» ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرئت عليه: اللهم 
بين لنا في الخمر بيان شافیاء حتئ نزل التصريح بتحريمها في سورة 
المائدة» وسيآتي الکلام على ذلك إن شاء الله تعالیٰ وبه الثقة. 

قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة وغيرهم: هذه أول آية نزلت 
1 ۰ کے ا ای 2 مچ سح ہے ہمہ عط كرك ا اسل اج 2 5 
في الخمر: يلوك عرب الحَمر وَالْمَِيِرٍ فل فِهِمَا انم ڪر ثم 
نزلت الآية التي في سورة النساء ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت 
الحم 

قوله: # ولول مادا فتوں قل اَمَو 4 قال ابن عباس: العفو 

وعن الحسن قال: sS 01. Cg‏ %: ذلك ألا 
7 ہ۔ 5 3 
تجهد مالك ثم تقعد تسال الناس. 


وعن أبي هريرة» قال: قال رجل: يا رسول الله عندي دينار» قال: 


۳۰٥٣ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
أنفقه على نفسك» قال: عندي آخرء قال: أنفقه عل آهلك» قال: عندي 


آخر» قال: أنفقه على ولدك قال: عندي آخر قال: فأنت أ 


وآخرج مسلم” عن جابر ا أن رسول الله َة قال لرجل: (ابداً 
بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شىء فلأهلكء. فإن فضل شىء عن 
أهلك فلذى قرابتك). 


ر 


وعندہ أيضاً” عن أبى هريرة َة قال: قال رسول الله ب : (خیر 


الصدقة ما كان عن ظهر غنیٰء واليد العليا خير من اليد السفلیٰء وابدأ بمن 


وقوله: کلک بین لق نک الات لمَلَكُْ تَتَتَکَروں و نی 
لديا والآيفْرة 4 أي: كما فصّل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها 
كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعیده» لعلكم تتفکرون 
في الدنيا والآخرة. 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : يعني في زوال الدنيا 


("١)‏ أخرجه أبو داود )۱٦۹١(‏ وقد ذکر المیصنف -رحمه اللّه- أنه ف صحیح مسلم ولیس 
كذلك. 


(۲) أخرجه مسلم (۹۹۷). 
(۳) أخرجه البخاري (١٤٢۱)ء‏ ومسلم .)۱۰۳٤١(‏ 


5١ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. 

وقوله: ینوک عن الت" فل سخ م حب ون امم 
وك وال يعَلَمُ لْمُمْسِدَ مِنَالْمْصَلِح ووس اللہ میک 4. 

قال ابن عباس ا : لما نزلت: ولا تقر وا مَالَ اليم إلا التي 
هي أَحْسَن4 ون لیے اوت أَمْوَالَ الام ظُلْمَا إِنَمَا ا في 
ُطُونِهِمْ تارا سبي لَوْنَ سَعِيرًا 4 انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من 
طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشيء من طعامه فیحبس له 
حتیٰ يأكله أو یفسد» فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله عا 
فأنزل الله: #ويسكلوتك عن الت كل إِضَلم ےئ حير وَإن الطوهم 
5 ونك 4 فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم دا 

فقوله: طقل اصاخ لم حي أي: علئ جدت لون الطوهُم 
َخْوكُمَ 4 أي: وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشراہہم 
بأس عليكم» لأنہم إخوانكم في الدين» ولهذا قال: #وَاللَه يعْلم الْمَعَسِدَ 

سلح ٭ آي: يعلم من قصدہ ونيته الإفساد أو الإصلاح. 

وقوله: از كَل آله تک إن اه عر یڑ > أي: ولو شاء الله 
لضيّق عليكم وأحرجکم» ولكنه وسّع عليكم؛ وخّف عنکم وأباح لكم 
مخالطتهم بالتي هي أحسن» قال تعالیٰ: ٭وَلا تَقَرَيُوا مال ا إلا بحي 


۲ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
هي أَحْسَنٌ4 بل قد جوّز الأكل منه للفقير بالمعروف» إما بشرط ضمان 
البدل لمن أيسرء أو مجان كما سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله وبه 
الثقة. 


و مه 227 س کے یم وو ےو 
E E‏ تا قن 
> کت ہے 201 سه 
3 سی مت ولا تَنکخو الَمَتْمِیین حَقً يُؤْمنوأ 


سساو وو نے کھد وڑے : ے کے نت رپ اس ہے کہ هد 
ولعبد مو مشر ای ین 2) 
ور مھ 1 ۔ ع جره ج 
التار والله ید ولاو ست ادنو وسن ايد 
اش ا ےد ی32 ون © پچ 
هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين» أن يتزوجوا المشركات 
من عبدة الأوثان» ثم إن كان عمومها مراداًء وأنه يدخل فيها کل مشركة 
من كتابية ووثنی فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: 
عو هاس في ر رات ىو کا خی و و وت ہک g0‏ و 7 
#وَالمُخصّتات مِنَ الذِينَ أوتوا الكِتاب مِن قبلكم إذا اتيتموهن 
ء۶ زګ ت 5 ۶ 5 د عن و تم 0 
أَجُورَمُنَ4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: وا نكو 
الفتہ كو حع لوي 2 اط ا ان 
وام ہے محووم کے کے ہے و 
فزع فأتیٰ رسول الله ي فأخبره خبرهاء فقال له: ما هي؟ قال: تصوم 


or 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وتصلي» وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إلا الله» وأنك رسول اللہ فقال: 
يا عبد الله هذه مؤمنة. فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقتها ولأتزوجتهاء 
ففعلء فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمته وكانوا يريدون أن 
ينكحوا إلى المشركين» ويُتكحوهم رغبة في أحسابهم. فأنزل الله: #ولامة 
مُومڪة حير ين مُفْرِكَةَ وکو َبتك 4 «وَلمَبَدُ مون حيري مسرا وکو 
اُعُجبکم 4. 

وقد ثبت في الصحیحین'عن أبي هريرة لت عن النبي يا » قال: 
(تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات 
الدين» تَرِبَتْ يداك). 

ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: (الدینا 
متاعء وخير متاع الدنيا المرآة الصالحة)”. 

وقوله: ولا تنك الْمْشرِكِنَ حَق يُومتا 4 أي: لا تزوجوا 50 
الیگ کی اتا المومتات» كبا قال تال لا مُنٌ حل لَهُمْ ولاهم 
ANE‏ قال مرن کک لزا کاو لن ا کت | 


ولرجل مؤمن -ولو كان عبداً- خير من مشرك» وإن کان رئيس] سرد 


ےا کا 


.)١555( أخرجه البخاري (۰۰۹۰)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱٥١۷( أخرجه مسلم‎ )٢( 


٥٤ 


ات الايََهافسار تر شور ةانق 


3% وْكَيِكَ يَدْعُونَ إِلَ لار 4 أی: معاشرتہم ومخالطتهم» تبعث علیٰ حب 
ہم واقتنائها دإيثارها الدار الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة #والة 


Sa‏ سے 


ا 52 
وَيسَكَُوتلك عن ألْمَحِيضٍ فل هو دى فَأعْمرلُوأ سآ في 
الح یو تدش ی لرن کد اه مَأَوْمُرے مِن 
ا ےت 
e 58‏ 2 سيم 
قال أنس بن مالك: كان اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها 
ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحاب النبي ي ء فأنزل الله ع وجل : 


ہصے۔ ۸ه 


ہج الخ كل مور ات عرو لاکن اتل 
تدم حي هي 4 حت فرغ من الآية» فقال رسول الله پ: اصنعوا کل 
شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك الیھود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن یدع من 
أمرنا شيئاء إلا خالفنا فيه فجاء أأسيد بن حضير وعبّاد بن بشرہ فقالا: يا 
رسول الله» إن اليهود قالت: كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول 
الله اة حتیٰ ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجاء فاستقبلهما هدية من لبن 


ع 


Too 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

إلیٰ رسول الله ياء فأرسل نی آثارهما فسقاهماء فعرفا أن لم يجد عليهما. 
رواه مسلم*. 

فقوله: #فَعَمَرْلُوا الڑّے في الَمَحِيِضٍ € يعني الفرجء لقوله لاة: 
(اصنعوا كل شيء إلا النكاح) ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم» 
إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج» لما روئ أبو داود عن 
بعض آزواج النبي جلي ء أن النبي بء كان إذا أراد من الحائض شيت يلقي 
علیٰ فرجها ثوبا. 

جو بلاس وي ل م 

قالت عائشة گا : كان رسول الله بي ء يأمرني فأغسل رأسه وأنا 
حائض» وكان یتکئ في حجري وأنا حائض فيقراً القرآن. 

وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار» كما 
ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية صا قالت: كان 
النبي بء إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. 
وهذا لفظ البخاري» ولهما عن عائشة نحوہ٥.‏ 


وقوله: ادا طهر موُک مِن حت مرم ا 4 فيه ندب وإرشاد 


.)07١؟( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۹٢ أخرجه البخاري (۳۰۰)» ومسلم (۲۹۳ء‎ )۲( 


۳ 


ات الايََهھافسار تر شور اش 


الي غشباية بعد الاغتسال: 


وقوله: من عَيّث مركم الہ 4 قال علي بن أبي طلحةء عن ابن 
عباس : أي في الفرج ولا تعدوه إلى غيره» فمن فعل شيئ من ذلك 
فقد اعتدیٰ. 

ولهذا قال: ِن الہ یب المَوَيِينَ 4 أي من الذنب وإن تكرّر غشيانه 
N 0َ‏ 
من إتيان الحائض أو نی غير المأتئ. 

وقوله: ساوج رت لک 4 قال ابن عباس دا : الحرث موضع 
الولد. #قأقا؟ اق شقن أي: كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام 
واحد كما ثشت بذلك الأحاديث. 

وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن إتيان 
النساء ف الاو 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده: حدثنا 
عبد الله بن صالح» حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب» عن سعيد بن 
يسار أبي الحباب» قال: قلت: لابن عمر: ما تقول في الجواري أيحمض 
لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر» فقال: وهل يفعل ذلك أحد من 
المسلمين؟ وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به» وهذا إسناد صحيح 


۷ 


ات الکَرهافساز سر شر اش 


ونص صريح منه بتحريم ذلك. فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود 
إلى هذا المحكم. 

فهذا هو الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهماء وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة» وهو قول سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير 
الإنكار» ومنهم من يطلق على فعله الكفر. وهو مذهب جمهور العلماء. 

ورویٰ الحاكم والدارقطني والخطيب البغدادي عن الإمام 
مالك من طرق ما يقتضى إباحة ذلك!! ولکن فی الأسانيد ضعفٌ 
شديد» وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء 
جَمَعَه في ذلك» والله أعلم. 

وقوله: #وَقَرْمُوا لأسي أي: مِنْ فعل الطاعات مع امتثال ما أنہاکم 
عنه من ترك المحرمات» ولهذا قال: «وَامَّفُوأ الله وأعلموا نكم 
شیک گے ہر ع سے ١‏ ع ر a‏ و ص ع . 
ملقو ٭ أي: فيحاسبكم على أعمالكم جميعها و الْمَومِنی * أي : 
المطيعين الله فيما آمرھم؛ التاركين ما عنه زجرهم. 


ےکس صر عور و کے سے ہے جن 00 
# ولا جملوا الله عرصضۃ لَایمیکم أنت تبروا وتوا 


۲۱۸ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
ِاللَمْو ف ایمیک کک هده مات ویک وه عو 
کل( 4 

75 ۶ ال وس رابوم 
الرحم e‏ » كقوله تعالیٰ: ##وّلاً اتل أولو الْمَضْل مِنْكُمْ 
وَالسّعَةٍ أن يُؤْنَوا أولي اقرب وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبِيل الله 
كرا ٹر الاجر أن ب يَغْْرَ الل لَكمْ4 فالاستمرار على اليمين 
ثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير. 

قال علي بن طلحة» عن ابن عباس گا في قوله: # ولا تحص لوا آله 
عُرْصَةً لَدبََيِكُمْ 4 قال: لا تجعلن عَرْضة ليمينك أن لا تصنع الخير» 
ولكن كفر عن يمينك واصنع نع الخير. 

وكذا قال مسروق والشعبي والنخعي ومجاهد وطاوس وسعيد بن 
جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري وغيرهم رحمهم الله. 

ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين” عن أبي 


ار 


موسیٰ الأشعري وة قال: قال رسول الله عا : (إني والله إن شاء اللہ 


لا أحلف على يمين فأرئ غيرها خيراً منها إلا أتبيت ت الذي هو خير 
وتحلّلتها). 


.)١1559( أخرجه البخاري (۳۱۳۳)» ومسلم‎ )١( 


0۹ 


إتحاف البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وثبت فيهما” أيضاً أن رسول الله ياه » قال لعبد الرحمن بن سمرة: 
(يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن اُعطیتھا من غير مسألة 
أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وُكِلْتَ إليهاء وإذا حلفت على يمين 
فرأيتَ غيرها خيراً منها فأت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك). 

وقوله: لا راید اَلَو تیگ 4 أي: لا يعاقبكم ولا يلزمكم 
بما صدر منكم من الأيمان اللاغية» وهي التي لا يقصدها الحالف بل 
تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد» كما ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة ص أن رسول الله بي قال: (من حلف فقال في حلفه: 
باللات والعزئ, فليقل: لا إله إلا الله) 7 . 

فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية» قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت 
017 
الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه ہذہہ ولهذا 
قال تعالیٰ: #ولكن بواخدکم ناکسیت فلويكُ واه حَمُوْرُ حل 4 كما قال 
تعالیٰ في الآية الأخرئ في المائدة: ##وَلكِنْ يوَاحذكمْ ما د 
الأَيَمَان». 


.)۱٦٥١( أخرجه البخاري (٦٦٦٦)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (٤٤۸٥)ء‏ ومسلم .)۱٦٤١۷(‏ 


۰ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
وعن عائشة ا في قوله: اا ا للعو ف یسیک © قالت: 
هم القوم يتدارؤون في الأمرء فيقول هذا: لا والله» بلئ والله» وكلا وال 
يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبہم 
وقوله: #ولكن واد ما كسب ت فلوبک ‏ وقال ابن عباس ومجاهد 
ولواح هوا يعات عاك الخ وخر يبام أنه دج سس 
وغيره: وهي كقوله تعالیٰ: طون يُوَاحَذُكُمْ با عَقَدثم م الأيْمَانَ4. 


وله عَصور حلي € أي: غفور لعباده حليم عليهم. 


52-2 عة أ ےم ےھ جل وو 


زین دواو ,8 هر ان او ق الله غمور 

يحم © وَِن عبَدَلطلی ن الله هيخ علي (6) 4 

الإيلاء: الحلف. فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مد فلا 
يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منهاء فإن كانت أقلء فله أن 
ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها أن تصبر وليس لھا مطالبته 
بالفيئة في هذه المدة» وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول 
الله ا آلیٰ من نسائه شهراً. 

فأما إن زادت المدة علیٰ أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند 
انقضاء أربعة أشهرء إما أن يفيء أي: یجامعء وإما أن يطلّق فیجبرہ الحاكم 
علئ هذاء وهذا لتلا پر بہاء ولهذا قال تعالیٰ: # لَلَدبنَمولُوتَمِن بهم 4 


اس 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
0 
رد تبث ا إلى بر الزوج آزوط أشهر من ن الحلت: 
ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق» ولهذا قال: لوان فَآمُو # أي: رجعوا 
إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع» قاله ابن عباس ومسروق 
والشعبي وغیر واحد ومنهم ابن جرير رحمه الله ون الله عَمُورُ تع 4 
لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. 
نوہ مس جا لايل کان 
يکن ما حَلی الہ ف أَرحَامهنَ ان موصن بال وا اخ 
e‏ ا ۳۷ھ 
رالتون' ولال لی د وا رک © 4 
هذا أمر من الله سبحانه وتعالیٰ للمطلقات المدخول ہن من ذوات 
الأقراء» بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» أي: بأن تمكث إحداهن بعد 
طلاق زوجها لها ثلاثة قروء» ثم تتزوج إن شاءت. 
وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على 
قولين: أحدهما: أن المراد بها الأطهار» والقول الثاني: أن المراد بالأقراء: 
الحیض؛ فلا تنقضي العدة حتیٰ تطهر من الحيضة الثالثة» زاد آخرون: 
وتغتسل منها. 


1۲ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
5 1 ای کہ اہ رش ہی ہرہش ہ۔ 1 


او حیض. 


ژو وٹ 


وقوله: نك يوم لوالو اك 4 تبديدٌ لهن على خلاف الحق. 
دل هذا على أن المرجع في هذا إليهن لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن 
ويتعذر إقامة البينة غالب على ذلكء فرد الآمر إليهن وتوعدن فيه لثلا 
يخبرن بغير الحق» إما استعجالاً منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في 
تطويلها لما لها في ذلك من المقاصدہ فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من 
غير زيادة ولا نقصان. 


ا ۔ 


وقوله: لوعو لن اح رين في دَلِكَِنَ أرادواإِضكنحًا 4 أي: وزوجها 
الذي طلقها أحق بردهاء ما دامت في عدتہاء إذا كان مراده بردها الإصلاح 
والخير» وهذا في الرجعيات. فأما المطلقات البوائن» فلم يكن حال نزول 
هذه الآبة مطلقة بائن» وإنما كان ذلك لما خصروا نی الطلقات الثلاث» 
فأما حال نزول هذه الآية» فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة 
مرة» فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات» صار للناس 
مطلقة بائن» ومطلقة غير بائن. 


وقوله: وطن ممل اَی عَلِنِنَبألْروفِ 4 أي: ولهنّ على الرجال من 
الحق مثل ما للرجال عليهن» فليؤدٌ كل واحد منهما إلى الآخر» ما يجب 


07 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

عليه بالمعروف» كما ثبت في صحيح مسلم” عن جابر ِء أن رسول 
الله يك » قال في خطبته في حجة الوداع: (فاتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن أن لا 
يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربومنٌ ضربًا غير 
مبرحء ولهنّ رزقهنَ وکسوتھنٌ بالمعروف). 

وعن ابن عباس لگا قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن 
تتزين لي المرأة» لأن الله یقول: وه مل ای باون *. 

وقوله: #وَرَجَالِ لن دوَبَةُ 4 أي: في الفضيلة في الحَلّق والخْلق 
والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقیام بالمصالح والفضل في الدنيا 
والآخرة» كما قال تعالئ: #الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَىْ النّسَاءِ ما قصل الله 
بَعْضَهُمْ على بض وبا أَنْقَقُوا من أَمْوَلِهِمْ4. 

وقوله: وَل عَْرّحَکمٌ © عزيزٌ في انتقامه ممن عصاہ وخالف أمره. 


ود + ع 5 .4 
حكيم في أمره وشرعه وقدره. 


> ھر سے عه کے ص ام ہموھ ‏ کے کیہ ابم اس 9 5ے 
21101112 
1 ہہ ے> ص سس پک 

ن افا ألا يضما 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 


هدر وو وميم ہے مدير 2 سم ےمم الو سه ته ےو سد 3 
بد تلك حدود اللہ فلا نعتدوها ومن ينعد حدود اللو وم 
7 7 ر ب اض وين ا او معدو 2 ۷م 2ے رو 
الظلمون إن طلقھا ذلا تل لمن بعد حیٰ تنكم زوجا غیرد 

کے کس >> 0 42 


إن لتھا قلا جاح لما أن باراجعا إن ظا أن يقِيمَا حدود الله 

وتاك دود ال بيه لقو رِيعلمُونَ (4)06 

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن 
الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة» فلما 
كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات» وأباح 
الرجعة في المرة والثنتين» وأبانها بالكلية في الثالثة» فقال: # ألطلى ران 
امسا عزون ارح امن 4. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه» قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته 
وإن طلقھا ما شاء ما دامت في العدة» وإن رجلا من الأنصار غضب على 
امرآته» فقال: والله لا آويك ولا أفارقك» قالت: وكيف ذلك؟ قال: 
أطلقك. فإذا دنا أجلكِ راجعتكِء ثم أطلقكء فإذا دنا أجلكِ راجعتك. 
فذكرث ذلك لرسول الله اة » فأنزل الله عر وجل: # الطَلَقٌ مان #. 


وقوله: مساك مَعْرُونٍ أَوْشَسرِي اخسن 4 أي: إذا طلقتها واحدة أو 


اثنتینء فأنت مخيّر فيها ما دامت عدتہا باقية بين أن تردها إليك ناويا 
الإصلاح مها والإحسان إليهاء وبين أن تتركها حتیٰ تنقضي عدتها فتبين منك 


۳10 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وتطلق سراحها محسنا إليهاء لا تظلمها من حقها شیا ولا تضارٌ بها. 

قال ابن عباس لگا ء قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» فلیتّق 
الله في الثالثة» فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرحها 
بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. 

وقوله : اول ڪيل ڪڪ اناد خدوا ما دَاتَنَسْمُوهَنَ سيا 4 أي: لا يحل 
لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهنٌء ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من 
الأصدقة أو ببعضه. كما قال تعالیٰ: #وَلا تَعْضْلُومُن لِتَذْهَبُوا ببَعْضٍ ما 


ہے 


نمو هن إلا أن يَأتِينَ بِفَاحِطَة مب4 فأما إن وهيفه الم اھت عرد طب 
نفس منھاء فقد قال تعالیٰ: لفن طِبْنَ َم عَنْ شَيْءِ مه فسا فَكُلُوهُ مي 
مريت وأما إذا تشاقق الزوجان» ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته 
ل سپ سر چیہ ھ کا 


بتک و ا ا ا #ولا يحل 


مر 4F‏ ° ےہ هدج ا رس و ہی 
0 ل نذوا مما ١ا‏ موقن ا نيخافا الا يقيما حُد ود الله فإن خِفتم 


وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن 
قيس بن شماس وامرأته فعن ابن عباس ا ء أن امرأة ثابت بن قيس بن 
شماس» أتت النبي ي فقالت: يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا 


1 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
دين» ولكن أكره الکفر في الإسلام» فقال رسول الله بي : أترڈین عليه 
حديقته؟ قالت: نعم» قال رسول الله ي : (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) 
رواه البخاري”. 

0 دو اليو كلا توه ومن د عدو آل اوك هه 
َلطَِمُونَ 4 أي: هذه الشرائع التي شرعها لكم» هي حدود فلا تتجاوزوهاء 
كما ثبت في الحديث الصحيح: (إن الله حذٌ حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض 
فرائض فلا تضيعوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء 
رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها)”. 

77 9 حن تكح نويا عه 4 أي : 
أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة الثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين» 
فإنها تحرم عليه #حَقَ تنک رَوْجَا َيه 4 أي: حتیٰ يطأها زوج آخر في نكاح 
e‏ 

فعن عائشة صا أن رسول الله ية سُئل عن المرأة يتزوجها الرجل 
فیطلقھاء فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن یدخل بهاء اتل لزوجها الأول؟ 


.)٥۲۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
وقد وصفه المصنف (ابن كثير) هنا بالحديث الصحيح.‎ )۱۸۳/٤( أخرجه الدارقطني‎ )۲( 


1۷ 


شا ال وااو سر شود اش 


قال: (لاحتیٰ يذوق عسیلتھا) رواه مسلم'. 


ےہ 

والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغب في المرأة» قاصداً لدوام 
عشرتہاء كما هو المشروع من التزويج. 

فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلَّها للأول» فهذا هو المحلّل 
الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه ومتیٰ صرح بمقصوهه في العقد بطل 
النكاح عند جمهور الائمة. 

وعن عقبة بن عامر لئ قال: قال رسول الله بلا : (ألا أخبركم 
بالئيس المستعار؟ قالوا: بلیٰ يا رسول اللہ قال: هو المحَدّلء لعن الله 
الملل والمحلل له): 

وقوله: # إن طلقها >4 أي: الزوج الثاني بعد الدخول بها لمَلاجْتَا 
هما أن يَرَاجعآ 4 أي: المرأة والزوج الأول إن ظتا أنيقيما حذود أله 
أي: يتعاشرا بالمعروف. 

#وتلك حدود الله ا شرائعه وأحكامه نا 1 أي : انها 
قلمومِیَعَلمُونَ #. 


.)۱٤۳۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


1۸A 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
و اة م أله کان کیک يو أذ 
سَرَخوهْن بعرو را شن راا اوا رمن جب 
TEE‏ ول ندرا کات ا AE‏ 
یک وما آزل عم من لكب 01 
EA‏ 14 2 یو عَلِيم © * 
01 
عليها فيه رجعةء أن یحسن في أمرها إذا انقضت عدتہاء ولم يبق منها إلا 
مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكهاء أي: يرتجعها إلى عصمة 
نکاحه» بمعروف وهو أن يُشهد علیٰ رجعتهاء وينوي عشرتہا بالمعروف» 
أو يسرحهاء أي: يتركها حتیٰ تنقضي عدتہا ويخرجها من منزله بالتي هي 
أحسن» من غير شنآن ولا مخاصمة ولا تقابحء قال الله تعالیٰ: #وَلَا 
کوش ضرارا لنعندُواً ۹. 
قال ابن عباس ومجاهد ومسروق والحسن وغيرهم: كان الرجل 
بطلق المرآة اذا قاريت اتقضاء العدة را ھا ضارا للا فذحب إل 
غيره» ثم يطلقها فتعتد فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها 
العدة» فنهاهم الله عن ذلك» وتوعدهم عليهء فقال: #ومن عل ذَالِكَ ف فَقَدَ 


اکس 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

وقوله تعالیٰ: #ول تَتَحِدُوَأ ايت الہ هُرُوا © قال مسروق: هو الذي 
يُطلّق في غير كنهه» ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. 

وعن عبادة بن بن الصامت َك ف قول اللہ تعالیٰ: ولا دَنَجدوا 
ایت الله هروا © قال: كان الرجل على عهد النبي بيه يقول للرجل: 
زَوّجتك ابنتي ثم يقول: كنت لاعبء ويقول: قد أعتقت» ويقول: كنت 
لاعباء فأنزل الله: #ولا دَتَيِدُوَا ءاينتٍ الہ هروا ۹ قال رسول الله لاة: 
(ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب» فهن جائزات عليه: الطلاق والعتاق 
والنكاح). 

والمشهور في هذا: الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه عن أبى هریر ةه قال: قال رسول الله يك : (ثلاث جدهنّ جد 

کہ عر عد سك 

7 27 لَه عَلْيَكمْ ٭ أي: نی إرساله الرسول و 

والبينات إليكم فلوم أل عَم ين الکتپ وَاَلْحِكمَةِ4 أي: الہ 
ر فى سر 5 5 

ییظکر ہو۔4 أي: يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم 
فوَاَتَنُو الله 4 أي فيما تاتون وفيما تذرون #واعلموا أن اللہ پک سی 
عَلِيهُ 4 أي: فلا يخفئ عليه شيء من أموركم السريّة والجهريّة 
وسيجازيكم علیٰ ذلك. 


00086 


ات ار رة اسار تر شور اش 


ے 
Ler‏ ىر ره 
۰ 


DEE,‏ اوہ کا سای کو نآ نت 
آزوجھن اذا تصوأ بم پامعروف ذلك بوعظ يو - من کان یکم 
وہ ا کے ےی کے ےا ہے ڈیر 7 AKS‏ 2 
دومن الله الوم لاخر ذالج: از لک واطھر والله بعلم وأنتم لا 
کلف @) 


قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في 
الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضي عدتہاء ثم يبدو له أن 
يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك» فنهئ 
الله أن يمنعوها. وكذا قال مسروق النخعي والزهري والضحاك. 

وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية» وفيها دلالة علیٰ أن المرأة لا تملك 
أن تزوج نفسهاء وأنه لا بذ في النکاح من ولي» كما قاله الترمذي وابن 
جرير عند هذه الآية» كما جاء في الحديث: (لا تزوج المرأةٌ المرأ ولا 
تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)". 

وني الآثر الآخر: (لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل)” وني 
هذه المسألة نزاعٌ بين العلماء محررٌ في موضعه من كتب الفروع؛ وقد 
قررنا ذلك في كتاب الأحكام, ولله الحمد والمنة. 


.)۱۸۸۲( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۰))ء وأحمد (۱/ .)۲٠۰‏ 


۳۷1 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته» ففي 
صحيح البخاري عن الحسن» أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء 
فتركها حتیٰ انقضت عدتہا فخطبهاء فأب معقلء فنزلت: فلا نعضلوهن 


2 کے 2 


50 > غاآزوجھن نَّ #. 


وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ن¿ ماج" وصححه الترمذي» 


يب اکر 


ولفظه عن معقل بن يسار كته : أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين» على 
عهد رسول الله َة فكانت عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها 
حر ا صخراب وہ يا 
كع ! أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتهاء والله لا ترجع إليك أبداً قال: فعلم 
الله حاجته إليهاء وحاجتھا إلى بعلهاء فأنزل الله: e‏ اس 
جهن 4 إلى قوله: وما أل عم ين الکتپ وَالحجکمة يد 
وَأتَعوً الله واعلمیا ان فو ہیں ورس 
لربي وطاعة» ثم دعاه» فقال: أزوجكٌ وأكرمك. 

وقوله: للك وع پو من كان منک ومن بال اليو الخ 4 أي : 
هذا الذي نہیناکم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا 


بينهم بالمعروف» يآتمر به ويتعظ به وينفعل له من کان ینگ 4 أيها 


.)۲۹۸۱( أخرجه أبو داود (۲۰۸۷)ء والترمذى‎ )١( 


زم 


فان ال رة اتاو ن شور اش 


r‏ ر 


ea 01‏ 
2< کے کہ ر ۶ 2 / 5 د 
د لک أَرَقَ لَكْرواْطْهَرٌ 4 أي: اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى 
آزواجهن» وترك الحَمِيّة في ذلك» أزكئ لكم وأطهر لقلوبكم. 


0 


۳۴ ٭ أي: من المصالح» فيما يأمر به وينهئ عنه. 


وأ لوت 9۶۲ تہہ+"'" 
121-0114 ہے کی کے ہے ہم ہچ سے جا 5 
يقت عن ال عن كيان د أرَاد أن یی 


3 


٠2‏ تن رم 


د ولا وود لن رش و ئن ارون" لا مكل تفس إلا 
وسعھا لا تض ار والِدَه وکا ولا موو ليواي مكل لوا 
معدي آرادا فِصّالاعن راض مهما وََتَاوْ رقا جُتاحَ عَلَہما 
نسضِعُوَا اود کک جاح لیک ا سَلَّمَثُم مآ 

َي الو 21221111 

هذا إرشاد من الله تعالیٰ للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال 
الرضاعة» وهي ستتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك» ولهذا قال: لمن 
أراد أن بُ أيسَاعَةَ ‏ وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا 


ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. 


1 


ون ئن 2 E‏ 


VY 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
والقول بأن الرضاعة لا ڌ تَحَرّم بعد الحولين» يروئ عن علي وابن 
خی را مسيعوة جار ےر وابح عدوي ال ا روفي ين 
المسيت وعطاء والجمھوں وھو مذھب الشافعی وا یل ومالك ٤‏ 


رواية. 


وقد روي في الصحیحین' عن عائشة صا » أنها كانت تریٰ رضاع 


ے 
3 


الكبير یؤثر في التحریمء وأبّئ ذلك سائر أزواج النبي بيه ء ورأين ذلك من 
الخصائص» وهو قول جمهور العلماء. 

وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع وفيما يتعلق برضاع الكبير» عند 
قوله تعالیٰ: لوأَمَهَانَكُمُ وھ 

وقوله: #وعِلَ اوور له رذن وكسوم بِالْحرُونٍ € قال الضحاك: إذا 
طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده» وجب علیٰ الوالد نفقتها 
وكسوتها بالمعروف. 

وقوله: پا ضا ول عم بولرھا * أي بان تدفعه عنھا لتضر أباه 

بيته» فلیس لها دفعه إذا ولدته حتیٰ تستقيه اللبن الذي لا يعيش بدون 

ل ل 
لأبيه» فلا يحل لها ذلك» كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لھاء 


.)١558( أخرجه مسلم‎ )١( 


؟ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
ولهذا قال: ##ولا مَولُودُ لَه يورو 4 أي: بأن يريد أن ينتزع الولد منها 
إضراراً بها. 
وقوله تعالئ: #وعل أَلْوَارثِ مسل ذلك © قيل: في عدم الضرار لقريبه. 
وقیل: عليه مثل ما علیٰ والد الطفل من الإنفاق علیٰ والدة الطفل 
والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بہاء وهو قول الجمهورء وقد استقصیٰ 


ذلك ابن جرير في تفسيره. 


ر 


وقوله: فان آرادا فصالاعن راض تنما وَتَتَاو فلا جُتاح عَليِمَا © أي : 
فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين» ورآیا في ذلك مصلحة لهه 
وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه» فلا جناح عليهما في ذلك» فیؤخذ منه أن 
انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي» ولا يجوز لواحد منهما أن 
يستبدٌ بذلك من غير مشاورة الآخرء قاله الثوري وغيره. 

وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره» وهو من رحمة الله 
بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهماء وأرشدهما إلى ما 
يصلحهما ويصلحه» كما قال في سورة الطلاق: إن أَرْضَعْنَ لَكُمْ 


بع وى 2و ر3 2 ر و رە اه ر ٥ر‏ 5 ا ا و هو 
فاتوھن اجورھن واتمروا يكم بِمَعْروفٍ وإِن تعاسرتم فسکر صح له 
¢ 

آخریٰ4. 


سس 


: و 2 مم ےم ہے صظ سے سو ا ے 
وقوله تعالیٰ: وون اردع أن ارضعوا أولدو فلا جناح لک لدا 


Vo 


تداك الررة اتاو تر شور اق 


0 


سَلَمْتُم مَآدَالِيَمُ مروف 4 أي: إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم 
منها الولد إما لعذر منها أو العذر له فلا جناح عليهما في بذله» ولا عليه 
في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسنء واسترضع لولده 
غيرها بالآجرة بالمعروف» قاله غير واحد. 

وقوله: وفوا أله 4 أي: في جميع أحوالكم #واعاموا أن هانعمو 
بير 4 أي: فلا يخفئ عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. 


4 سے 
او ےرہ ے و ہر سک مے۔ ہم 


ول وون منكم ویدروت آزوجا يريصن بأنفسه ن أرَبعة 

هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوف عنهن أزواجهن. أن يعتدذن أربعة 
أشهر وعشر ليال» وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير 
المدخول بهن بالإجماع» ومستنده في غير المدخول بہا: عموم الآية 
الكريمة» وهذا الحدیث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن''' وصححه 
الترمذي: أن ابن مسعود سبل عن رجل تزوج امرأة فمات عنهاء ولم 
يدخل بها ولم يفرض لهاء فتردّدوا إليه شهراً في ذلك» فقال أقول فيها 


)۱۲١ /٦( والنسائى‎ .)١١545( أخرجه أحمد (5/ ۲۸۰) وأبو داود (٢٤۲۱۱))ء والترمذى‎ )١( 
.) ١1 895( وابن ماجه‎ 


۷٦1 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

برأيي» فإن يك صوابً فمن الله» وإن يك خطأ فمني ومن الشیطان: والله 

وفي لفظ: لھا صداق مثلها لا وکس ولا شططء وعليها العدة» ولها 
الحيراث: 

فقام معقا سار الا سشسجعے وه فقال: سمعت رسول الله ا 
قضیٰ به في بَرْوَّع بنت واشقء ففرح عبد الله بذلك فرح شديداً. 

وقد ذكر سعيد بن المسيب» وأبو العالية وغيرهماء أن الحكمة في 
جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراًء لاحتمال اشتمال الرحم على حملء 
فإذا انتظر به هذه المدة» ظهر إن كان موجوداًء كما جاء في حديث ابن 
مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 
أربعين يوم نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» 
ثم يبعث إليه الملك فينفح فيه الروح» فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر 
والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشھورہ ثم لظهور الحركة 

وقوله: دا بلمْنَ أجلن فلا جتاح ليکر فيما فَعَلنَ يه اسه 
پالمعوف والله یما سَملونَ حير يستفاد من هذا وجوب الإحداد على 


ہ۔ ت 


المتوق عنھا زوجها مدة عدتہا. 


VY 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

تر کے سو ويد N‏ 
جحش أم المؤمنین كنآ أن رسول الله يل قال: (لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً) وني الصحيحين” أيض] عن أم سلمة يلكا أن امرأة قالت: يا 
رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عینھا أفنكحلها؟ فقال: 
لا کل ذلك يقول: لا مرتين أو ثلاثاء ثم قال: (إنما هي أربعة أشهر وعشرء 
وقد كانت إحداكم في الجاهلية تمكث سنة قالت زہنب بنت أم سلمة: 
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت حفشاً ولبست شر ثيابهاء ولم 
تمس طيب] ولا شیٹا حتیٰ تمر بها سنة» ثم تخرج فتعطیٰ بعرة فترمي بہاء 
ثم تؤتئ بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به. فقلما تفتض بشيء إلا 
مات). 


والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما 
يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك» وهو واجب في عدة 
الوفاة قولاً واحداًء ولا يجب في عدة الرجعية قولاً واحداء وهل يجب في 
عدة البائن؟ فيه قولان. 


ہے عم واد 


وقوله: دا بلمْنَ أَجِلَهْنَ فلا جاح ليکر فِيمَا فَعَلْنَ ف أَنفْسهنَ 


.)١585( أخرجه البخاري (٤۳٥۵٤)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۳۳۹٥)»ء‏ ومسلم .)۱٤۸۸(‏ 


VA 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
بِلْمَروفٍ 4 قال العونی عن ابن عباس : إذا طلقت المرأة أو مات 
عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع 
لا ختا اح ع 72 سے م a‏ ےب ےھ <> ,2د 
فیماق E‏ سا خجطبة النساءا, ڪنذتر 
KS‏ سک ڈ یھی ولیک لا ادوه را 
لا أن تَمولوا کول م اا رَمَُاْعْقَدَةَ يكاج حى 
بلع ر الككب جلد e‏ نو اشيج شی 
۰ت ا 
يقول تعالیٰ: ##وَلا جُتَاعَ عَلِتَكهُمَ 4 أن ا السك ل 


عدتہن من وفاة أزواجهن من غير تصريح. 


2 


فعن ابن عباس ِا : في قوله : ولا جتاح لمکم فيمَاءَ تبتر دين 
خطبةراليَساءٍ € قال: التعريض أن يقول: إني أريد التزويج» وإني أحب امرأة 
مِنْ أمرها ومِنْ أمرهاء يُعرّض لها بالقول بالمعروف. 

ورواه البخاري تعليقا عن ابن عباس ا قال: #ولاجتا جتاح کیک 


قیما عرصم بو من حِطْبَةَ السا 4 هو أن يقول: إني أريد التزويج» وإن النساء 
ليخ حا : ولوددت أن پیر لى ام رآ ضالحة: 


ام 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

وهكذا قال مجاهد وطاوس وعكرمة والنخعي والشعبي والحسن 
وقتادة والزهري وغير واحد من السلف والآئمة في التعريض: إنه يجوز 
للمتوق عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة» وهكذا حكم المطلقة 
المبتوتة يجوز التعريض لها. 

فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز التصريح بخطبتها 
ولا التعريض لهاء والله أعلم. 

وقوله: أو كمسر ف أَنشِْكُم 4 أي: أضمرتم في أنفسكم من 
خطبتھن وهذا كقوله تعالیٰ: لوَرَبُكَ يَعْلَمْ ما تِن صُدُورُهُمْ وَمَا 
يُعْلِنْونَ* وکقولہ: لوان لم بما أَخفَیْمْ 1 َعْلَتمْ× ولهذا قال: #عَلِمَ 
انح سَتد ون4 أي: في أنفسكم» فرفع الحرج عنكم في ذلك. 

ثم قال: وتكن لا نوَاعِدُوهُنَّ يرا 4 قال قتادة: هو أن يأخذ عهد 
المرأة وهي في عدتها أن لا تنكح غيره» فنهئ الله عن ذلك» وأحل الخطبة 
والقول بالمعروف. 

للل أن تَمُولُوا َو مَعرُوكًا» قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: 
يعني به ما تقدم من إباحة التعريض كقوله: إني فيك لراغب ونحو ذلك. 

وقال محمد بن سيرين: قلت لعبيذة: ما معتیٰ قوله: ال أن نووا 


سج ب 
ا ا 


و مروا ؟ قال: يقول لوليها: لا تسبقني بہاء يعني: لا تزوجها حتیٰ 


"۰۸۳۸۰ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سورة البقرة 


۰ ۱ 3 
7 
9 


وقوله: ولا َرْمُواْ عْقَدَةَ أليِحكاح حَبَبَلَع التب أَجِلّه, ‏ يعني : 
ولا تعقدوا العقد بالنکاح حتیٰ تنقضي العدة. 


وقد أجمع العلماء علئ أنه لا يصح العقد في العدة. 


وقوله: #وَأعَلموأ أن له يلم ما نص سك ٥َحَدَرُوْہُ‏ 4 توعدهم على 
ما يقع في ضمائرهم من أمور النساءہ وأرشدهم إلى إضمار الخير دون 
الشرء ثم لم يؤيسهم من رحمته» ولم يقنطهم من عائدته» فقال: #وأعلموأ 
هن ؤْيصَةٌ معو نوع قَدَرهُ وع الْمفرَ مدره 
متنا لسرن عدا نيبيو( > 
أباح تبارك وتعالئ طلاق المرأة بعد العقد عليهاء وقبل الدخول بها. 
قال ابن عباس وطاوس والنخعي وغيرهم: المَّس النکاح. 
بل ویجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لهاء إن كانت مفوضة 
وإن كان في هذا انكسار لقلبهاء ولهذا أمر تعالئ بإمتاعها وهو تعويضها 
عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله» على الموسع قدره» وعلیٰ 
المقتر قدره. 


۲۸۱ 


فا ال ر رة عار تر شور اق 
قال ابن عباس فا » قال: متعة الطلاق أعلاها الخادم» ودون ذلك 
الورق» ودون ذلك الكسوة. 
ومَنّعَ الحسن بن علي بعشرة آلاف» ويروئ أن المرأة قالت: متاعٌ 
د 
قليل من حبيب مفارق. 
وو a‏ اہ ہی دمح لوه لیے مدع عد رود 
# وان طلقتمون من قبل أن تمسوھن وقد فرصم هر 
> وی ھی وی دک ی مرج زر کے ےو رمک 
يضة فنصف ما رضح إلا أن يموت أو یِعمُوا زی 
ير ء لام رص جع ر دوقتو کد ہے قد 
روء ا الِيْکَاے' وأن عي اک ول" ولا 
2 . علو مد ہو ل دده صل < | 2 ر ہو ےو لام 4 
تنسوا الفضل بینکم إن اللەیماشملوں بصير ا 
تشطیر الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف 
بينهم في ذلك» فإنه متئ كان قد سمئ لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بهاء 
ا اک کے و ا ۱ 
وقوله: إلا أن يعمو ٭ أي: النساء» عما وجب لها علیٰ زوجها 
من النصف. فلا يجب لها عليه شىء. 


7 وء ارم 


وقوله: #أوّيمْمُواأَذِى یدو۔ عُقَدَة يكح 1 قال ان عاصم: سمعت 


کے ار 


شريحاً يقول: سألني علي بن أبي طالب ضيه عن الذي بيده عقدة 
النكاح» فقلت له: هو ولي المرأة» فقال علي: لاء بل هو الزوج. 


TAY 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

قلت: هذا هو الجديد من قولي الشافعي» ومذهب أبي حنيفة 
وأصحابه» والثوري والأوزاعيء واختاره ابن جرير. 

ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النکاح حقيقة الزوجء فإن بيده 
عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا يجوز للولي» أن يهب 
شيش من مال المولية للغیرء فكذلك في الصداق. 

والوجه الثاني: أن الذي بيده عقدة النکاح أبوها أو أخوها أو من لا 
تنکح إلا بإذنه . قاله ابن عباس نيا » وروي عن علقمة والحسن وعطاء 
وغيرهم» وهومذهب مالك» وقول الشافعي في القديم: أنه الولي. 

وقوله #وآن تَمُوا ایب ِموی € قال ابن عباس لگا : أقربهما 
للتقوئ الذي يعفو. 


کو سر ا 231 8 


#وَلَاتَسَوا لقصل 4 أي استعملوه ولا تهملوه. 


< ےق صے 


ل الله يما سُمَلونَ بب 4 أي: لا یخفیٰ عليه شيء من أموركم 
وآحوالکم» وسيجزي كل عامل بعمله 
7 ووه سے ہے 
#حَفِظوا عل لصوت وَا لس لو الوْسطلیٰ وفوموا لی 
> < رو ر 


9 فان خقسم رجالا أو رکباتا و 
كَمَاعَلَمَكُم ما لم ونوا سكيوت 415 


TAT 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

يأمر تعالئ بالمحافظة علیٰ الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها 
وأدائها في أوقاتہاء كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعودہ قال: سألت 
رسول الله ب : أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ 
قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين» قال: حدثني 
من رسول الله يه ولو استزدته لزادني". 

وخص تعالئ من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطئ. 

وقد اختلف السلف والخلف فيها؛ أي: صلاة هي؟ فقيل: إنها 
الصبح» حكاه مالك في الموطاً بلاغ عن علي وابن عباس رضي الله 
سو 

وعن أبي رجاء العطاردي» قال: صليت خلف ابن عباس الفجرء 
فقنت فيها ورفع يديه» ثم قال: هذه الصلاة الوسطئ التي أمرنا أن نقوم 
فيها قاين د زوأة ايخ جرير: 

وهذا هو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله محتج] بقوله تعالیٰ: 

وَقْمُوا نه َدِِتِينَ 4 والقنوت عنده في صلاة الصبح. 

وقيل: إنها صلاة الظھر؛ قال ابن معبد: كنا جلوساً عند زيد بن 

ثابت» فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلاة الوسطیٰء فقال: هي الظهرء 


.)٦۹( أخرجه البخاري (۱۲۷)ء ومسلم‎ )١( 


TAs 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

كان رسول الله گا يصليها بالهجير. 

وقيل: إا صلاة العصرء قال الترمذي والبغوي رحمھما الله: وهو 
قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم» وقال القاضي الماوردي: هو قول 
جمهور التابعين» وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل 
الآأثر» وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره: وهو قول جمهور الناس. 

وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه 
المسمئ ب (كشف المغطئ في تبيين الصلاة الوسطئ) وقد نص فيه: أنها 
العصر» وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن 

٦ oy ء ا‎ 1 

عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وام حبيبة وام 
أحمد بن حنبل. قال القاضی الماوردي: والشافعی. وقال ابن المنذر: 
وهو الصحيح عن أبي حنیفةء وأبي يوسف ومحمدہ واختاره ابن حبيب 

وك ا 

عن علي ب قال: قال رسول الله ية يوم الأحزاب: (شغلونا عن 
الصلاة الوسطیٰء صلاة العصرء ملا الله قلوبهم وبيوتهم ناراً) ثم صلاها 


۴۶۰ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

بين العشاءين المغرب والعشاء. رواه مسلم". 

وعن ابن مسعود ف قال: قال رسول الله ية : (صلاة الوسطیٰ 
صلاة العصر) أخرجه مسلم". 

وروئ ابن جرير عن أبي مالك الأشعري ضس قال: قال رسول 
الله يَِاُ: (الصلاة الوسطیٰ صلاة العصر) وإسناده لا بأس به. 

فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئاء ويؤكد ذلك الأمر 
بالمحافظة عليهاء وقوله پا كما في الحديث الصحيح أن رسول الله كَل 
قال: (من فاتته صلاة العصر فكأنما وَتِرَ أهله وماله)7. 

وفي الصحيح أيضاً عن النبي لا ء قال: (بكّروا بالصلاة في يوم 
الغيم» فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)©. 

وقيل: إن الصلاة الوسطئ هي صلاة المغرب. 

وقيل: إنہا صلاة العشاء. 


وهذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلهاء وإنما المدار 


.)571/( أخرجه البخاري (۲۹۳۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)578( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)575( أخرجه مسلم‎ )۳( 


.)٣٥٥( أخرجه البخارى‎ )٤( 


YA“ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

ومعترك النزاع في الصبح والعصرء وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعيّن 
المصير إليها. 

وقد روئ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في 
كتاب الشافعي رحمه الله» أن الشافعي قال: كل ما قلت فكان عن النبي 
ا بخلاف قولي مما يصح» فحديث النبي بيه أولئ ولا تقلدوني» وكذا 
روئ الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل عن الشافعي» وقال موسئ أبو 
الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي: إذا صح الحديث وقلت قولاء فأنا 
راجع عن قولي وقائل بذلك. وهذا من سيادته وأمانته» وهذا تمس إخوانه 
من الآئمة» رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. آمين. 

ومن هاهنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب الإمام الشافعي أن 
صلاة الوسطئ هي صلاة العصرء وإن كان قد نص في الجديد وغيره أنها 
الصبح لصحة الأحاديث آنا العصرء وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة 
من مخدتن المذهي نولل الحمدوائیڈ 


:ارس الول لظ ا کے صا سے )نر ؟ہ . ماه : 
وقوله تعالیٰ: #وفومواً يِه قَدِنِتِينَ 4 أي: خاشعين ذليلين مستكينين 
بين يديه» وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياهاء ولهذا 
لما امتنع النبي ا من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في 

الصلاة» اعتذر إليه بذلك وقال: (إن فى الصلاة لشغلة) ©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۹۹)ء ومسلم (/ا1ه). 


FAY 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وني صحيح مسلم أنه ا قال لمعاوية بن الحكم السّلّمي حين تكلم 
في الصلاة: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي 
التسبيح والتكبير وذكر الله)". 

وقوله: « کان خف رجالا از راا قلا ایح فَاذَ کرو اه ما 
عَم ما لم تَگوئُوا تمَلمُورے 4 لما أمر تعالئ عبادہ بالمحافظة على 
الصلوات والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحال الذي 
يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل» وهي حال القتال 
والتحام الحرب» فقال: # قن خِمَحُمْ رجالا أَوَرَكبانا 4 أي: فصلوا على 
أي حال كان رجالاً أو ركبانا؛ يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء كما 
قال مالك عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفهاء 
ثم قال: فان کان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً على أقدامهم» أو ركبانا 
مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء قال نافع: لا أرئ ابن عمر ذكر ذلك إلا 
عن النبي َل ورواه البخاري ومسلم» وهذا لفظ مسلم. 

وهذا من ححص الله التي رخص لعباده ووضعه الآصار والأغلال 
عم 


وعن جابر بن عبد الله ضا ء قال: إذا كانت المسايفة فليوميع برأسه 


.)٥۳۹( ۰ء ومسلم‎ ١( أخرجه البخاري‎ )١( 


TAA 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
حيث كان وجهه. فذلك قوله: وجلا آؤ ڑکیانا 4. 
وقال البخاري”": باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. 
وقال الأوزاعي: إن كان تہیأً الفتح ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء 
كل امرئ لنفسه» فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتیٰ ینکشف 
القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن 
لم يقدروا لا يجزيهم التکبیر ويؤخرونها حتئ يأمنوا. 
وقال آنس بن مالك فَلكه: حَضرْت مناهضة حصن تسئّر عند 
قضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا علئ الصلاة» فلم نصل 
إلا بعد ارتفاع النهارء فصليناها ونحن مع أبي موسئ, ففتح لنا. قال 


اضر 


أنس لُگ : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ البخاري. 


وقوله: إا لین تَأَذَكُرُوأ ال 4 أي: أقيموا صلاتكم كما 
متم فآتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها 
#كَمَاعَلَمَكُم ما لم كوو عمو أي: مثل ما أنعم عليكم وهداكم 
وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة» فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد 
صلاة الخوف: لفَإِدًا اطْمَأَنتُْ فَاَیمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى 


واع 
7 


الْمُوْمنينَ كِتابًا مَوْفوتا4. 


.)۱۷۷۰( أخرجه البخاري (٤١۹)ء ومسلم‎ )١( 


۲۸۶۹٦ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتہا في سورة النساء 


00 


عند قوله تعالیٰ: #وَإِذًا كُنْتَ فِيهمْ فَأَقَنْتَ 6 قَمْتَ لَهُم الصَّلاة#. 


\ 


a‏ ہے ےدوس عر عم 
یڈ يو س 
صيه 


00 وا سا ا منكم وبذرون ازواجاوص 
روجهم مدا ا اخ یی 
راع سطع و ماقت والشورك بن 
معروي 17ب کر وَِلْمُطْلَّقتِ مع مع 


مد ے ‏ گے ہے مم 


الف ا ک کت 
شر کڪ ٤اد‏ 8 ۔ لمکم سَيَلودَ @) 

قال الاکٹرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلهاء وهي قوله: يريصن 
بأَنفسهنَأَريمَة آنه شْہَرِوَعَتْرا 4 كما روئ البخاري عن ابن الزبير قال: قلت 
لعثمان بن عفان: #وَالَدِبنَ يُتَوصَوَنَ منكم وَيَدَرونَ وجا ۹ قد نسختھا الآية 
الأخرئء فلم تكتبها؟ قال: يا ابن أخي» لا أغير شيئا منه من مكانه. 

ومعنئ هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها 
قد نسح بالأربعة الأشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء 
570 ""' 
بأن هذا أمر توقيفي» وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدهاء فأنا 
نها حيث وجدثها. 


۴۲۰ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

وعن ابن عباس لگا في قوله: ۾ واي ووت منڪم ودرو 
أَروْجَاوَصضِيَّةَلَأَزُوجهم مسال الْحَوَلٍ عَيَإِحَراج 4 فكان للمتوف عنھا 
زوجها نفقتها وسكناها في الدار سئة» فتنسخها آية المواريث فجعل لھن 
الثمن أو الربع مما ترك الزوج. 

7 اتوي قا عل المترت ) استدل 
بهذه الآية» مَنْ ذهب من العلماء» إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء 
كانت مفوضة» أو مفروضً لهاء أو مطلقة قبل المسيس»ء أو مدخولاً بہاء 
وهو قول عن الشافعي رحمه الله» وإليه ذهب سعيد بن جبير» وغيره من 
الما وااو انه خریں 

وقوله: #كَدَلِلك بین اللہ اکم ايت 4 أي: في إحلاله 
وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم ونہاکم عنه» بينه ووضحه 
وفسره» ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه ملک تحَهَلُونَ 4 أي: 
و 


ہے و 
# عم ا ہے ص ہوم 5 5 در 2ھ ع می سے 2 


کے ہہ 0 5 
تاس لامَتحكروت () وکیاوا ف سیل 


سے سے 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
ع E‏ اون لات 
کس رت 

رویٰ وكيع بن الجراح في تفسيره عن ابن عباس قال: خرجوا 
فراراً من الطاعون قالوا: نأتي أرض] ليس بها موت» حتئ إذا كانوا بموضع 
كذا وكذا قال الله لهم: مُوتوا فماتواء فمر عليهم نبي من الأنبياء» فدعا ربه 
أن يحييهم فأحياهم» فذلك قوله عر وجل: لاَلَم تَرَإِلَ الِب خَرَجُوا من 
يرهم وهم ألو حَدَرَالْمْوْتٍ 4. 

وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم 
القيامة» ولهذا قال: #إرت الله لد فَضَل عَلیاَلمًایں 4 آي: فيما يريهم من 
الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة # ولک ڪر 
الاس نروت * أي: لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في 
دينهم ودنياهم. 

وني هذه القصة عبرة ودلیلء على أنه لن يغني حذر من قدر» وأنه لا 
ملجأ من الله إلا إليه» فإن هؤلاء خرجوا فراراً من الوباء» طلب لطول 
الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهم» وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. 

ومن هذا القبيل» الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن 


اللضر 


عمر بن الخطاب ب خرج إلى الشام حتیٰ إذا کان بسرغ» لقيه أمراء 


۲۹۲ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع 
بالشام.. فذكر الحديث» فجاءه عبدالرحمن بن عوف» وكان متغيبا 
لبعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علما» سمعت رسول الله ٤‏ 
يقول: (إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه) فحمد الله عُمَرٌ ثم انصرف". 
وقوله: #وَمَيَلوا ف سیل اللہ وَآَعَلمُوا أن لَه سمِيعٌ لی 4 أي: كما 
ار Ns‏ نت ا ملس 
أجل ولا يباعده» بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مُقدُر مُقتّن لا يراد 
ولا لس سه گا قال عبان ا سح ےھ 
ُطَاعُونا ما فوا فل قَاذرَأُوا عن أَنْفْسِكُمُ الْمَْ ت ِن كُنْتَمْ صَادِقِينَ» وقال 
تعالی: واوا ربا ِم کت عي اتال ولا ٥‏ أَحَرْتنَا إلى أجل قريب قل 
ع لدي يل لأر خير لن اق می وَلا تظْلَمُون تيلا أبْتکا تَکُوٹوا 
ار الْمَوْتُ ولو كنم في و 0 مشيدة. 
وروينا عن أمير الجيوش» ومقدم العساكر» وحامي حوزة الإسلام 
وسيف الله المسلول على أعدائه: أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله 
عنه» أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شھدثٌ كذا وكذا موقفاً» وما من 


2 
ت 


عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة» وها آنا ذا آموت على 


.)۲۲۱۹( أخرجه البخاري (۵۷۲۹)ء ومسلم‎ )١( 


۹۳ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

فراشي كما يموت العير» فلا نامت أعین الجبناء. 

يعني: أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا في الحرب» ويتأسف على ذلك» 
ويتألم أن يموت علئ فراشه. 
کیره 4 یحث تعالئ عباده على الإنفاق في سبيل اللہ وقد كرر تعالیٰ 
هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع» وفي حديث النزول أنه يقول 
تعالئ: (مَنْ يُقرض غير عديم ولا ظلوم؟). 

وعن عبد الله بن مسعود ص قال: لما نزلت لگن دا الى يُقَرِضُ 
ال م E‏ قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله 
وإن الله عزٌ وجل ليريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح» قال: أرني 
يدك یا رسول الله قال: فناوله يده» قال: فإني قد أقرضت ربي عر وجل 
حائطي» فيه ستمائة نخلةء وأم الدحداح فيه وعيالها. قال فجاء أبو 
الدحداح فنادها: يا آم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي؛ فقد أقرضته 
ربي عر وجل". 


کر 


وقوله: #فَرَضَاحَسًَا # روي عن عمر َة وغیرہ من السلف: هو 
النفقة في سبيل الله. 


.)١١١١ /5( وصحًّحه الألباني في السلسة الصحيحة‎ )١577/( أخرجه أحمد‎ )١( 


۹٤ 


ات ال رة اتاو شر شور اش 
7 ے‫ د یہ 5 کے وھ ےل 
وقوله: ٢ط‏ حِمَہُ له أَضْعَاهًاً یر 4 كما قال تعالیٰ: مکل الد 
Irs A.‏ 5 21 ے2 ہے م e‏ <> رور سا 1000006 
ينقِقون آمو هم في سيل الو کمشل حبو آثہتت سبع سکاپل في کل سشلق 
ا ا 


اكه حب وله صَعِفُلِمَن سء 4 الآية» وسيأتي الكلام عليها. 


oll‏ کا 


وقوله: #واله يقبض وط # أي: أنفقوا ولا تبالواء فالله هو 
پ0۹" 
الحكمة البالغة في ذلك وليه رجَعوت € أي: يوم القيامة. 


وموم و +7 وك سے ہے 2 و وم جر ج ]227 
وی في سیل الله قحال مل عَسَيْسُمْ إن 
ھی تی ر رو ہے خر ےل 4ک e‏ مر ھےےح r‏ چ ےہ وہ گر 
کتب عليّحكم التعال الائشیلواً قالوا وما ا ألا نشَتِل ‏ 
بے ورت اھ ے تر ہے می ارامھ سز ير 
مكيل الله قدا حکامن ويدربًا وأبسايمًا 223 5 
رح رر ر o‏ - 9 2 2 1 
لقال واوا لا قليلا مهم وال عليه بالظلميرت ن 4 


قال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل -بعد موسیٰ عليه 
السلام- على طريق الاستقامة مدة من الزمانء ثم أحدثوا الأحداث» 
وعبد بعضهم الأصنام» ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم 
بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء ويقيمهم على منهج التوراة» إلى أن 
فعلوا ما فعلواء فسلط الله عليهم أعداءهم» فقتلوا منهم مقتلة عظیمة 
وأسروا خلقا کثیراء وأخذوا منهم بلاداً كثيرة» ولم يكن أحد يقاتلهم إلا 


جا 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

غلبوه» وذلك أنهم كان عندھم التوراة» والتابوت الذي كان في قديم 
الصلاة والسلامء فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتئ استلبه منهم 
بعض الملوك في بعض الحروبء وأخذوا التوراة من أيديهم» ولم يبق من 
يحفظها فيهم إلا القليل» وانقطعت النبوة من أسباطهم» ولم يبق من سبط 
لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل» فأخذوها 
فحبسوها في بیت» واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبي لهم» 
ولم تزل المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاماء فوهبها الله غلام 
فسمته: شمويل؛ أي سمع الله دعائي» ومنهم من يقول: شمعول. وهو 
بمعناه» فشبٌّ ذلك الغلام» ونشأ فيهم» وأنبته الله نباتا حسناء فلما بلغ 
سن الأنبياء أوحئ اللہ إليه» وأمره بالدعوة إليه وتوحيده» فدعا بني 
إسرائيل» فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم» وكان 
الملك أيضاً قد باد فيهم» فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله لكم 
ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه» الوا وَمَا لَنَآ 
0 فو نے د ک2 و ع ع اجر ع یک دک 3 ع 

في سيل الو ود اَخِجْتامن دِيدرنًا وأبنايتا ٭ أي: وقد أخذت منا 
اللاد وشت الآولاف فال اله ال :فما کت عو الال و 
لا قبلا یِنْهَ مل وله علي با لبيرت * أي: ما وفوا بما وعدوا بل نكل 
عن الجهاد آكثرهم» والله عليم بهم. 


لو 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

E PE‏ تا می 

ا رح الم ون 

ولم وت سما ابر 

E‏ والچجسے واله بوتي مڪ 

سے کا وال وْسِعٌ لیے 4 

أي: لما طلبوا من نبيهم أن يعيّن لهم ملكا منهم» فعين لهم طالوت» 
وكان رجلا من أجنادهم» ولم يكن من بيت الملك فيهم» لأن الملك كان 
في سبط يهوذاء ولم يكن هذا من ذلك السبطء فلهذا قالوا: #أَنَّ ين له 
ْمَك عَلَيَمَا » أي : كيف يكون ملكا علينا لون اَحَیٌبلمْلَكِمِنةُ وَل 
I‏ کت الال کا آئ: رح رر جو جح 
وهذا اعراض ضر عل ديهم رصع ركان الأرلن مطاف وقرل 
معروف» ثم قد أجابهم النبي قائلاً: #إنَّ آله أَصَطَهَدهُ ّم 4 أي: 
اختاره لكم من بينكم. والل أعلم به منكم» يقول: لست آنا الذي عيّنته من 
تلقاء نفسي» بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك #ورادة: يَسَطة فى 
لولم وَالْحِسَر ٭ أي: وهو مع هذاء أعلم منكم» وأنبل» وأشكل منکم؛ 
وأشد قوة وصبراً في الحرب ومعرفة بهاء أي: أتمّ علم وقامة منكم» ومن 
ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه 


۲۹۱۷ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
ونفسه ثم قال: #وَآللهيْوْقِ ملك م ياء أي: هو الحاكم الذي 
سی مود سپٹ رت 
بخلقه. ولهذا قال 0 علي ٭ أي: هو واسع الفضل» يختص 


ےت م امس اح 


#وَقَالَ مإ ايد مُلکِیء أن يكم 


ہے 


وى رر ےا 


ےچ تم سد َّسا 
7 زط ےم 
ار E‏ هلكه إن في 
7 أَكُم نک نتم ممیت )4 
يقول لهم نبيهم: إن علامة بركة ملك طالوت عليكم» أن يرد الله 
عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم یه سَحكبكةٌ من ريڪ 4 
قيل: معناه: فيه وقار وجلالة. 
يصاع تلا ہس نر اتل يسكردله ۾ 
E‏ مَأ 7 ۰- ر م 
سس جس 


بن أنس وعكرمة» وزاد: والتوراة. 


۹۸ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
وقوله: نمه الْمَلَتِيَكَةٌ 4 قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل 
التابوت بين السماء والأرض حتیٰ وضعته بین يدي طالوت والناس 
ينظرون. 
قال السدّي: أصبح التابوت في دار طالوت» فآمنوا بنبوة شمعون» 
وأطاعوا طالوت. 


۴ 
کس ہے 


وقوله: ًف َلك ية لَكُمْ 4 أي: على صدقي فيما جئتكم 
به من النبوة» وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت إن نتم ممیت 4 
أي: بالله واليوم الآخر. 


إلامن أغترف غرفة بیدوء فشردوا مه إ لا قل 
E‏ کا کا 
تا الم الوت وم دوہ قال ای يوت 


OT 


حكيرة يدن اللہ وا مع الصيبرح ی * 


يقول تعالیٰ مخبرا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في 


جنوده» ومن أطاعه من ملا بني إسرائيل» وكان جيشه یومثلِ فیما ذكره 


۳۹۹ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

السدّي ثمانين ألفاء فالله أعلم أنه قال: لاک الہ يڪم أي: 
مختيركم بنهر. 

قال ابن عباس وغيره: وهو نہر بين الأردن وفلسطين» يعني: نہر 
الشريعة المشهور #مّمَن شرب وِنَهُ فليس می 4 أي: فلا يصحبني اليوم في 
هذا الوجه ومن لَم مَتَلْعَمَۂ لَه مالم أَغْررّكٌ عة برو 4 أي: فلا 
بأس علیه» قال الله تعالئ: #صَسَرِبأمِنَهإلَّاقلِِلامَنَهُمَ 4. 

قال البراء بن عازب ف : كنا أصحاب محمد ية نتحدث أن عدة 
أصحاب بدر علیٰ عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم 
يجاوز معه إلا مؤمن: بضعة عشر وثلاثمائة. رواه البخاري. 

7۶۲+ و كرا وس ا 
طاقة آنا الوم يِجَالُوتَ مم مُودوہ 4 أي: استقلوا أنفسهم عن لقاء 
عدوهم لكثرتهم» فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق» فإن 
النصر من عند الله ليس عن كثرة عَدّد ولا عدّد. ولهذا قالوا: کم یّن 

5 


0 7 ک5 
کے يه غلبت وَکَة حكثيرة بإذن الله والله مع الض رن 4. 


AN lT‏ 7 سے ل ے 
ولمابرزوا لجالوت وج وږو قالوا ربت افرع 


لاصتا يت آقد اما ون تًا عل الوم 


اھ ےو ہے وھ ی ی 


آلکبربے 0 فھسزموشم پات الو وقتل داو د 


fon 


ات الاََفافسار تر شور اق 


4 ےا 23و و 7 وص سر وھ سير 
ع ر جو تبرج و ق ہہ و 
کے 2 کی فز ےہ به «وهر او ےہ 20 


الصلییک © زت کیٹ اترک نک 
لحي ونك لی المر لیے (2) 4 
أي: لما واجه حزب الإيمان» وهم قليل من أصحاب طالوت» 
لعدوهم أصحاب جالوت» وهم عدد كثير قَالُوا رَبَنَا أفْغْ عَلَْنَا صَبْرَا أي : 
أنزل علينا صبراً من عندك #وَكَِيَتٌ أَقَدَامَحا 4 أي: في لقاء الأعداء 


وجنبنا الفرار والعجز #إوَأنصرَبا علا 


g27 
6 


َو ِآلکلفررے *. 

قال الله تعالیٰ: # فَهَِرّمُوهَم بلب اَلَو أي: غلبوهم وقهروهم 
بنصر الله لهم وتر داو د جَالُومت 4 ذكروا في الإسرائيليات أنه قتله 
بمقلاع كان في یده» رماه به فأصابه فقتله» وكان طالوت قد وعدہ إن قتل 
جالوت أن يزوّجه ابنته» ويشاطره نعمته» ويشركه في أمره. فوف له ثم آل 
المُلك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة» ولهذا 
قال تعالیٰ: #وّءَاكلة الہ ألْمُأرَكت € أي المُلك الذي كان بيد طالوت # 
واک أى: الو بعد شمويل کلم كوك آی: مما 


٭م 
2 


يشاء الله من العلم الذي اختصّه به وا ثم قال تعالیٰ: # ولول دقع او 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

الاس بعصم بِبَعْضٍ لَقَسَدَّتٍ الاڈ 4 أي: لولا الله يدفع عن 
قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة "2 
لهلكوا كما قال تعالیٰ: #وَلَوُلا دَفْعٌ الله الاس بَعْضَهُمْ بض لَهُدَّمَتْ 
صَوَامِعٌ وَبيَعٌ وَصَلَّوَاتٌ 0 بذك فیا اسم الله كَیرا4. 

وقوله: اوآ ڪن ل ڏو فصل عل الکلییےے * أي: ذو 
وو سو مت وت 
والحجة علیٰ خلقه فی جميع أفعاله وأقواله. 

ثم قال تعالیٰ: ٭ يَلْكَ ءایندے ال سَلوما عك الح ونك لین 
رسيت * أي: هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين 
ذكرناهم بالحقء أي: بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي آهل 
الکتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل» #وَإِنَكَ 4 يا محمد 
لمن الم رسرے ×٭ وهذا توكيد وتوطئة للقسم. 


EEN‏ اگ اد ورقع 


N‏ درجت ا ا سی ان مرير التو ااه ر رقع 
المد ولو سا الہ ےہ 
AT‏ و ard‏ ری کم ےا ےر ے م حور کے 

باون ا ۹۹ 9+ 
معو ےر ضح سا سا 5 : الله عل ما یم 

شا الله ما اف اواو رید (2 4 


سم و < سا 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 


يخبر تعالئ أنه فصل بعض الرسل على بعض» كما قال تعالیٰ: 
وَلَفَدْ َصَلْا بَعْضَ التَييينَ عَلَى بَحَضٍ وَآَيْنَا دَاوُود زَبُورَا چ4 وقال ههنا: 
َك الرس فصتا بصم عل بعوں نهم نمه يعني موسئ ومحمداً 
» وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحیح ابن حبا ذعن 


.ك2 اضر 


أبي ذر وه . 
#ورَقَمَ بَعَصَهُمْ دَرَجَاتِ # كما ثبت في حديث الإسراء حين رأیٰ 
انب ية الأنبياءَ في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عر وجل. 
وقوله: #ورَقعَ بَعَصَهُمَ دَرَجَاتٍ © أي: الحجج والدلائل القاطعات 
عل صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم #وَءَاتَيْمَا 
عِسى أبن میم 4 يعني : أن الله أيده بجبريل عليه السلام» ثم قال تعالیٰ: 
ولو کے لَه ما فک أَلَدِنَ مِنْ بِعَدِهِم من بعد ما جَاءَتهم ليت 
وک الوا کیتہم تن عَامَنَ دمم م نكت واو س الد ما فكوا آي: 
بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره» لهذا قالوا: ولک الله بعل ما رید #. 
کے ختتر. ر مر و 04 75 
00 کاتھا ا AE‏ کم من قبل أن ياف وم 
لا بيع ذ کی ةو 1 بد 7 ل کفرون هم الطَايِمُونَ 
4 


يأمر تعالیٰ عبادہ بالإنفاق مما رزقهم في سبيله» سبيل الخیں 


2. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
ليذخروا ثواب ذلك عند ربمم ومليكهم» وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة 
الدنيا لين كَبَلٍ أن وم 4 يعني: يوم القيامة ل َي فيد وكا حو 
سَفعَةٌ 4 أي: لا يباع أحد من نفسه ولا يفادي بمال لو بذله» ولو جاء بملء 
الأرض ذهباء ولا تنفعه خلة أحد. يعني: صداقته بل ولا نسابته» كما قال: 
لادا تح في الصور فَلاأَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَْمَئِذِ وَلايَتَسَاءَلُونَ4. 


وَل شفع *: أي : ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. 
5 روج سے ۔ م س تر 2 5 ع 
وقوله: #والکھروں هم الظلِمَونَ ٭ مبتدا محصورٌ في خبره» أي: ولا 
ظالم أظلم ممن واف الله يومئذٍ كافراء وقد روئ ابن أبي حاتم عن عطاء 
بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: ##وَالْكَهرونَ هم الظَلِمُوَ ٭ ولم 
ُقل: والظالمون هم الكافرون. 
مہ دسم سے کے الوح ل 8 < و 0 ص 2 
# الله لا إله إلا ھوالی القيوم لا تآخدہ, يِه ولا توم نما 
ف لسوت وَعاق رض من دا الى شع عند إل اذد 
برج ضع اب رو2 کے یح لاتير 0 عن ي 5 > 
بعلم ما بن اید يهم وَمَاحَلْفَهُمَ ولا يْحِطُونَ سىء من علد 
8890 2 رص م ا ۳ھ "و 7 2 3 
لا يماسا وسم سيه السمنواپ والارض ولایِودم حفظهما 
وهو العلل اليم (2) * 
هذه آیة الکرسیے ولها شان عظیم وقد صح الحديث عن 
رسول الله ية » بانہا أفضل آية نی کتاب الله. 


ات الاَرَۃپاکسار تر شور اق 


اضر ع 


فعن أب بن کعب َلك أن النبي كلل 4سالہہ | أي آیة في كتاب الله 


أعظم؟ قال الله ورسوله أعلمء فردّدها مراراًء ثم قال: آية الكرسيء قال: 
(ليهنك العلم با المنذر) رواه مسلم". 


وقد ذكر البخاري” عن أبى هريرة ص أنه قال: وکلنی رسول الله 
ا ٠‏ 1 1< ¢ بيعي 
انا بحفظ زكاة رمضان» فاتاني اتِ فجعل يحثو من الطعام» فأخذته 


2 


وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله لي فقال: إني محتاج وعليّ عيال ولي 
حاجة شديدة» قال: فخليت عنه فأصبحت» فقال النبي بي : يا أبا هريرة 
ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول اللہ شکا حاجة شديدة 
وعيالآ» فرحمته وخليت سبیله» قال: أما إنه قد كذبك وسیعود فعرفت 
أنه سيعود لقول رسول الله ي : إنه سيعود. فرصدته» فجاء يحثو من 
الطعامء فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ية قال: دعني فأنا 
محتاج وعلى عيالء لا أعود. فرحمته وخلیت سبيله» فأصبحت فقال لي 
رسول الله ية : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله 
شكا حاجة وخالآء فرشيعه وخليت سيله: قال: آما أنه قد كذباق 
وسیعودہ فرصدته الثالثةء فجاء يحثو من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنكَ 


إلى رسول الله يِه وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم 


.)۸۱۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۳۱۱( أخرجه البخاری‎ )۲( 


ات الهَرَهاکفسار سر شور اش 


تعودء فقال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بہاء ة قلت: وما هي؟ قال: إذا 


ھر م < ے ار صح م لے و 


أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ٭ أله لا إله الا هو الى ايوم 4 حتیٰ 
تختم الآيةه فإنك لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك شيطان حتیٰ 
تصبح. فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله 445 ما فعل أسيرك 
ep‏ 
اد قال: وما هي؟ قال لي: إذا أويك إلا فراشك» قاقر أآية 


۰ 


ہو کیہ ھر مہ ے لر مج ے لر و 


الكرسي من أولها حتئ تختم الآية # الله لا إل لَه !ل ےد 
لي: لا یزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتیٰ تصبح -وكانوا 
أحرص شيء على الخیر- فقال النبي مَلِِِ: أما إنه صدقكَ وهو كذوب. 
تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. 
رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم. 
حديث نی اشتمالها عل اسم الله الأعظم: 

روئ الإمام أحمد” عن أسماء بنت يزيد بن السكن ص ؛ قالت: 
سمعت رسول الله ية يقول في هاتين الآيتين # الله لا إله الا هو الى 
لیو 4: إن فيهما اسم الله الأعظم. وكذا رواه أبو داود والترمذ 
الترمذي: حسن صحيح. 


C&C. 

G6: 
5 
5 


.)٥۸٤ /٤٥( أخرجه أحمد‎ )١( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

حدیث آخر فى معنیٰ هذا: 
عن أبي او سء قال: قال رسول الله َ: (اسم الله الأعظم 
الذى إذا دُعی به أجاب ف ثلاث : سورة البقرة وآل عمران وطهہ)”. قال 
هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق: أما البقرة ف # الله لا إله 


200 


اَم 4 وني آل عمران وني طه: إوَعَنّتِ الْوْجُوهُ للحي الْقَيُوم4. 
۶ 
حدیث آخر عن أبى أمامة فی فضل قراءتھا بعد الصلاة المكتوبة: 


اضر 


عن أبي أمامة اه قال: قال رسول الله كَل : (من قرأ در 
كل صلاة مكتوبة آية الكرسي» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت)” رواہ النسائي في اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه من 
حديث محمد بن حمير وهو الحمصي» من رجال البخاري أيضاًء 
فهو إسناد علئ شرط البخاري 

وهذه الآية مشتملة على عشْر جُعَل مستقلة: 

فقوله: 8 الہ له لَه ال هو إخبارٌ بأنه المتفرد بالإلهية لجميع 
الخلائق #الى الم 4 أي: الحیٔ في نفسه. الذي لا يموت أبداً المُقیٔم 
لغیرہ. وكان عمر ص يقرأ: (القیّام) فجميع الموجودات مفتقرة إليهہ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (٦۳۸۵)ء‏ والحاكم .)٥۰٦/۱(‏ 


(۲) أخرجه النسائی (۹۹۲۸)ء وابن السنى (۱۲۱)ء وصححه الألباني في الصحيحة (۹۷۲). 


۷ 


ا النورة باستاو تر شور اق 
3 .4 گ۶ 5 اس ° E‏ پت 3 
وهو غني عنهاء لا قوام لها بدون أمره. كقوله: ومن آيَاتِهِ أن تقوم السّمَاءُ 
م كم 2 5 
وَالأَرْض بَأَمْر4. 


جو للدي بدو 


وقوله: #لا تأخذه, نة ولا نوم ٭ أي: لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا 
ذهول عن خلقه» بل هو قائم علئ كل نفس بما کسبت» شهيد على كل 
شيء» لا يغيب عنه شيء» ولا یخفیٰ عليه خافية» ومن تمام القيومية أنه لا 
يعتريه سن ولا نوم. 

فقوله: #لَاتَأَحْدُهْ 4 أي: لا تغلبه سِبَةٌ وهي الوسن والنعاس» ولهذا 
قال: #ولا نوم ٭ لأنه أقوئ من السِنة. 

وفي الصحیح' عن أبي موسئء قال: قام فينا رسول الله كك بأربع 
کلمات: فقال: (إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
ويرفعه» يُرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل 
النهار» حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتھیٰ 
إليه بصره من خلقه). 


وقوله: لله ماق السَمَنوَتِ وماف الأرضٍ € إخبارٌ بأن الجميع عبيده وفي 
ملک وتحت قهره وسلطانه» كقوله: إن کل مَنْ فى السُمَاوَاتِ وَالأزرض 
و ہےر ضز 


113 ہ٥‏ موك OK‏ 6ه سم 8 2ن 2 03 ۶ 
لاأ آتي الرّحْمَانِ عَبْدَا لَقَدَ أَحْصَاهُم وَعَدَهُمْ عدا وَكُلّهُمْ آنيه يَوْمَ الْقَِامَةٍ 


إِ 


.)۱۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


ات الاَرَفافسار نيدن شور ةانق 
فردا#. 


وقوله : لمن کا آآزی شم رلا رانء 4 كقوله : و كم مِنْ م مَك 
ےوہ سر 
وَيَرَضَئا * وكقوله: ولا يہ يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتضَئْ» وهذا من عظمتہ 
وجلاله وكبرياته عر وجل» أنه لا يتجاسر أحدٌ على أن يشفع لأحد عنده 
إلا بإذنه له في الشفاعة» كما في حديث الشفاعة: (آتي تحت العرش فأخر 
ساجداء فیَدَعُني ما شاء الله أن يَدَعَنِي. ثم يقال: ارفع رأسك وقل تسمع 

3 ہے 

واشفع تشفع» قال: فيد لي حدا فأدخلهم الجنة)”. 

وقوله: يعم ما بي يديهم وَمَا حَلْمَهُمَ ۹ دليلٌ على إحاطة علمه 
بجميع الكائنات» ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء كقوله إخباراً عن 
الملائكة: وما رل إِلا بار رَبّكَ لَه مَايَيْنَ أَيْدِيتا وَمَا حَلْمَنَاوَمَايَيْنَ ذَلِكَ 
وما کان ربك نَسیا4. 


ل 


وقوله: طول يُحبطود نیو من عليه إِلَايمَاكٌآء € أي: لا يطّلع أحد 
من علم الله علئ شيء إلا بما أعلّمه لله لله عر وجل وأطلّعه عليه. وبُحتمل 
أن يكون المراد: لا يطّلعون علئ شيءٍ من علم ذاته وصفاته؛ إلا ہما 
أطْلّعهم الله عليه كقوله: ولا يُحِيطُونَ به عِلْمَا4. 


.)۱۹۳( أخرجه البخاري (٤۷٤١٤٥)ء ومسلم‎ )١( 


8۹ 


اك َرھافسار تبسن شور اش 


وقوله :وسح سیه سمه اموت وَالْارْضَ 4 روئ ابن جرير عن الحسن 
البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش. 


ورویٰ وكيع في تفسيره عن ابن عباس ف كا قال: الكرسي موضع 
القدمين» والعرش لا يقدر أحدٌ قدره. وقد رواہ الحاكم في مستدركه وقال: 
صحیح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

ناسح ان الكرسى غير الشران» والفرش آقی تہ كاد 
علیٰ ذلك الآثار والأخبار. 

وقوله: #ولايئودة, حفظهما) أي : لا یل ولا يُكْرِنُهُ حفظ السموات 
والأرض ومَنْ فيهما ومَنْ بينهماء بل ذلك 7 عليه» یسیر لديه» وهو 
القائم على كل نفس بما كسبتء الرقیب على جميع الأشياء» فلا يعزب 
عنه شيء ولا يغيب عنه شيءء والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة 
صغيرة بالنسبة إليه» محتاجة فقيرة وهو الغني الحميد الفعال لما يريدء 
الذي لا یسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو القاهر لکل شيء» الحسيب 
على کل شيءء الرقيب العلي العظيم» لا إله غيره» ولا رب سواه فقوله: 
#وهو العلل الْعَظِيمم # كقوله: وهو الکبیر المتعال. 

وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح» الأجود فيها 

يقة السلف الصالح: اروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. 


ء٠‎ 


ات الَرَفاافسار تفر شور اة 


اق ایی ذد رت ار مدی ا کشر 
O TN‏ کت A EE‏ 
OE‏ 
5 یس یہ 
في دين الإسلامء فإنه بین واضحء جليٌ دلائله وبراهینه» لا يحتاج إلیٰ أن 
يكرّه أحد علئ الدخول فيه؛ بل من هداه الله للإسلام» وشرح صدرہہ ونور 
بصيرته» دخل فيه عل بينة» ومن أعمئ الله قلبه وختم على سمعه وبصره» 
فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسوراً. 
وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل 
الكتاب» ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. 
وقال آخرون: بل هي منسوخة بآیة القتال» وإنه يجب أن يُدُعى 
جميع الام إل الدخول في الدين الحنيف دين الإسلامء فإن أب أحد 
منهم الدخول فيه ولم يَنْقَدْ له أن يبذل الجزية» 0 
معنیٰ الإكراه» قال الله تعالیٰ: «#ستدعون إلى وم أولي باس شَّدٍ 0 
قَاتِلُوتَهُمْ او يُسْلِمُونَ* وقال تعالئ: ييا لني عافن اكد 
وَالْمُنَافة فقن وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ4 وقال غارس انها الذي اموا ای اد 
يَلُونَكُمْ م اكمار وَلْيَجدُوا فيكم غِلْظَةَ وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمتَقِينَ4. 


عو" 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وني ا (عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في 
السلاسل) يعني: الأسارئ الذين يُقدَم بهم بلاد الإسلام في الوثائز اق 
والأغلال الد والأكبال» ثم بعد ذلك يُسْلِمونَ وتصلح أعمالهم 
وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. 

وقوله: کمن يكر لغوت ويو يأل فد اسمس 
العروَة اون لا انیصام 1 ها وله سيم عَم 4 أي: من خلع الأنداد والأوثان» 
وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون اللہ ووحّد الله فعبده 
وحده» وشهد أنه لا إله إلا هو #فقداستمسك يالو الو لا أنفِصام 
ها 4 أي: فقد ثبت في أمره» واستقام على الطريق المثلئ» والصراط 
المستة 
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وقوله: #فَقَد استمسك بالْعروة الو لا اَنیْصام ما 4 أي: فقد 
استمسك من الدين بأقوئ سبب» وشبّه ذلك بالعروة القوية التي لا 
تنفصم» هي في نفسها محكمة مبرمة قوية» وربطها قوي شديد» ولهذا قال: 
لق داستمسك بالعروة الْوتَقٌ لا أنفصاء ما . 

قال مجاهد: العروة الوثقئ: الإيمان. وقال السدّي: الإسلام. وقال 
أنس بن مالك: القرآن. وقال الضحًاك: هي لا إله إلا الله. وقال سالم بن 


.)٠٠١۳١( أخرجه البخارى‎ )١( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
أبى الجعد قال: هو الحب في الله والبغض في الله. 
وكل هذه الأقوال صحيحة» ولا تنافي بينها. 


وقال معاذ بن جبل ص نی قوله: للا أَنفِصَامَ 6ا أي لا انقطاع لها 
دون دخول الجنة. 


ورویٰ البخاري ومسلم” عن محمد بن قيس بن عباد» قال: كنت في 
المسجد, فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع» فصل ركعتين أوجز فيهماء 
فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة فلما خرج اتَبَعْنّه حت دخل منزله» 
فدخلت معه فحدثتہء فلما استأنس» قلت له: إن القوم لما دخلتٌ المسجد. 
قالوا: كذا وكذاء قال: سبحان الله» ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم» 
وسأحدثك لِم؟ إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله يك قصصتها عليه 
رأيت كأني في روضة خضراء» وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه 
في السماء في أعلاه عروة» فقيل لي: اصعد عليه» فقلت: لا أستطيع» فجاءني 
منصّف -وهو الوصيف- فقال: اصعد» فصعدت حتیٰ أخذت بالعروة 
فقال: استمسك بالعروة» فاستيقظت وإنها لفي يدي. فأتيت رسول الله ا 
فقصصتها عليه فقال: (أما الروضة؛ فروضة الإسلام» وأما العمود فعمود 
الإسلام» وأما العروة فهي العروة الوثقیٰء أنت على الإسلام حتیٰ تموت) 


.)۲٤۸٤( أخرجه البخاري (۳۸۱۳)ء ومسلم‎ )١( 


1۳ 


ات الايََهھاکسار لسر شور اش 
قال: وهو عبد الله بن سلام. 


وء رھ ل رص 8 گرے 


وس 7 ع ا 
#أللّه ول الذرتءامنوأ يخرجهم من الظلمات إلىا 


9 
١‏ 
5 
E‏ 
5 
کٹ 
7 
ما اء 
5 
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دا 
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پا 
E‏ 
یا 


يخبر تعالیٰ أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام» فیخرج عباده 
المؤمنين من ظلمات الکفر والشك والریب إلى نور الحق الواضح الجلي 
المبين السهل المنير» ون الكافرين إنما وليهم الشيطان» يزيّن لهم ما هم 
فيه من الجهالات والضلالات» وبٔخْرجونہم ويحيدون بهم عن طريق 
الحق إلى الكفر والإفك اوليك أَصْحَابُ انار هُمْ فيا حَالِدُون۹. 

ولك ود تعالئ لفظ النور» وجمع الظلمات» لان الحق واحد 
والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة» كما قال: لوَأَنَّ مَذّا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا 
ون4 وقال تعالیٰ: لوَجَعَلَ الظَلمَاتِ الور وقال تعالئ: لعَنٍ 
این رَالشّمّائل) إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد 
الحق وانتشار الباطل وتفرّده وتشعبه. 


٤ 


إتحاف البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 


ا وی 32 34 > و کچھ 2 2 
]ہم فک آله ياق امس مِنَالْمَشْرِقٍ ات امن المقَرِبِ 


ای 


هت الى مر واه دی الوم لرن © 4 

هذا الذي حا إبراهيم في ربه: هو نمرود ملك بابل. 

قال مَجامذ: ملك الدثیا مشارقها ومغارها أريعة: مؤمتان وكافران» 
فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين» والكافران: نمرود ويُخْتنضَر 
والله أعلم. 

ومعنئ قوله: ألم کر 4 أي: بقَلْبِكَ يا محمد إل الى برهم 
في رَيّو* أي: وجود ربه» وذلك أنه أنكر أن يكون ثَمَّ إل غيره» كما قال 
بعده فرعون لملئه ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيِْي4 وما حمله علئ هذا 
الان وااکٹر العليظ: والمغاندة الشديدة إلا جره وطرل نڑھ یق 
الملك. ولهذا قال: أن ءانه الہ ْمَك 4 وكان طَلَّبَ من إبراهيم دليلاً 
على وجود الربّ الذي يدعو إليه» فقال إبراهيم: رق ازى يني 
ويميت € أي: إنما الدليل على وجوده» حدوث هذه الأشياء» المشاهدة 
بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودهاء وهذا دليل على وجود الفاعل 
المختار» ضرورة» لانہا لم تحدث بنفسهاء فلا بد لها من موجد أوجدهاء 
وهو الربٌ الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال 


ء٥‎ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

المُحَاحٌ وهو النمرود: #أنأ ىء وَأُمِيتُ 4 وذلك أني أوتیٰ بالرجلين» قد 
استحقا القتل فآمر بقتل أحدهما فيقتل» وآمر بالعفو عن الآخر فلا يتل 
٣‏ وس0۶۶ 

والظاهر -والله أعلم- أنه ما اراد هذا لأنه لیس جواباً لما قال 
إبراهيم ولا في معناه» وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة 
ويوهم أنه الفاعل لذلك» وأنه هو الذي يحيي ويميتء كما اقتدیٰ به 
فرعون في قوله: ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيِْي 4 ولهذا قال له إبراهيم لما 
ادعو هذه المكابرة: وت الله باق يالشّمَين من المقرق قات بها من 
العثري ٭ آئ: ]ذا كنت كما تذعى من انك نی وكميت: فالذي يحيي 
ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه 
وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت إلھا كما 
ادّعیت تحيي وتميت» فأتٍ بها من المغرب؟ فلما علم عجزه وانقطاعه 
وأنه لا يقدر علیٰ المكابرة في هذا المقام» بُهت» أي: خرس فلا يتكلم» 
وقامت عليه الحجة, قال الله تعالئ: لوال لا دى الْمَوَمَ لوين 4 أي: 


00-0 


لا یلھمھم حجة ولا برهاناًء بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب 


وهذا التنزيل على هذا المعنیٰ أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين» 
إن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى 


٦ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
أوضح منه» ومنهم من قد يطلق عبارة رديّة ولیس كما قالوه» بل المقام 
الأول يكون كالمقدمة للثاني» ويبيّن بطلان ما ادّعاه نمرود في الأول 
والثانی؛ ولله الحمد والمنة. 


< اکازی صر عل ریو وھی اوی ع غروش ھا کا ا بی 
sS‏ 0۶ح وس ا رو 
قال لبت يَوْمًا أو بعص بوم قال بل لشت اكه حار اش 
إلَ َلك وَگرا ہلک لَم يسه دار ر جار 
وجات ١اه‏ الاس وانظ ر الينذار َيف 


گی ےہ وو 


أَوَکالزی مسر ل دري تر وهی حَاوِيَة عل عروشها 4 اختلفوا في هذا المارٌ 
مَنْ هو؟ فعن علي بن أبي طالب ص أنه قال: هو عَرَیْر. حكاه ابن جرير 
عن ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم» وهو القول المشهور. 

وقال مجاهد بن جبر: هو رجل من بني إسرائيل. 

وقيل: هو الخضر عليه السلام. 

وأما القرية فالمشهور أا بيت المقدس» مَرٌ عليها بعد تخريب 
بُختنصّر لها وقتل أهلها #وَ عَاوِيةٌ 4 أي: ليس فيها أحد من قولهم: 


۷ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
و یں 2 
خوت الدار» تخوي خويا. 
وقوله: لعل عروشها# أي: ساقطة سقوفها وجدرانہا على 
غرصانباء فرقت ملک را فما آل أمرها إلنه بعد العمارة العظمة رقال: 
e‏ وده عرلا 


کر ہر ی وی 


وبعدها عن العَؤد إلى ما كانت عليهء قال الله تعالیٰ: #قَأَمَانَهُ أله مِأكَة عار 


ےک مم 


َم بعتَه4 قال: وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة من موته» وتكامل 
ساكنوهاء وتراجع بنو إسرائیل إليهاء فلما بعثه الله عر وجل بعد موته» كان 
أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر مهما إلى صنع الله فيه : كيف يحيي بدنه» 
فلما استقل سوي) قال الله له أي بواسطة الملك: لک مُت َال شت 
وما أو بعْص يوم 4 قال: وذلك أنه مات أول النهار» ثم بعثه الله في آخر 
الٹھار فلما رأئ الشمس باقية ظنٌ اُنہا شمس ذلك اليوم» فقال: #أوْبَعْصَ 
وب قال بل نے مِأمَدَ عام أنظرٌ إل طعایلک وَسَرَابلك لم 


ا ل 


يَتَسَنَّهَ ٭ وذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب وتين وعصیر» فوجده كما 
Sle GO A 0‏ 
ولا العنب سن #وأنظر إِلَ حِمَارِكَ © أي: كيف يحييه الله ع وجل 
وأنت تنظر #ولتجعالك ١اک‏ لتاس 4 أي دلیلاً على المعاد 
#وأنظرْ ك الْهِظَام كيف نُشْرْهَا 4 أي: نرفعها فيركب بعضها 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
۱ 1 1 ع ا بی سا ےرہ رھ ا 
فعند ذلك لما تبين له هذا كله #دَالَ أَعَلَمْ أن الله عل ڪل سىء 


ىر 4 أي: انا عالم بهذاء وقد رأيثه عيانا» فأنا أعلم أهل زماني بذلك. 
میڈ رھ مو عو Eo‏ سی يم موي و قن 
مو کے ے ہے ےہ رس و شع اكه عن مر و ہے ہے ہے کے 
تومن قال بل ولدكن ليَطمَينَ قلى قال فخد أريعة مِنَ الطیر 
جوج و کے عو عو ال اها ءار اج رھ رھ رر مو ت کوش کے ضرم 
تصرشن لك کم احجصمل عل كل جيل یہن جر اثم ادعیں 


ع و و ےھ ہر ہر ور 
ایك سیا وَاعلع ان آله عر کے © * 


ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابء منها: أنه لما قال لنمرود: 


ری الف بويت # أحبٌ أن یترقیٰ من علم اليقين بذلك إلیٰ 
مو سل 2> و رت 


عين اليقين» وأن يرئ ذلك مشاهدة» فقال: #رَبّ ارف كيف تح الموق 


N REE EE‏ کے کے 
قال أولمْتؤمن قال بل ولكن ليطميِن قلی #. 
8 2 م ساق و کے س شراط 22 ای رو ضع صر ۰ 5 
وقوله: #قال مَحْد أربعة مَنَالطبر فَصرَهن يك ٭ اختلف المفسّرون 
في هذه الطيور الأربعة ما هى» ولا طائل تحت تعيينهاء إذ لو كان في ذلك 
مهم لنصّ عليه القرآن. 
وقوله: 'مَسُرَمَُإِليَكَ 4 أي: قطّعْهنء قاله ابن عباس للا وغيره. 
فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطیں فذبحهن ثم قطعهن ونتف 
ريشهن ومزفھن وخلط بعضهن ببعضء ثم جزآهن أجزاء» وجعل على 
كل جبل منهن جزءا وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله عر وجل أن 


۹ء 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

يدعوهنٌ» فدعاهنٌ كما أمره الله عر وجل» فجعل ينظر إلى الريش يطير 
إلى الريشء والدم إلى الدم» واللحم إلى اللحم» والأجزاء من كل طائر 
یتصل بعضها إلئ بعض» حتئ قام کل طائر علئ حِدَتِه وأتينه يمشين 
سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها. 

ولهذا قال: #وَاعَلح َال عير حكيم * أي: عزيڙ لا يغلبه شيء, ولا 
يمتنع من شيء» وما شاء كان بلا ممانع» لأنه العظيم القاهر لكل شي 
حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

روئ ابن أبي حاتم عن ابن المنکدر أنه قال: التقیٰ عبد الله بن عباس 
بن العاص: أي آية في القرآن أرجئ عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول 
الله ع وجل: فل يَاعِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَقُوا على أَنْفْسِهمْ لآ تَقَْطُوا.. 4 
الآية» فقال ابن عباس: لکن أنا أقول: قول الله عر وجل: 'إوَإِذ دَالَ رهم 
رب ار َي تح لمو کل لون قال ب ولك مہم کی 4 
فرضي من إبراهيم قوله: بل ٭ قال: فھذا لِمَا يعترض في النفوس 
ویوسوس به الشيطان. ورواه الحاكم ف المستدر ك“ ثم قال: صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه. 


.)٦٦ /١( مستدرك الحاكم‎ )١( 


کچھ 


ات ال رة ااخ او شر شور اش 


0 ی سو کے تی 


سا وه ا 
امل الین ينْفِقونَ آمو لھم في سیل أللو حب 


کے ھ۶ 2 


انت سَمعَ سای و و مات استنتھ 
کا ود وس عَیۂ © 4 

هذا مثل ضربه الله تعالیٰ لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء 
مرضاته» وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» فقال: 
مسل لذن ينفِفود أَمَوالَهُمْ في سیل ال 4. 

قال سعيد بن جبير: يعني في طاعة الله. 

وقال مكحول: يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد 
السلاح وغير ذلك. 

وعن ابن عباس فا قال: الجهاد والحج يُضَعَّفَ الدرهم فيهما 
إلى سبعمائة ضعف. 

ولهذا قال تعالیٰ: ف٭کٹشل حب کرت ee NEN‏ 
حَبَّةَ * وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذکر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه 
إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينمّيها الله عر وجل لأصحابهاء كما ينمي 
الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. 


7 و کی نے ۴ 5 5 5 
وقد وردت السنة بتضعیف الحسنة إلى سبعمائة ضعف. 


فان النورة باستاو ن شور اش 


فعن أبي هري رة قال: قال رسول الله و : (كل عمل ابن آدم 
يضاعَف؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلیٰ ما شاء الله» يقول الله: 
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» يدع طعامه وشرابه من أجلي. وللصائم 
فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك» الصوم جُنََّ الصوم جُنَّة). رواه مسلم". 

وقوله ههنا: وله ضوف لمن ياء 4 أي: بحسب إخلاصه في عمله 
وله واسِعٌ عَلِيِمٌ € أي: فضله واسع كثير أكثر من خلقه» عليم بمن 
يستحق ومن لا يستحق» سبحانه وبحمدہ. 
م م لق ع جع افرع .عل و عد قر جا 2 ا 
# اذب يُنَفِعُونَ أموالهم فى سیل الو ٹم لايتيعون ما أَنمَقُوأ مَنّا 


٤ع‏ 
سر کس سے گر ہو $ ضر 


کم کے 8ھ عو کی ع ند 5 7 - چ اض چ 
ولا أذى لهم أجرهم عند رَيَهِمْ ولاخوف عليه ولاهم 


e‏ چ و مويو ہے ررح ےھ موو عن سن ی اس و 
یروت ۷ 4# قول معروف ومعفرة خر من صدفة ینہ 


کے ےہ رم 9 عر ae‏ 7 000 رر را و و کہ و ی 
أذى وَأَشَّه ع حلي ل يتأيها الَذِنَ ءامنوا لا بطلواصد قلتكم 


مجر ں ےمدےے 27ں ا ا و رصم ص ع تبر و ار د رد 
بالمن والاذیٰ کا لدی ینف ماله راء الناس ولا ومن باه واوو 
مدي صد سر مو دعر رخص عاض . وت وو مو رو و او عضو خر و 
الخ فمتله, کمٹشل صغوانِ عليّوتراب فاصابه, وايل فز ڪه 
صد 
رس سے ص < روا را 


قل 
سے 2ت و ج مہ ي ق کا ی a CT‏ 
ا لايقدروت عل شىء مَمَاحمجووا والله لايهرى القوم 


انکر ل 4 


.)١١51( ومسلم‎ »)۱۹۰٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


رھ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
یمدح تبارك وتعالیٰ الذین ينفقون أموالهم في سبيله» ثم لا يتبعون ما 
أنفقوا من الخيرات 747 ص۶ كل افيه قرا 
أحد بقول ولا بفعل. 
وقوله: و ادى 4 أي: لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها 
يُخبطون به ما سلف من الإحسان. 


> کے ع 


ثم وعدهم الله تعالئ الجزاء الجزیل على ذلك فقال: لهم أجَرهم 
عند رَيَهِمَ 4 أي: ثوا ہم علیٰ الله لا علیٰ أحد سواه ولا حوف يهر 4 
أي: فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة. 
وَلَاهُمَ يروت أي: على ما خَلّفُوه من الأولاد» ولا ما فاتهم 
من الحياة الدنيا وزهرتهاء لا يأسفون عليهاء لآنهم قد صاروا إلى ما هو 
خير لهم من ذلك. 
ثم قال تعالیٰ: قول مَعروفُ 4 أي: من كلمة طيبة ودعاء لمسلم 
وَمَعَفْرَةٌ 4 أآئ: عفر وغم عن لدم قولي أو فعلي حص صَدَفَةٍ 
بَا اذى 4 
طول عى عن خلقه #عَلِيمٌ 4 أي: يحلم ويغفر ويصفح 
ويتجاوز عنهم. 
وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة» ففي صحيح 


ARI 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
مسلم” عن أبي ذر قال: قال رسول الله وه : (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المنّان بما أعطیٰء 
والمسبل إزاره والمُتَقُّقَ سلعته بالحلف الکاذب). 
ولهذا قال الله تعالیٰ: ٭ یتایھا الد اموا لا بطلوصد فیک بِأَلْمنّ 
ولخ ا ٹیر أن الصدقة تبطل ہما يتبعها من المنٌ والأذیٰ؛ فما يفي 
ثوابٌ الصدقة بخطيئة المنٌ والأذیٰ: ثم قال ما گار ينفو ارما 
الاس أي: لا تَبُطلوا صدقاتكم بالمن والأذئ كما تبطل صدقة من راءیٰ 
بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله» وإنما قصده مدح الناس له أو 
شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس أو يقال: إنه كريم» ونحو ذلك 
من المقاصد الدنيوية» مع قطع لَظِرہِ عن معاملة الله تعالیٰ وابتغاء مرضاته 
وجزيل ثوابه» ولهذا قال: ولا يمن اسه وَالَْوَ و الآ 4. 
ثم ضرب تعالیٰ مثل ذلك المرائي بإنفاقه فقال: #فمتة كَمَكَلٍ 
صَقُوَانٍ 4 وهو الصخر الأملس عليه راب كَأصابه, واب # وهو المطر 
الشديد #دَرَكَكَه صلا 4 أي: فترك الوابل ذلك الصفوان صلداً أي: 
أملس يابساء أي لا شيء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب كله. أي: 
وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند اللہ وإن ظهر لهم أعمال 


.)۱٥١( أخرجه مسلم‎ )١( 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
فیما یری الناس کالترابء ولهذا قال: لہ يَمْدِرُوتَ عل کیو َا 
سبوا لادی الم الكزرن 4. 
سے رص ے ل ع ای 
یی الذِینَ ينقفو ت أموالهم ابا 
کل ری وت 
عو ان كبن و سمح کے می و 
اسل مشت كدف ۱ لل ا 
سلود یڑ © 4 
وهذا مثل المؤمنين ہج و رد ہہ 
ذلك» تنا رن کت متحققون برق أن اللہ 
الحديث الصحيح المتفق علیٰ صحته"“: (من صام رمضان إيمان 
واحتسابً) أي: يؤمن أن الله شَرَعه» ويحتسب عند الله ثوابه. 


۔ 
کر وحم 


قال الشعبي: تنا تَنْسِيتا من انقْيِهمٌ ٭ أي: تصديقاً ويقيناء وكذا 
ج ا 

وقوله: # كمل جَكمٍ بِرَبْوَوَ € » أي: كمثل بستان بربوة وهو عند 
الجمهورة المكان المر تی ا ف 


.)۷٦٦( أخرجه البخاري (۳۸)ء ومسلم‎ )١( 


AS 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
وقوله: #أصابها وال وهو المطر الشدید كما تقدم لكات 
كلها € أي: ثمرتہا #صِعَمَين *# أي: بالنسبة إلى غيرها من الجنان 
سم تح الضحاك: هو الرذاذ وهو: اللّین من 
المطرہ أي: هذه الجنة بهذه الربوة لا تمْحل أبداًء لأنها إن لم يصبها وابل 
فطلء وی ما كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا یبور أبدأء بل 
يتقبله الله ويكثره وينمّيهء كل عامل بحسبه» ولهذا قال: #واآلله يِمَاتَمَلُونَ 


ی لایخ مادم اعمال غاد كع 


KC 0 21‏ 22 
© أبود اکم اوہ جه من تخل وَأَعَسَابٍ تَجری من 


ے AE‏ او و و یج ہے ہو ۶م ےھ 2 
تحتھا] لاٹھنر له فيها من ڪل التمرتِ E‏ وله,ذریة 
ور مم 


صعَمَا فا کا لماز کی تا دسا 5 مكلك يتك ف اَل 
تحط الک کڈ تتنرت 4 
رک 


رویٰ البخاري عن عبيد بن عمیر قال: قال عمر بن الخطاب وة 


All 


0 فيمن ترون هذه الآية نزلت؟ # آیود اکم 
أن کو تله جس من نَمِل اعاب 4 قالوا: الله أعلم. فقال ابن عباس: في 
نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر 
نفسك» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلاً بعمل» قال عمر: 
آي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
الشيطان فعمل بالمعاصي» حتئ أغرق أعماله. رواه البخاري". 
وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية» وتبيين ما فيها من 
المثل بعمل مَنْ أحسن العمل أولاً ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل 
انثا بالسعات عياذاً بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثاني ما 
أسلفه فيما تقدم من الصالحء واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق 
الأحوال» فلم يحصل منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه» ولهذا قال 


مم ہے 


تعالیٰ: #وأصابة لكب وَلَهُ دري ضعقاء فأصَابَهَآ إِعْصَادٌ4 وهو 


الک 


سرک ر سے 
ہا ا 


الريح الشديد فيه تار فاحترقت ٭ أي: أحرق الإعصار ثمارها 
وأباد أشجارهاء فأي حال يكون حاله؟ 

وروی الحاكم في مستدركه” أن رسول الله ٤‏ كان يقول في دعائه: 
(اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري). 

ولهذا قال تعالیٰ: ایب اه لْحكُم ايت لع تفوت 4 
أي: تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منهاء كما 
قال تال # ولك الأمكال تر ها لاني وما لیا إلآ امارد 


4 
ہ۔ 3 ےم صرح رم سه تا 


Oe ھت لطا اك نا‎ eA 


1 


.)٥٥٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


.)0 57 /١( أخرجه الحاكم‎ )٢( 


فا الَرَهاکسار تبن شور اش 


ہ۔ 
- ا و 7 


ہ۔ 5 کس سے 2 5" 3 مد سز کے و 
حَاحِذِيهِ إلا أن تضغحضوا فيه واعلموا أن الله کات 


ظط 55-5 

کی یی و یق و ےر دس وو و م < ساد کک سر م و ۔ و ر۶ 
53 

| ہ يعد الفقر ویامی پالفحشحاءِ الله يعد 


سس ے قد 
کح ق ا او 7 lz‏ 


2 ے2 6 - اج 9 ےہ 
مَعرة مه وَفضّلا وأَشَّهُ وسح ليم )بوتي أَلْحِكمَةَ من 


و سرع وح سا م 


و >+ ساسا و س ضز كد ہي 
ET 2‏ سر کا جک ضر حر فيه َ۶ 
يساء ومن دور الجيكمة فقد أو حيرا كيرا وما ر كر 


يأمر تعالئ عباده المؤمنين بالإنفاق من طيبات ما رزقهم من الأموال 
الى اكوا 


قال علق والشدڈی: من طِيَبِ مَا سب 4 يعني: الذهب 
والفضةء ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. 

قال ابن عباس : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده 
وأنفسه. ونباهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه» فإن الله طيب 


لا یقبل إلا طيب» ولهذا قال: #ولا تَيَمّمُوا لی * أي: تقصدوا الخبيث 
قب r‏ کے ء۶ 2 
وَلَسْتميقاخذیہ إل ان تْمِصُوا وید 4 أي: لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا 
أن تتغاضوا فيه» فالله أغنئ عنه منکم» فلا تجعلوا لله ما تكرهون. 
وقيل: معناه لاقمو اليك بن فقون 4 أي: لا تعدلوا عن 


920 


المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. 


۸ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 


والصحيح القول الأول. 

وقوله: #وَأعَلموأ ان الله عو كسيد أي: وإِنْ أَمَرَكم بالصدقات 
وبالطیب منهاء فهو غني عنهاء كقوله: لن ينَالَ الله لْحُومُهَا وَلاَدِمَاؤُهَا 
وَلَكِنْ ينَالَهُ التَّوَى مِنْكُمْ4 وهو غني عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء 
إليه» وهو واسع الفضلء لا ينفد ما لديه» فمن تصدق بصدقة من كسب 
طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد» ويجزيه بہاء ويضاعفها 
له أضعافاً كثيرة» وهو الحميد؛ أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله 


وشرعه وقدره. لا إله إلا هو» ولا رب سواہ. 


وقوله تغال :9 E‏ اھ کا 


و 
3ئ 


ظ8 


٤ 
1 


معنیٰ # السَيطن يدم الْتَثرَہ أي: يخوّفكم الفقر لتمسكوا ما 
بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله #وَيَأْمُرَكُم بالْمَحْسَآٍ ‏ أي: مع بيه 
إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق» يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم 
ومخالفة البدلاق» قال تعالن: وا نک تفرك ينه #أى :فى مقايلة هنا 


أمركم الشيطان بالفحشاء #وفضل ٭ أي: في مقابلة ما خوفكم الشيطان 


من الفقر فو وسح علب 4 
وقوله: لبتي لْحِكمَةٌ من وکا 4 قال ابن عباس ا : يعني 


۹ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

المعرفة بالقرآن» ناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشاءبه» ومقدمه 
ومؤخره. وحلاله وحرامه» وأمثاله. 

وقال مجاهد: يعنى بالحكمة: الإصابة في القول. 

وقال أبو العالية: الحكمة خشية اللہ فإن خشیة الله رأس كل حكمة. 

وقال قال زيد بن أسلم: الحكمة العقل. 

قال مالك: وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين اللہ وأمر 
يُدخله الله في القلوب من رحمته وفضله» ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل 
عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه» عالما بأمر 
دينه بصیراً به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: الفقه في دين الله. 

والصحيح أن الحكمة كما قال الجمهور: كتحص الجر بل حي 
ا او غ ا را سلااسل وبولكرة انا سط ین 
الخیر على سبيل التبع» كما جاء في بعض الأحاديث: (من حفظ القرآن 

و 
فقد أرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا یوحیٰ إليه)". 

ورویٰ البخاري ومسلم'” عن ابن مسعود وليك قال: سمعت 
رسول الله وا يقول: (لا حسد إلا نی اثنين: رجل آتاہ الله مال فسلطه عل 


.)٠١١ /١( أخرجه الحاكم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۷۳)ء ومسلم (۸۱۲). 


a0 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
ما 0 
وقوله: لاوما يد كر الا ولوأ الدب 4 أي: وما ينتفع بالموعظة 
us‏ 


ہے ہے تر سے سے ت 7 ری ر 


#ومآأَنمَفَسُّم ين نَفَقَةِ أَوَتَدَرَكُم ين در َك أ لله یعلمة, وما 
المت من أتصكار ل إن يُنْدُواألصَدَكتِ نوماه 
وٹ 5ئ8 رت نی ہوے يي عي وَيُكوْرْعَنِكُم 
جس کرای وليه نار کرک 2 کرت 
يخبر تعالیٰ بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من 
النفقات والمنذورات» وتضمّن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء 
للعاملین لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده» وتوعد من لا يعمل بطاعته. 
بل غالفت آبرہ وكذب عغرء وعيك مخ غيردة تتال: 0# ایک 
مِنَ أنصَكارٍ € أي: يوم القيامة ینقذونہم من عذاب الله ونقمته. 
وقوله: إن يدوا أَلصَدَقَتٍ مَنِعِمَاضَ 4 أي: إن أظهرتموها فنعم 
حي 
وقوله: #إوإن تُحَعُوها وَتُوْوَهَا الم قر مهو حر كم 4 فيه دلالة 
علیٰ أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارهاء لأنه أبعد عن الرياء إلا أن 
تب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به» فيكون أفضل 


<۲١ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
من هذه الحیثیةء وقال رسول الله ية : (الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 
والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقة)”. 
والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية» ولما ثبت في الصحيحين“ 
عن أبي هريرة َء قال: قال رسول الله بيا : (سبعة يظلهم الله في ظله. 
يوم لاظلّ إلا ظله: إمام عادل وشاب نشا في عبادة اللہ ورجلان تحابا في 
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه 
حتیٰ يرجع إليه ورجل ذكر الله خالي ففاضت عیناہء ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتیٰ لا تعلم شماله ما تنفق يمينه). 


وني الحديث المروي”: (صدقة السر تطفۍ غضب الربٌ عر 
وجل). 
کے مہ و مم مدي 0 ےر ےر 
وعن عامر الشعبي في قوله: ٭ ان دو الصدقتِ فَيْمِمًا هی 
ہ۔ ان ص ۔ ارح صح ہہ ا >> 2 
وين تُحَعُوهَا وٹوم آلف قر فهو خر لَکم 4 قال: أنزلت في أبي 
بكر وعمر رضى الله تعالیٰ عنهماء أما عمر فجاء بنصف ماله حتیٰ 
دفعه إلى النبى ي ء فقال له النبى يكل ما خلفت وراءك لأهلك يا 


.)١78 /۳( أخرجه أبو داود (۱۳۳۳)ء والترمذى (۲۹۱۹)ء والنسائى‎ )١( 
.)۱۰۳۱( أخرجه البخاري (5750) ومسلم‎ )۲( 


() أخرجه الترمذي (7575)؛ وصحح الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۹۰۸). 


۲ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
عمر؟ قال: خلفت لهم نصف مالي» وأما بو بكر فجاء بماله كله 
يكاد أن يخفيه من نفسه. حتیٰ دفعه إلى النبى اة ء فقال له النبى 
للا : ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: عِدَةٌ الله وَعِدَةٌ 
1 ع 2 

والله ما استبقنا إلیٰ باب خير قط إلا كنت سابقاً. 

وهذا الحديث روي من وجه آخر عن عمر ِء وإنما أوردناه 
ههتا لقول الشعبي: إن الآية نولت ف ذلك. 

وقوله: ٭ڑویکورع: عنبكم من سيار ِڪ أي: بَدَل الصدقات 
ولا سیما إذا كانت سر یحصل لكم الخیر في رفع الدرجات ويكفر عنكم 
السثائتۃ 

وقوله: وَآَلَهُيعَا تمَمَلونَ یڑ 4 أي: لا یخفیٰ عليه من ذلك شيء 
وسیجزیکم عليه. 


لی عَلِكَ هدر 


ر هه دو محم 


ہے سہ قا 
وڪن الله دی من يسا وما 


م2 


و مح ر . کے چ سه 
مرا فب الا ت کر الع افل اغف 


ARI 


فان ال رة اتاو لسر شور اق 


ص سے E‏ 7 اجا ۴ے 1 و 
التعمفٍ تعرفهم نع لا کاو آلتا سک لا وم 
و 8 > 2 ہے ہے و سے 7 @ صت و ر۶ 

فِفُوأمِنَ حير إت أ بے لگ الا لذ رت نموت 
کے ہھ مک ہم یہ ہے ے۔ ہیں ص ہھرے 2 < بارس نے 
| ١لهمباليَلٍ‏ والتهار سرا وعلا نے2 فلهم آجرهم عند 


ع سے سے عه 


0 


ص ۾ ع ا عه > ساح به 
رهم و خوف عليه ولاهم رورت 9 4 
روئ ابن أبي حاتم عن ابن عباس ناء عن النبي ياء أنه کان يأمر 
بأن لا يُتَصدَّق إلا على أهل الإسلامء حتیٰ نزلت هذه الآية: للش عَلیلک 
هده 4 إلى آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل 
دين . 
وسيأتي عند قوله تعالیٰ: الآ يََْاكُم الله عَنِ الَّذِينَ لم مَاِلِكُمْ في 
الڈین وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ ديار ك4 الآية» حديث أسماء بنت الصديق في 
ذلك. 


و طط 
۰ 


وقوله: وما تفقوا من حير شيڪم 4 كقوله: لمن عَوِلَ 
صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ4 ونظائرها في القرآن كثيرة. 

قال عطاء الخراساني: يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان 
عمله. وهذا معنیٰ حسن وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله 
فقد وقع أجره علیٰ الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب: ير أو فاجرء 


ميدق أو قرت وهو مثاب علیٰ قصدہ ومستند هذا تمام الایة هوم 


T٤ 


تداك الارترة اعفار تر شور ة اش 


تُنْهِعُوأ من حير لوف از € ونم اہ لا تُظَلَمُوتَ 4 والحديث المخرّح في 
الصحیحین'' عن أبي هريرة ص قال: قال رسول اللہ يك : «قال رجل: 
لآنصدقنٌ الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبح 
الناس يتحدثون: تصدق على زانية» فقال: اللّهم لك الحمد على زانیة 
لأصدقنٌ الليلة بصدقة فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون: تصدق 
الليلة على غني» قال: اللّهم لك الحمد على غنيء لأتصدقنّ الليلة بصدقة 
فخرج فوضعها ني يد سارق فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة عل سارق» 
فقال: اللّهم لك الحمد علیٰ زانیة وعلئ غني وعلیٰ سارق» فأتي فقيل له: 
أما صدقتك فقد قبلت» وأما الزانية فلعلها أن تستعفٌ بها عن زناء ولعل 
الغني يعتبر فينفق مما أعطاه اللہ ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته). 


وقوله: # ل لَمُمَراء لت احص روا ف سيل ألو 4 يعني 
المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله وإلیٰ رسوله وسكنوا المدينة» ولیس 
لهم سبب يردون به علئ أنفسهم ما يغنيهم ولا ستطیعوت ضر یچ 
ف الْأَرْضٍ 4 يعني: سفراً للتسبب في طلب المعاش؛ والضرب في 
الأرضن هو السشرء قال لله ےت ےس 
کک بے یی یح أكون نكم مضا 


.)۱۰۲۲( أخرجه البخاري (١٤٢۱)ء ومسلم‎ )١( 


{To 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

سَبِيل الله # الآية. 

وقوله: تسه الكاهلٌ أََنِيَآة وس انف € أي: يحسبهم 
الجاهل بأمرهم وحالهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم» 
وني هذا المعنیٰ الحديث المتفق على صحته” عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كيا : اليبس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترده التمرة والتمرتان» 
واللّقمة واللقمتان: والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غتّیٰ 
يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا یسل الناس شيئا». 


وقوله: #تَعَرِفُهُم سيه 4 أي: بما يظهر لذوي الألباب من 
صفاتهم» كما قال تعالیٰ: #سِيمَاهُمْ في وجُوهِهِمْ» وقال: #وَلتَعْرِفنهُْ 
في لَحْنٍ الْقَوْلِ4 وني الحديث الذي في السُنَن: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله) ثم قرأ: إن في ذَلِكَ لأَياتِ لِلْمتَوَسّحِين». 

وقوله: #الامكَئُوت ألكّانح لكا 4 أي: لا يُلخُون في المسألة 
ولكافوك الفاس مال باج ن ام فان مان و ما بصو اسان 
فقد ألحف في المسألة. 


و عو 


وقوله: #وم ما فقو من کر فارگ الله بوء عَلگ # أي: لا یخفیٰ 


عليه شيء منه وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما 


.)۱۰۳۹( أخرجه البخاري (۹٤٥٥)ء ومسلم‎ )١( 


اھ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

يكون إليه. 

وقوله: ¥ ليمك فمو ت أمْوالَهُ م بال وآلتهار سكا وَعَكَانيسةٌ 
هم أَجَرَهُمٌ عند ديهم وا حو عليه ولا هم يروت 4 هذا 
مدحٌ منه تعالیٰ للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من 
ليل ونہارء وجميع الأحوال من سر وجهر» حتیٰ أن النفقة على الأهل 
تدخل في ذلك أيضاء كما ثبت في الصحيحين” أن رسول الله جيه قال 
لسعد بن أبي وقاص ؤَلْكَهُ: (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 
ازددت بها درجة ورفعة حتئ ما تجعل في في امرأنك). 


وعن أبي مسعود ك عن النبي يك أنه قال: «إن المسلم إذا أنفق 
على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة ة) أخرجه البخاري ومسلم”. 


رترلہ A‏ تعر جرهم عِنَدَرَيَهِمَ € أي: يوم القيامة على ما فعلوا 
من الإنفاق في الطاعات #وَلاحَوَف عليه ولاه 4. 


3 
ایا 7 ا اروا ف جم ظة من رَيّوء 


.)۱٦٢۸( أخرجه البخاري (۱۳۹۲)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (٥٤)ء‏ ومسلم (5 ٠‏ ۰ 


۷ڈ 


فا الاَرَهافسیار تر شور اق 


کش 


2 ہے 


ہے رص ہو ےر ہے ہے د ع 
فاٹھیٰ فَلدء ما سلف وأمره:إِلَ الو ومن عاد فَاولَيِكَ 
21 و ر ا Cs‏ 1 
صَحَد ب اَلَارِ هم فا حدر دوت ا * 
لما ذكر تعالیٰ الأبرار المؤدين النفقات» المخرجين الزكوات» 
الأحوال والأوقات. شَّرّعَ في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع 
الشبهات» فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منهاء إلى بعثهم 
ونشورهم» فقال: لیے يَأ لو اربوأ ا يَمُومُونَ إلا کا موم الیک 
تَحَبَطْهُ ألشَّيِطانٌ ِنَألْمَسَ € أي: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما 
یقوم المصروع حال صرعه» Le,‏ الشيطان لہ وذلك أنه يقوم قياماً 
كرا 
قال ابن عباس : آکل الربا يُبْعث يوم القيامة مجنونا يُخنق. 
وقد روئ البخاري"» عن سمرة بن جندب ص في حديث المنام 
الطويل أن النبي بيا قال: (فأتينا على نهر أحمر مثل الدم وإذا في النهر 
رجل سابح يسبح» وإذا علئ شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» 
وإذا ذلك السابح يسبح» ثم يأتي الذي قد جمع الححارة عنده» فيفغر له 
فاه فيلقمه حجراً) وذكر في تفسيره أنه آكل الربا. 


.)۷۰۷( أخرجه البخارى‎ )١( 


TA 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

وقوله: لك آم الوا كما البیع كل الأ واحل الہ اليم وحم 
لبأ 4 أي: إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه. 
وليس هذا قياس منهم للربا على البیعء لان المشركين لا يعترفون 
بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ولو كان هذا من باب 
القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: اتا ابيع ممل ليوأ 4 
أي: هو نظيره» فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع» 
أي: هذا مثل هذاء وقد أحلّ هذا وحرم هذاء وقوله تعالیٰ: #وَأحَلَّ أده 
لیم وِحَرَّمَ اربوا يحتمل أن يكون من تمام کلام الله ردا عليهم» أي: على 
ما قالوه من الاعتراضء مع علمهم بتفريق الله بین هذا وهذا حكماء وهو 
العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 
وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم» وما 
يضرهم فينهاهم عنه» ولهذا قال: کمن جم موعِظة من روء هئ فدہ ما 
سف وَأَمْرَءةإِكَ الو 4 أي: من بلغه بي الله عن الربا فانتھیٰ حال وصول 
الشرع إليه» فله ما سلف من المعاملة» لقوله: (عفا الله عما سلف) وكما 
قال النبي ي4 يوم فتح مكة: (وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدميٌ 
هاتين» وأول ربا أضع: ربا العباس) ولم يأمرهم برد الزیادات المأخوذة 


في حال الجاهلية بل عفا عما سلف» كما قال تعالیٰ: لد ما سلف وَأمرَهء 
ِل الو . 


۹ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

ثم قال تعالئ: (وَمَنْ عاد) أي: ومن عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه 
َه الله عنه» فقد استوجب العقوبة» وقامت عليه الحَجّة. ولهذا قال: 
ہہ ہے < ص ل هو ر ںو ص 

ورویٰ ابن مسعود عن النبي ئة قال: (الربا ثلاثة وسبعون بابا). 
ورواه الحاكم في مستدركه” وزاد: (أيسرها أن ينكح الرجل أمه. وإن أربئ 
الربا عرض الرجل المسلم) وقال: صحيح علیٰ شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. 

ورویٰ الإمام أحمد” عن أبي هرير ةي أن رسول الله کيا قال: 
(يأني على الناس زمان يأكلون فيه الرباء قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: 
من لم يأكله منهم ناله من غباره). 

وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» والشريعة 
شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه حرام مثله» لأن ما أفضئ إلى الحرام 
حرام» كما أن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب. 
صنّف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية کتابً في إبطال التحليل» تضمن 


.)۳۷ /۲( أخرجه الحاكم‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد .)٦۹٤/٢(‏ 


ہو 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل» وقد کفیٰ في ذلك» 


و شفیٰء فرحمه الله» ورضے عنله. 


ے رم ے> لدوررم۔ ہہ ہم ہے 2 سے 


وءاتوااَليّکوٰۃ e‏ عند رهم ولاحوف عليّهِمٌ ولاهم 
يروت © 4 

کر عل فی اا ى اه ا لتعيدبالكلة مه 
يد صاحبه» و رمہ بركة ماله فل تفع به كما قال تعالن: #«قل لا 
يَسْتَوِي الْحَبِيتُْ وَالطَيّبُ ولو أَعْجَبَكَ كثرة الْحَبِيثِ # وقال تعالیٰ: 
۶+۶۶٣‏ 02 » 
وقال: وما اَنيتَمْ مِنْ ربا يربو في أَمْوَالٍ التاس فلا يربو عند الله وقال 
ابن جرير في قوله: # يمح آله ريأ 4: وهذا نظير الخبر الذي روي عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قَل. 


o3 


6 ہے 
وقوله: ٭ویرں الد ويربي الصدقاتِ قرئ بضم الياء 
والتخفيف. من ربا الشيء يربو وأرباه يُربيه أي كثره ونمّاه ينمّيه» وقرئ: 
7 بي بالضم والتشديد من التربية. 


الع م 


ات الر رة باستاو تر شور ة اق 


بار 


كما روئ البخاري ومسلم” عن أبي هرير ةة قال: قال 
رسول الله يد «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. ولا يقبل 
الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يُربي 
أحدكم فلوه» حتئ يكون مثل الجبل». 

وقوله: وال لايْحِبُلْكَمَ ردم 4 أي: لا يُحِبَّ كفور القلب أثيم 
القول والفعل. 

ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بہذہ الصفة» وهي أن 
المرابي لا یرضیٰ بما قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي بما شرع 
بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم 
بأكل أموال الناس بالباطل. 

ثم قال تعالیٰ مادحاً للمؤمنين برہہم؛ المطيعين أمره المؤدين 
شكره» المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» مخبراً عما أعد 


م ہو وڑ ساسا 


ین 4 ا و ا اف 
رهم ولا خوف لبهم ولاهم re‏ 


.)۱۰۱٤١( أخرجه البخاري (١٤٤٥۱)ء ومسلم‎ )١( 


e 


فان ال َرَهافسار تر شور اش 


ے > رس 0 ہے و اس صرص سس 
00" لود روأ ماقي من اربوا إن کنر 


بی 


مر 


مين 9 وم سے الله سواه ون میک 
a‏ ولا تظلمورے ك ون 
كاك تو مر تحت وان مفو ڪوڪ من 

کنشم تعلموے ام تو یوما وجوت فيو إل الو ری 

), 2 7 

يقول تعالیٰ آمراً عباده المؤمنین بتقواه» ناهی لهم عما يقربهم إلى 
سخطه ويبعدهم عن رضاہہ فقال: # ايها ري اما أتَعُوأ لہ أي : 
خافوه وراقبوه فيما تفعلون #وَدَروأ مایق ماربا ٭ أي: اتركوا ما لكم 
على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال» بعد هذا الإنذار #إن مُنثّم 
مَؤْمِنِينَ 4 أي: بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك. 
وهذا تہدید شديد ووعيد أكيد لمن استمر علئ تعاطیٰ الربا بعد 
الإنذار» قال ابن عباس : ادوا ِحَرَبٍ ٭ أي: استیقنوا بحرب من 


وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : # ون لج تعلو ادوا 
یحرّپ من الله وَرَسُولِو- # فمن كان مقيم] على الربا لا ينزع عنه» كان حق 
على إمام المسلمین أن يستتيبه» فإن تَرّعَ وإلا صرب عنقه. 


FAI 


فان الاَرَفافسار تر شور اق 


As 


ثم قال تعالیٰ: #وَإن تبر کڪ روشا مولِڪم لَانظیِمُونَ 4 أي: 
بأخذ الزيادة ولا تظلموت »+ أي: بوضع رؤوس الاموال أيضاء بل 
لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. 

وقوله: # ون کات و E‏ ل واه 
لئ کے کے فا الس رع السر الذى تاد 
5۶+ وإن ده عة ا متسرة 4 أی: لا كما كان آهل 
الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن 
تربي. 

ثم يندب إلى الوضع عنه» ويد على ذلك الخير والثواب الجزيل. 

رغ اسا ون زرارة 090090 :قال رسرل الله کلت من رها 
يظله الله يوم لا ظل إلا ظلهء فلييسر على معسر أو لیضع عنه)". 

وعن محمد بن كعب القرظي» أن با قتادة كان له دين علئ رجل» 
وكان يأتيه يتقاضاه فیختبیٰ منه» فجاء ذات يوم فخرج صبيء فسأله عنه» 
فقال: نعم هو في البيت يأكل خزيرة» فناداه» فقال: يا فلان» اخرج فقد 
رت أنك هاهناء فخرج إليه» فقال: ما يغيبك عني؟ فقال: إني معسر 


ولیس عندي شيء. قال: الله أنك معسر؟ قال: نعم» فبکیٰ أبو قتادة» ثم 


)١(‏ أخرجه الطبراني 0١5 /١(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره. 
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إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
قال: سمعت رسول الله ا يقول: (من نفس عن غریمه» أو محا عنه» كان 
في ظل العرش يوم القيامة) رواه مسلم في صحيحه”". 


کے ار 


وعن حذيفة َة قال: قال رسول الله اة : (آتیٰ الله بعبد من 
عبيده يوم القيامة قال: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال: ما عملت لك يا 
رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها -قالها ثلاث مرات- قال العبد 
عند آخرها: يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مالء وكنت رجلا أبايع 
الناس رکانب خلص ارات كت آیٹر عل الموسر واظر 
المعسرء قال: فيقول الله عر وجل: أنا أحق من پیسرء ادخل الجنة) 
أخر جه البخاري ومسلم". 

وأخرج مسلم في صحيحه عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» 
قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن 
يهلكواء فكان أول من لقینا أبا الیسر صاحب رسول الله ل » ومعه غلام 
له معه ضمامة من صحف. وعلئ أبي الیسر بُردة ومعافري» وعلیٰ غلامة 
بُردة ومعافري» فقال له أبي: يا عمٌ» إني أرئ في وجهك سفعة من غضب؛ 
قال: أجل كان لي علئ فلان بن فلان مال» فأتيت أهله» فسلمت فقلت: 
أثم هو؟ قالوا: لاء فخرج على ابن له جفرہ فقلت: أين أبوك؟ فقال: سمع 
)١(‏ أخرجه البخاري ,)7551١(‏ ومسلم (5570). 


.)١555( أخرجه مسلم‎ )٢( 


0 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
ۓگ ح2 ع ع 
فخرج» فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: آنا والله أحدثك ثم 
صاحب رسول اللہ وكنتٌ والله معسراً. قلت: آلله؟ قال: اللہ قال: فأتئ 
بصحيفته فمحاها بيده» ثم قال: فان وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في 
٥ص‏ كٹتٹئ۷۹)۹ھٰ 0م 
-وأشار إلى نياط قلبه- رسول الله گا وهو يقول: (من أنظر معسراً أو 
وضع عنه» أظله الله في ظله..) وذكر تمام الحديث2. 
ثم قال تعالیٰ يعظ عباده» ويُّذكٌّرهم زوال الدنياء وفناء ما فيها من 
الأموال وغيرهاء وإتيان الآخرة» والرجوع إليه تعالیٰء ومحاسبته تعالیٰ 
تج تج سرد ير 


کی و کے 2 و ےم 
فيه إلى الله 


ثم توؤں کل میں ما 


6 رت 


عقوبته» فقال: #واتقوا یوما تزجعو 
ہے می 72 وهم لا يظَلمونَ 4. 


وتوہ 
دجیر 8ل مال بے الا لا ا مھ ےکر ناد 
ے ہے ہے و ےم 


تم وق کل میں ما ڪس بت وهم لَايظلَمُونَ ۹ وعاش النبي وَل بعد نزول 
له اأ فم لالا ماين انين القن دامن رس ازل رون 


ا 


فيه ت 


.)۳۰۱٣٣( أخرجه مسلم‎ )١( 


إتحاف البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 


ل 42س م ے رہ سس سا و 
##يتأيها آلذرت ءامنوا ِذًا تَدَاِيَنمَ يدن إل أجل مکی 


0 


ت 201 ہے 2 > > - سرپ کے 0 
وين ات وت یبس مۓه سيا فإ ن کان الْذِى عَلِيهِ الحقٌ 


کہ أوَصهِيعًا او ي أن يد ل مدل 


مه 5-5 


I ٥ 

ارآ کان یکن رون م التُہَداو أن توا بنش 

ل ا ا O‏ 
صا ے 


کی ھ7 04 وہ ی ص بے د ا له 

وأد 3 ألا تر وا إلا أن 3 0 حاضرة توو 22 تھا یکم 
سدح سل رر صد کے سد و وسرہ سے سس سح إل 5 کی Erg‏ 
فلیس علیکد ج الا وَأَشَهِدواٍ إذاتبا کت سر ول سا 
ےو ٥‏ ھھ 


تو و ولد تفع الوكش تر وا EE‏ 
۔ م و رمي 
وي لمڪم اله واه ڪل سىء علي((0)× 


می اڪ بوه أمرٌ منه تعالیٰ 


0 
e 
I 
لطن‎ 
20 
3 
انا‎ 
٦ 
ا‎ 


٤ه‎ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وقوله: 'ِوَلكت بَیْتَكُمْ كاب يَالْمََدل 4 أي: بالقسط والحق 
ولا یجر في كتابته علیٰ أحد» ولا یکتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا 
نقصان. 

وقوه EEE‏ علج کے تن ككفت بای 
ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سُثل أن يكتب للناس» فكما علمه الله ما 
لم يكن یعلم» فليتصدق علئ غيره ممن لا يحسن الكتابة ولیکتب؛ كما 
جاء في الحديث: (إن من الصدقة أن تعين صانع أو تصنع لأخرق)” وني 
الحديث الآخر: (من کتم علما يعلمه ألم يوم القيامة بلجام من نار)”: 
وقال مجاهد وعطاء: واجبٌ على الكاتب أن يكتب. 

وقوله: لينلل الى ءَيه الى ولق أن رَه أي: وليمُلل 
المدين على الكاتب ما في ذمته من الین وليتق الله في ذلك ##وَلَايَبَحَسٌ 
مه شيعا 4 أي: لا يکتم منه شيئا. 

ها نكن ای عَلِدّهألْحَقُّ سَفِيهًا 4 محجوراً عليه بتبذير ونحوه: أو 
صَعِمِنًا »آي: صغيراً أو مجنونا يسيع أن يلهو 4 إما لِعِيّ أو جھل 
بموضع صو صواب ذلك من خطئه لفَلتُملل وا a‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۱۸)ء ومسلم )۸٤(‏ نحوه. 


(۲) أخرجه أبو داود )۳٦٣۸(‏ والترمذی .)۲٦١۹(‏ 


۸A 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
وقوله: 'إوََسْتَنہدوا سَهِيِدَيْنِ من رَجَالِكُمَْ 4 أمرٌ بالإشهاد مع 
الكتابة لزيادة التوثقة. 


رز اور ګر 2 سم صو ے 


ئن لم یکا تجن مَل وأمرَتان یکن رَصَوْنَ مِنّ اللُہدا * 
وهذا إنما يكون في الأموال» وما يُقصد به المال. 

وقوله: #أن تل إِحَدَنهْمَا كرد هما الى 4 أي: يحصل 
لها ذكر بما وقع به من الإشهاد. وہذا ة قرأ آ۰ خرن فک مالین من 
التذكار. 

ومن قال: إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذکر؛ فقد أبعد. 
والصحيح الأولء والله أعلم. 

وقوله: #إوَلا يأب الشّبَدَآء إدَامَا دعأ قيل: معناه إذا دُعوا للتحمّل 
فعليهم الإجابة» وهذا كقوله: NESE‏ 
یت 


وقوله: ولا شَكَموأ أن أن بوه صَِيرًا أَوَحكَبِيرًا إل أجلو 4 هذا من 
تمام الإرشاد وهو الأمر بكتابة الحق صغيراً كان أو کبیراء فقال: ولا 
تسأموا أي لاثملوا أن تكموا الحق علیٰ أي حال كان من القلة والكثرة 
إلى أجله. 

وقوله: فلکم أقسط عند الہ وأقوم اہ وَأَدَقَ الا ربوا 4 أي : 


۹ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو #أَفسط ند نك ال 
4 أي أعدل #وأقوم للَہدة 4 أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه 
تذكر به الشهادة» لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه» كما هو الواقع غالبا 
لود أل ربوا 4 وأقرب إلى عدم الريبة بل ترجعون عند التنازع إلى 
الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. 

وقوله: ل أن تکرب ت تجدرہ حاضرة تدیروتھا بكم فليس ع 
ُتَاعٌاَلَاتَكَتُبُومَا 4 أي: إذا كان البيع بالحاضر يداً بيده فلا بأس بعدم 
الكتابة لانتفاء المحذور في تركهاء فأما الإشهاد علیٰ البيع» فقد قال تعالئ: 


#وَأَشَهِدُواإِذَا تابعكم 4. 

وقال الشعبي والحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: إن أن بعضكم 
بَعَصَا فلیود آاری انين أملتتة. 4. 

وعذا الأمر محمول عند الجمهؤر علیٰ الإرشاد والندب لا علیٰ 
الوجوب» ولکنٌ الاحتياط هو الإشهاد. 

وقوله تعالیٰ: #ولا يضار کیب ولا شَّهِيدٌ * قيل: معناه لا يضارٌ 
الکاتب ولا الشاهد» فيكتب هذا خلاف ما يملى» ويشهد هذا بخلاف ما 
سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل: معناه 
لا يضر بهما. 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
وقوله: ون تَمَعَلُواَإِنّههمْسُوقَابِكُمْ € أي: إن خالفتم ما أمرتم 
ہیوت نہیتم عنه» فإنه فسقٌ كائرنٌ بكم أي لازم لكم لا تحيدون عنه 
0+۳0 


وقوله: لإِوََتَّتُوأالهَ 4 أي: خافوہ وراقبوہ واتبعوا أمره واتركوا 
ہے اوس حك الاک کرو الا اليه آمنوا إن تتقوا الله 
يَجْعَلُ لَكُمْ فرْقَان)» وكقوله: ایا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَآمِنُوا برَسُولِه 
يُؤْتِكُمْ ملين مِنْ رَحْمَتِه وَيَجْعَلُ لَكُمْ نورا ت تَمْشُونَ ب4. 
وقوله: 2 یک سیف مر ق امود 
مان کشر عل 6 سفر ولم تود دوا كاتا فرھان مقبوصة قان آم 
اَی 


قد 
- 2 ہے كر ا 1ھ 271 ہہ 


و ص ہو ر خی وو تھے ھ مل ہو ہے 


کا اعد ومن يحكتمها فا ES‏ وھ هيما 
تخل ئیۃ:) 


ما ہت يكتب لكب تا قال ابن عباس: أو وجدوه ولہ 


یجدوا قرطاساً أو دواة أو قلما 'فِھای مَقَبوصة 4 أي: فليكن بدل الكتابة 


٤٥١ 


اف رة اهار سر فو اش 


کر کے وو 


رهان مقبوضة؛ أي في يد صاحب الحق» وقد استدل بقوله: #فرهان 
مَقَيوْصَةُ # على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي 
الجر ورا بها آخرون علیٰ آنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضاً في 
يد المرتبن» وهو رواية عن الإمام أحمد» وذهب إليه طائفة» وتقرير هذه 
المسائل في كتاب الأحكام الكبير» وله الحمد والمنة» وبه المستعان. 


ساح >۔ہ۔ 


وقوله: اون این بعضکم بض ا لود الى وین أمنكتة: 4 رویٰ ابن 
أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعید الخدري أنه قال: هذه نسخت ما 

وقال الشعبي: إذا اتتمن بعضكم بعضاً فلا باس أن لا تکتبوا أو لا 
تشهدوا. 

وقوله: ##وَلِْمَقَاَلَه ره € يعني: المؤتمن» كما جاء في الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد وأهل السّئّن عن الحسن عن سَمُرة أن رسول الله كلل 
قال: (علیٰ اليد ما أخذت حتیٰ تؤديه). 


ع 


وقوله: #وَّلَا كَكثُمُوأ السّهددَة ومن ينها فَإِنَّهد ءاثم لبه * 
قال ابن عباس فا : شهادة الزور من أكبر الكبائر وکتمانہا كذلك. 


لاثم لَه( قال السُدّي: يعنى فاجر قلبه» وهذه كقوله تعالئ: 


#وَلاً نكثم هاده الله إن إذَا لمر الآثمين *. 


٤٢ 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 


صد 
2ح اوس سه سح و سه بی چو وہ ہو ہے یں 
تحعوہ ر یں به الله 2 فيغفر لمن د ء ويعزب من اء 


ےط 


س کے رہ 


۳ 0), 
یخبر تعالیٰ أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وأنه 
المطلع على ما فيهن» لا تخفئ عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن 
دقت وخفیت» وأخبر أنه سيحاسب عباده علیٰ ما فعلوه وما أخفوه في 
7 >اوو ہے ہا وھ ره ۶م 202 وره موی رو 
صدورهم» كما قال: #قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه یَعَلمْهُ الله 
وَيَعْلَمُ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض وال عَلَى كَل شَيءِ قَدِيرٌ4 وقال: 

#يَعْلَمُ لسر وَأَحْمَى4 والآيات في ذلك كثيرة جداً. 
وقد أخبر نی هذه الآية بمزيد على العلم وهو المحاسبة على ذلك» 
ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم 
وخافوا منها ومن محاسبة لله لهم علیٰ جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من 


شدة إیمانہم وإيقاهم. 


م 


ت وھ عو + اق عر وء و 
َلسَّمواتٍ وما ف اَلأَرض وإن تبدوا 
مس عد ے 2 ر حر سم 7 ے سر سم قا رم ےو ہہ روہ ہے د 
الله يعقر لِمَن ياء وبعدب من ياء وَآللّهُ ع ڪل هی و رر 4 | 
8 3 ا ع ط لان : 
ذلك علیٰ أصحاب رسول الله گا فاتوا رسول الله یب ٹم جڏ 


ê 
5 
9 
5 
0 
ماماو‎ 
ماه‎ 
ما‎ 
١ 
طاو‎ 
غعا‎ 
0 
5 
1١ 
5 
ا‎ 
(G8: 
ع‎ 


ا 
1 
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إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 
الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقها. فقال رسول 
الله ولا : (أتريدون أن تقولوا كما قال آهل الکتابین من قبلكم: سمعنا 
وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصیر). فلما أقرٌَ 
بها القوم ولت بها ألستتهم؛ ؛ أنزل الله في أثرها امالسو يمآ اذَه 
مِن رنه والمومنی: 270٦‏ كد وو وَرَسلِوء لا و- لا دقرف بي حير 


نو E‏ ھت یک انی 4 فلما فعلوا 


سی م ر بے شر یت عد وص سے ہہ ا سے یی 
اها کیٹ رتا ا اتا او ےکا أو لكان 0 الین اخرعل يواه 
| 0 


کےا لیا . 1 ہی N‏ د واه م 
وعن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية #وإن تُمدُوا مان 


۶ A 


ق 
شڪ م او تخ موه یحاس بكم بوا 4 قال: e‏ شيء لم 


يدخل قلوبهم من شيءء قال: فقال رسول الله كَل : قولوا: سمعنا وأطعنا 
وسلمنا فألقئ الله الإيمان في قلوہہم؛ فأنزل اللہ: ءامن الرسول يما أَنَزِلَ 


صو 22 ا 


َه من ريد وَالْمُؤْمنُونَ € إلى قوله: لوانتا عل لموم ألكؤرت * 


سے ہے 


.)۱۲١( أخرجه مسلم‎ )١( 


٤ 


اف ال را او سر شود اش 
رواه اويل 


ورواه مسلم' “وزاد: 


فعلت رتا ولا مل عتا ضرا كَمَا حملت عل آآزرے من قَبلِنَا 


5 
سو 
:6 
حم 
ہے 
ملعا 
١‏ 3 
٠‏ 6 
5 
2 
e‏ 

N 

3 
۰:٦ 


قال: قد فعلت را ولا تمتا ما لاام نابو 4 قال: قد فعلت للِوَأَعَف 


و DL‏ اج لكل سه ر ہے ور یی ین ےے سے م ےم ہے ص< ۲ 
عتا واعِفرلتا وارحمتا أَنَتَ موتا فانصا عَل ألْصَووِ ألكدفريرت * قال 
قد فعلت. 


وعن أبي هريرة ِء قال: قال رسول الله پل : (إن الله تجاوز لي 
عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل) متفق ق عليه2. 

وعن أبي هريرة ص قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله كل 
» فسألوه فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: وقد 
وجدتموه؟ قالوا: نعم» قال: (ذاك صريح الإيمان) هذا لفظ مسلم“. 


29 ےس ہچ کس کے ن ہوم وت 27 00 
ءامن الرس ول يمآ زليه من رید والْمَؤْصُونَ کل ءامن پا 
و ے و 020 ے ایر یں می ہیں کر و چ و 

۱ 4ء ود ہو۔ورسله یں رت حا من رسلوء قا‎ U 
.)٤۹۷ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١55( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۱۲۷( أخرجه البخاري (۹٥٦۵۲)ء ومسلم‎ )۳( 
.)۱۳۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 


فان الاَرَهاکفیار تیر شور اق 
ر يك ےے ء سح و کر ای اف عد سير و ع و عبرو ہے 
مسممتاواطعتا عفرائلک ريا وَإِلِتلكالمصير @ لايكلت 
ہے 3 22 أ > ع كت a‏ ا ا 
ھی مم EIGEN‏ رجا 


ھا 


- سم ھ4 سم هيه >« 
دنا ای تہتا ون کا کا رہ فين نت ا كنا 


دسو صصح ےپ“ سے رت 6022 س < سم سو یں تح می “ينها 
EE oa‏ ای من قَبِلِمَا رہنا ولا تُصیلما مالاطافۂ ل لے 


رص عرق 2 .2 2 ر 


واعف عنا واعفرلنا وارحمناً 0 ڪل لموم 
آلکنیررے ن 4 


ذكْرٌ الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما 


ا 


DS‏ اا 
م 

وعنه قال: لما أسري برسول الله َة انتھیٰ به إلى سدرة المنتهى» 
+ د ڪاله داد 5 

وهى قي السماء السابعة.. قال: وأعطى رسول الله د ثلاثا: أعطى 


2 
الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالا 
ہو ا الات روا 


۱ 0902 7" 
وعن عبد الله بن عباس دو » قال: بينا رسول الله ہلا وعنده جبریل 


إذ سمع نقیض فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد 


.)۸۰۸( ومسلم‎ ))5٠08( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۱۷۳). 


اود 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 

فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتئ النبى يك » فقال له: 
آھر سرع قد اا لم وربا تبي فلك و تا الکاب رغرانے 
سورة الد لد را تا تھا إلا ره رواه مسلم والنسائي وهذا 

فقوله تعالیٰ: ءامن الرَسُولُ يمآ أُْرِلَإليَهِ ِن ريو إخبارٌ عن النبي 
ية بذلك. وقوله: #وَالْمَوْمِيوَنَ 4 عطف على الرسول. 

ثم أخبر عن الجميع فقال: ميل ءامن یق کی ا ا کا 

نرق بیرے أَحد من لو 4 فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد» فرد 
صمدء لا إله غيره» ولا رب سواہ ويصدّقون بجميع الأنبياء والرسل 
والکتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء» لا يفرقون 
بين أحد منهم» فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» بل الجميع عندهم 
سارہ ارت ر دون موليرن ئآ بل اکر دان كاز 
بعضهم ینسخ شريعة بعض بإذن الله حتیٰ نسح الجمیع بشرع محمد كَل 
خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي تقوم الساعة على شريعته» ولا تزال طائفة 
من أمته على الحق ظاهرين» وقوله: (وَكَالوا شونا (O‏ ای سمعنا 
قولك يا ربنا وفهمناه» وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه #عفرائلك ربا # 
سا للمققر ةو ال ا 

وي كَاَلْمَصِيرٌ 4 أي: إليك المرجع والمآب يوم الحساب. 


2-۰1 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

وقوله: # لا مکل الله EES‏ لا یکلف احداً توق 
طاقته» وهذا من لطفه تعالیٰ بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم» وهذه هي 
الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله: #وإن تَبَدُوأ مان 
انشرڪ اوت تخ موه یحاس کم بوا 4 أي : هو وان خاس وسال لکن 
لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه. فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة 
النفس وحديثهاء فهذا لا يكلف به الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من 
انان 

وقوله: اها مَاكَيت 4 أي: ما كسبت من خير وا ما 
7ھ مم و 6م 
التکلیف. 


85 


ثم قال تعالئ مرشداً عباده إلى سؤاله» وقد تكفل لهم بالإجابة كما 
أرشدهم وا أن يقولوا: EOE E‏ إن يتا * أي: إن ت 
فرض] علیٰ جهة النسيان» أو فعلنا حرام كذلك او خسان 


كان 4 أي أخطأً: 
الصواب في العمل جهلا متا بوجهه الشرعي 


ے 


وی 


وقد تقدم في صحيح مسلم' من حديث أبي هريرة َة عن النبي 
ا قال: قال الله: نعم. وفي حديث ابن عباس ناء قال الله: قد فعلت. 


.)۱۹۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


۸ء 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسير سُورة البقرة 
وروی ابن ماجه" في سننه عن ابن عباس اء قال: قال 
و 

رسول الله د , (إن اللہ وضع عن أمتى الخطا والنسيان وما 
استكرهوا عليه). 

وقوله: ارتا وکا تحمل عتا إصرا کما حملت عل الیک من 
بَا أي: لا تكلّفنا من الأعمال الشاقة -وإن أطقناها- كما شرعته 

5 2 ۶ 

للآمم الماضية قبلنا من الاغلال والاصار الك كانت عليهم» الى يعنت 
نبيك محمداً كك نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين 
الحنيفي السهل السمح» وجاء في الحديث من طرق عن رسول الله اة أنه 
قال: (بُعِدْتٌ بالحنيفية السمحة)". 

وقوله: ارتا ول تماما لا لتا ہے 4 آی؟ مخ التكليفت 


صم فو داس 


وقوله: #وَاعَض عتا # أي: فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا 
وزللنا #وَأعِرَلنا € أي: فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم علئ مساوينا 


وأعمالنا القبیحة #وأرحمتا ٭ أي: فيما یُستقبل فلا توقعنا في ذنب آخر. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5 5 )٠‏ وقال البوصيري: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاعء وصححه 
الألباني في الإرواء (۸۲). 


(9)الخرحه لحن( ۱۷۷۳ی ديت ضائعية :وله طرق عرقي الددرجة الکسن, 


۹ء 


إتحافٌ البرّرة باختصار تفسیر سُورة البقرة 

ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن یعفو الله عنه فيما 
بينه وبينه» وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم» وأن يعصمه فلا يوقعه 
في نظيره. 

وقوله: ##آنَتَمَوَلمَدمَا 4 أي: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء 
وأنت المستعانء وعليك التكلان» ولا حول لنا ولا قوة إلا بك» 
#فانص ًا عَل الَو الكفررت * أي: الذين جحدوا دينك» وأنكروا 
وتدانتك ‏ ووسالة نيك .وعيدوا غيرك و أشركرا سك من ادك 
فانصرنا عليهم» واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. 

وقد تقدم في الحديث أن الله تعالئ قال: قد فعلت. 

قال ابن جرير: حدثني مثنیٰ بن إبراهيم» حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
سفيان» عن أبي إسحاق أن معاذاً رضي الله عنه» كان إذا فرغ من هذه 
السورة وقال #فَأنصرَبَاعَلَ الْقَو و الكدفريرت 4 قال: آمين. 


اھ عاد ءاد 
i‏ پوت 


هذا آخر تفسير سورة البقرة» ولل الحمد والمنة» وبه التوفيق 
والعصمة»ء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


تم بحمد الله 


و 


انول کی 


لا / ٘ 
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